
32 صفحة
1000 ليرة

الاثنين  29  تشرين الأول  2018

العدد  3601    السنة  الثالثة عشرة

lundi  29  Octobre  2018  no 3601 13ème année

17
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الخلط بين الدولة 

واحزاب السلطة

● شربل قرداحي
ازمة 1966 في لبنان

رأس المال
كلفة الحفلة الجنونية المقبلة
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المشهد السياسي

الحكومي  السياسي  النقاش  يتركز 
عــلــى عــقــدة الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة. يُــقــدّم 
ــــت هـــذه 

ّ
ــل ــه إذا حُــ ــ ــ

ّ
المــــوضــــوع عـــلـــى أن

ــعــلــن 
ُ
الـــعـــقـــدة، فــالــحــكــومــة جـــاهـــزة لــت

خلال ساعات. في مقابل، تجاهل تامّ 
لعقدة توزير أحد النواب من الطائفة 
الــســنــيــة، مـــن خــــارج تــيــار المــســتــقــبــل. 
المــعــنــيــون بــالمــلــف الحكومي،  يـــزال  لا 
ولا ســيّــمــا فـــريـــق رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
 فريق 8 آذار »يُــنــاور«، 

ّ
يعتقدون بــأن

ولن يُعرقل الحكومة في حال لم يتمّ 
توزير واحد من الحلفاء من الطائفة 

الـــســـنـــيـــة. الأمـــــــر الـــــــذي يُـــــبـــــرّر حـــالـــة 
اللامبالاة في التعامل مع هذه العقدة. 
ــــى حـــزب   الـــقـــصـــة بــالــنــســبــة إلـ

ّ
ــكــــن ولــ

مقعد  مُــجــرّد  مــن  أبعد  الله وحلفائه 
للتمثيل  الــوطــنــي  البعد  هــو  وزاري. 
الــــســــيــــاســــي الــــــــــذي يـــــحـــــرص حــــزب 
الــلــه عــلــى الــحــفــاظ عــلــيــه، والـــوجـــود 
ــيــــات أثـــبـــتـــت  ــــي لــــشــــخــــصــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
النيابية.  الانتخابات  في  حضورها 
إنــطــاقــا مــن هــنــا، مــهــلــة الـــــ48 ساعة 
ــف 

ّ
ــكــل

ُ
الــتــي تـــحـــدّث عــنــهــا الــرئــيــس الم

سعد الحريري، من أجــل الإعــان عن 
الحكومة الجديدة، قد تطول في حال 
لم يتمّ توزير أحد النواب »الخارجين 
تــه«. وتــؤكــد مــصــادر رفيعة  عــن عــبــاء
ــه »لا  ــ ــ

ّ
أن آذار  فـــريـــق 8  فــــي  المـــســـتـــوى 

ــة 
ّ
حــكــومــة مـــن دونـــهـــم )الـــنـــواب الــســن

من حزب  غوا 
ّ
تبل هــؤلاء  المستقلون(. 

آمال خليل

ــاداً إلــــى  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا كـــــــان مـــتـــوقـــعـــا اسـ
ــاكـــات عــــن الـــحـــلـــوة،  ــبـ ــتـ ــارب اشـ تــــجــ
انــتــهــت اشـــتـــبـــاكـــات المـــيـــة ومـــيـــة بلا 
غالب ولا مغلوب. هــدوء تــام سيطر 
عــلــى يــــوم أمـــــس. لــكــن لا فــتــح الــتــي 
ــار الـــلـــه انـــتـــصـــرت أو  هــاجــمــت أنـــصـ
حـــقـــقـــت تـــغـــيـــيـــراً مـــيـــدانـــيـــا صـــغـــيـــراً، 
فــتــح كما  أخـــرج  ولا جــمــال سليمان 
»أباد« جماعة أحمد رشيد قبل أربع 
لجولتين  مــتــوازنــة  نتيجة  ســنــوات. 
من الاشتباكات بين منتصف الشهر 
الطاولة  تقلب  لم  ونهايته،  الــجــاري 

سوى على سكان المخيم. 

ـــ24 ســاعــة المــقــبــلــة، حــول  ــ عــنــه فـــي الـ
عـــــــرض الــــقــــبــــول بـــحـــقـــائـــب الـــعـــمـــل 
ــــؤون الاجــتــمــاعــيــة  ــشـ ــ والـــثـــقـــافـــة والـ
أو  الحكومة  رئــيــس  نــائــب  ومنصب 
البقاء خارجاً، من خلال إطلاق وسم 
ــــك«. ويــبــرز  ــر لـ ــ »ســمــيــر جــعــجــع الأمـ
الأول،  »الــــــقــــــوات«.  داخــــــل  مـــوقـــفـــان 
الحكومة،  فــي  المشاركة  بعدم  يُــلــوح 
بـــالـــعـــرض  يـــقـــبـــل  ـــن  ــ »لـ الــــحــــزب   

ّ
لأن

وسينتقل إلى المعارضة في حال لم 
ــة«. وقــال  ــ يــحــصــل عــلــى حقيبة وازنـ
ــــورج عـــــدوان فـــي مــقــابــلــة  الــنــائــب جـ
ــال قـــررت  ــه »فــــي حــ ــ ـ

ّ
»Mtv« أن مـــع الـــــــــ

ــــدم المـــشـــاركـــة  الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة عـ
 المــســؤولــيــة تقع 

ّ
فــي الــحــكــومــة، فــــإن

 الـــذيـــن عــمــلــوا على 
ّ

ــل عــلــى عـــاتـــق كــ
تــألــيــف الـــحـــكـــومـــة«. الـــــرأي الــثــانــي، 
عـــبّـــر عــنــه الــنــائــب فــــادي ســعــد يــوم 
ــقـــوات  ــاء لـــطـــاب الـ الـــســـبـــت فــــي عـــشـ
»ترفع  القوات  أن  فأكد  البترون.  في 
الــتــي نتسلمها  الــحــقــائــب  مــن شـــأن 
 المــعــارضــة 

ّ
ولــيــس الــعــكــس. وبــمــا أن

ــارج الــســلــطــة هــــي مــعــارضــة  ــ مــــن خــ
تكون  ولن  لبنان،  في  غير موجودة 
موجودة في المدى المنظور، علينا أن 
السلطة  الهيكل داخــل  نكون حــرّاس 
الــنــاس من  والأمــيــنــن على مصالح 

قلب السلطة«.
ــمــارســه الــقــوات 

ُ
شـــدّ الــحــبــال الــــذي ت

يُثمر  أن  المتوقع  غير  مــن  اللبنانية، 
كما  لصالحها  إيجابية  نتيجة  عــن 
تــبــغــي. الأفـــــق الـــوحـــيـــد أمـــامـــهـــا، في 
حال تمسّكها بالتمثل حكومياً يبدو 
مع  سيّما  لا  العمل،  بحقيبة  القبول 
حقيبة  على  طــرح حصولها  سقوط 
الــوطــنــي  الــتــيــار  الاقــتــصــاد، لتمسك 

الحرّ بها وبحقيبة الزراعة.
وقــالــت مــصــادر عــن التينة فــي هــذا 
 القوات اللبنانية »ستعود 

ّ
الإطار، إن

ــقــدّم 
ُ
الم بالعرض  للقبول  النهاية  فــي 

 رئيس 
ّ
أن شير المصادر إلى 

ُ
لها«. وت

ــغ 
ّ
ــرّي »تــبــل ــ ــواب نــبــيــه بــ ــنــ مــجــلــس الــ

ــه لا يــريــد استبعاد  ـ
ّ
مــن الــحــريــري أن

تأليف  إلــى  ه سيذهب 
ّ
ولكن الــقــوات، 

الحكومة من دونها في حال رفضها 
ــر   فــــي الأمــ

ّ
ــه، رغـــــم إدراكــــــــه أن عــــرضــ

مــغــامــرة«. بــنــاءً عــلــى هـــذه المعلومة، 
 
ّ
ــنــــة أن ــيــ ــتــ ـــن الــ ــ ـــادر عــ ــ ــــصــ ــ ــد مـ ــ ــؤكــ ــ تــ

»الحكومة ستتشكّل من دون القوات 
في حال بقيت على عنادها«.

)الأخبار(

ح بالخروج من الحكومة
ّ

القوات تلو

ة 8 آذار«
ّ
حزب الله: لن نشارك من دون »سن

طرح فريق رئيس الجمهورية 

إمكانية توزير عبد الرحمن البزري 

كشخصية غير مستفزة للحريري

تقرير

ر بعد الاشتباك العبثي؟
ّ

»نيو« المية ومية: من يعم
مــــســــاء الـــســـبـــت الــــفــــائــــت، تــوصــلــت 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــرعـــايـــة  ــائـ ــفـــصـ الـ
ــه بــــــــري، إلـــــــى اتــــفــــاق  ــيـ ــبـ الــــرئــــيــــس نـ
معدلة  بنسخة  الــنــار  إطـــاق  لــوقــف 
عـــن الــنــســخــة الـــتـــي خــــرج بــهــا لــقــاء 
المصالحة بين فتح وأنصار الله في 
مقر المجلس السياسي لحزب الله في 
الضاحية الجنوبية قبل ظهر اليوم 
الـــســـابـــق. الــبــنــود الـــجـــديـــدة تخطت 
وقف إطلاق النار وسحب المسلحين 
الإحــاطــة بمستقبل »نيو  إلــى  فـــوراً، 
المية ومية«. أول البنود إدخال المواد 
انعدمت  الـــذي  المخيم  إلــى  الــغــذائــيــة 
فيه الحركة منذ بدء الجولة الثانية 
ــــوم الــخــمــيــس الـــفـــائـــت، عــلــمــا بـــأن  يـ

نحو 50 في المئة من الأهالي نزحوا 
عـــن مــنــازلــهــم بــاتــجــاه صــيــدا وعــن 
خصّ  الاتــفــاق  ومحيطهما.  الــحــلــوة 
مـــن يـــرغـــب مــمــن بــقــي مـــن الأهـــالـــي، 
ــالًا، بـــالـــخـــروج إلــــى أي  ــ ــفـ ــ نـــســـاء وأطـ
مكان آمــن. هــذا البند أثــار تساؤلات 
عدة عن نياته: هل هو مقدمة لإفراغ 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  مــن  المــخــيــم 
الواقعة  العمرانية  التعديات  وإزالــة 
ــنـــاء بــلــدة  عــلــى الأمـــــاك الـــعـــائـــدة لأبـ
ــو تــمــهــيــد لمــعــركــة  ــة؟ أم هـ ــيـ المـــيـــة ومـ
على  الجيش  سيطرة  تــرافــق  قــادمــة 
الــســاح والمسلحين  لــســحــب  المــخــيــم 
ــات؟ أو هــو  ــاكــ ــبــ ــتــ ــنـــع تــــكــــرار الاشــ لمـ
تــحــفــيــز عــلــى الـــهـــجـــرة؟ والـــافـــت أن 

إلى  الانتقال  فــي  والترغيب  الــنــزوح 
ــــن، تــرافــقــا مـــع قـــيـــام وكــالــة  مـــكـــان آمـ
ــدارس  ــ ــــاب مــ الأونـــــــــــروا بــــتــــوزيــــع طــ
المية ومية على مدارسها في صيدا 
وعين الحلوة تحسباً لتكرار تدهور 
ــــت لاحــــــق. مــصــدر  الأوضــــــــاع فــــي وقـ
فلسطيني أشرف على وضع الاتفاق 
لفت إلى أن »فتح الباب أمام خروج 
ــرّر عـــدد  ــــى تــــضــ ــرغـــب مـــــــردّه إلـ مــــن يـ
ــنــــازل فـــي الاشــتــبــاكــات  كــبــيــر مـــن المــ
الأخـــيـــرة. وهــنــا يــجــدر الـــســـؤال: من 
ســيــعــوّض عــلــى المــتــضــرريــن ويــمــوّل 
إعـــادة الإعــمــار؟ تجربة عــن الحلوة 
تـــرجّـــح أن الأونــــــروا لـــن تــســهــم على 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  غــرار 

ــل«. إشــــــــارة إلـــــى أنـــــه فــي  ــائــ ــفــــصــ والــ
اشتباك حي الطيرة في عين الحلوة، 
بادرت السفارة اليابانية إلى تمويل 
إعادة الإعمار، بعد أشهر من تقاذف 
الــفــصــائــل، وبينها  بـــن  المــســؤولــيــة 

وبين الوكالة. 
بــنــد آخـــر أثـــار تــســاؤلات عـــدة قضى 
ــيــــر مــســلــحــن  ــنــــاصــــر غــ بــــــإدخــــــال عــ
مـــن حـــمـــاس والــجــبــهــتــن الــشــعــبــيــة 
والديموقراطية والجهاد الإسلامي، 
لمراقبة وقف إطلاق النار. يظهر هذا 
الـــبـــنـــد الـــعـــنـــاصـــر كـــأنـــهـــم مــخــبــرون 
ــرفــــن مــــدجّــــجــــن بـــالـــســـاح  أمـــــــام طــ
الأمــنــي.  مربعهما  فــي  ومتحصّنين 
لــكــن الــفــعــل الــفــصــل ســيــكــون »لــقــوى 

تنفيذ  بتسهيل  تقوم  التي  الجيش 
البنود كافة ضمن الضوابط الأمنية 
والــعــســكــريــة الـــتـــي يـــراهـــا مــنــاســبــة 

حفاظاً على الأرواح والممتلكات«.
التنويه الذي اختتم به نص الاتفاق 
يطرح يومياً احتمال دخول الجيش 
إلــى المــيــة ومــيــة. مــصــدر أمــنــي يلمّح 
ــتــــح وقــــــــــوات الأمـــــن  إلـــــــى مــــوافــــقــــة فــ
الــوطــنــي عــلــى مـــغـــادرة المـــيـــة ومــيــة. 
ــة إلـــــــى الأمــــــــن الــــعــــام  ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
فيروّج  الله جمال سليمان،  لأنصار 
ــال قــبــولــه  ــمـ ــتـ ــى احـ ــ ــبـــون مـــنـــه إلـ ــريـ قـ
أن  إلــى ســوريــا، على  انتقاله  مقترح 
الحلوة  عــن  إلـــى  مجموعته  تنتقل 

ليتزعمها نائبه ماهر عويد.

ــه 
ّ
ــى عــنــهــم، وبــأن

ّ
ـــه لـــن يــتــخــل

ّ
الــلــه بـــأن

أبلغ الرئيس ميشال عون والحريري 
بـــــضـــــرورة تـــمـــثـــيـــلـــهـــم، ولــــــن يــكــتــفــي 
 
ّ
ــــشـــــدّد المــــصــــادر عـــلـــى أن ـ

ُ
بــــذلــــك«. وت

الأمـــر متوقف عند عــون والــحــريــري، 
»في حال لم يأخذا هذا المطلب بعين 
الاعـــتـــبـــار، فــهــذا يــعــنــي لا حــكــومــة لا 
الــيــوم ولا غـــداً«. لا بــل أكــثــر مــن ذلــك، 
ـــم لائـــحـــة أســمــاء 

ّ
ــن يُـــســـل ــزب الـــلـــه لـ حــ

ع 
ّ
وزرائه إلى الحريري، »في حال تمن

لأصحابه«.   
ّ

الحق إعطاء  عن  الأخير 
وكــان النائب فيصل كرامي، قد جزم 
 »NBN« أمــس فــي حديث إلــى قناة الــــ

لـــن تــتــشــكــل مـــن دون   »الــحــكــومــة 
ّ
أن

ــت 
ّ
ــكــل

ُ
ــة. إذا ش ـ

ّ
ــن ــنــــواب الـــسـ تــمــثــيــل الــ

ليست بحكومة وحدة  بغيابنا فهي 
ــي 

ّ
ــدم تــبــن وطـــنـــيـــة«. المــشــكــلــة هـــنـــا، عــ

وجــهــة الــنــظــر نفسها داخـــل فــريــق 8 
قــد يُضعف المطلب.  الــذي  آذار، الأمــر 
مــن جهة  تقول  التينة  عــن  فمصادر 
غا من حزب 

ّ
 »عــون والحريري تبل

ّ
إن

الــلــه وحــركــة أمــل موقفهما بــضــرورة 
لمّح 

ُ
ها ت

ّ
تمثيل النواب السنة«، ولكن

 هذا الأمر »لن 
ّ
من جهة أخرى إلى أن

يــقــف عــقــبــة دون تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
ــعــــب رئـــيـــس  ــلــ الــــــكــــــرة الــــــيــــــوم فــــــي مــ

الجمهورية، في حال قرّر أن يعطيهم 
ــه، وإن لــــم يــفــعــل  ــ ــان بـ ــ مــــن حـــصّـــتـــه كـ
بحكومة  سيسيران  والحريري  ه 

ّ
فإن

ـــة، وبــمــعــزل 
ّ
الـــســـن الــــنــــواب  مــــن دون 

ــن رأي حـــركـــة أمـــــل وحــــــزب الـــلـــه«.  عــ
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن فــريــق رئــيــس 
الجمهورية طرح إمكانية توزير عبد 
الـــرحـــمـــن الــــبــــزري كــشــخــصــيــة سنية 
غير مستفزة للحريري، الذي لا يبدو 
ه بوارد »التنازل« عن 

ّ
حتى الساعة، أن

إحــدى الحقائب، وقد بدأ باستخدام 
ورقة »النواب المسيحيين المستقلين«. 
النائب هــادي حبيش على  فقد غــرّد 

ـــمـــدت 
ُ
اعـــت ــه »إذا  ــ ــ

ّ
أن كـــاتـــبـــا  ــر«  ــتـ ــويـ »تـ

ـــي مـــن خـــارج 
ّ
قـــاعـــدة الــتــمــثــيــل الـــســـن

بتمثيل  إلا  نـــرضـــى  فــلــن  المــســتــقــبــل، 
ـــ19 مـــن خـــارج  ــ الـــنـــواب المــســيــحــيــن الـ

كتل القوات والعونيين والمردة«.
يعقد  اللبنانية،  الــقــوات  مقلب  على 
»تكتل الجمهورية القوية« اجتماعاً 
ــيــــوم لــبــحــث  »اســـتـــثـــنـــائـــيـــا« ظـــهـــر الــ
ــيـــف الـــحـــكـــومـــة  الــــتــــطــــورات فــــي تـــألـ
»واتـــخـــاذ المـــوقـــف المــنــاســب مــنــهــا«. 
وقــــد بــــدأت قـــيـــادة مـــعـــراب تحضير 
ــا الـــشـــعـــبـــيـــة لــــلــــقــــرار الــــذي  ــهـ ــاعـــدتـ قـ
ســتــتــخــذه ومــــن المــفــتــرض أن يُــعــلــن 

ه سيذهب إلى تأليف الحكومة من دون القوات في حال رفضت عرضه )هيثم الموسوي(
ّ
ي من الحريري أن

ّ
غ بر

ّ
تبل

المتبارزون من السياسيين والمستوزرين، الأوادم منهم 
والزعران، يفكرون في طريقة واحدة لمعالجة مشكلات 

يهم هم 
ّ
البلاد. كل هؤلاء يعتقدون بأن العلاج يكون بتول

مقاعد الحكم. ولأن الرئاسات الأولى محجوزة باسم 
ممثلي الطوائف الكبرى، وبعدما جرت الانتخابات النيابية 

مثبتة واقع التمثيل السياسي، فإن المكان الوحيد الذي 
يتصرفون فيه على أنه ملعبهم، هو الحكومة قيد التأليف.

طبعاً، أعضاء هذا النادي من المتطوعين والراغبين 
والطامحين لتولي مناصب وزارية، يعرفون قواعد اللعبة. 

كل ما عليهم، هو تقديم الولاء لمن بيده الأمر من القوى 
السياسية. وتقديم أوراق الاعتماد، وانتظار نتائج اللوتو 

الحكومي. وبعد خروج التشكيلة، ونيلها الثقة من النواب، 
سيغضب البعض من المستوزرين، ويبدأون بكيل الشتائم 

للطبقة الحاكمة، ثم يصرخون مطالبين الناس بأن 
سمع.

ُ
يتحركوا، ويؤسفهم أن أصواتهم لا ت

الناس من جانبهم يعرفون ما ارتكبته أيديهم قبل عدة 
أشهر. غالبية ساحقة من الجمهور، أعادت التصويت، 
ولو بنسب مختلفة، للقوى السياسية النافذة نفسها 

في البلاد. تراجع هذا وتقدم ذاك، واختلف آخرون على 
احتساب الأصوات. لكن الواقع أنه ليس هناك بين القائمين 

على تأليف الحكومة مَن يقلق من احتجاج شعبي كبير 
يقلب الطاولة. لا بل إن طمأنينة القوى السياسية تجعل 

 
ً
القائمين عليها، يأخذون ما يريدون من الوقت. وهم أصلا

يديرون حكومة تصريف الأعمال. يعني لا شيء تغير 
ولا شيء سيتغير في خطط الإنفاق والتحصيل. كل ما 

يمكن أن يكون جديداً، هو انتقال وزارة الخدمات هذه من 
هذه القوة الى تلك. وعلى جمهور الاثنين التعايش مع الواقع 

الجديد. قسم خسر نفوذه في هذه الوزارة، لكنه ربحه 
في وزارة أخرى وبالعكس. ومن يعتقد بأن لدى القوى 

الحاكمة أو ممثليها في السلطة أي برنامج مختلف لإدارة 
الأزمة في لبنان، هو موهوم، تماماً كما توهّم بأن إعادة 

انتخاب هذه القوى سوف يغير في واقع البلاد شيء.
وفي كل الأحوال، سيظل يخرج علينا من يتحدث عن 

الأغلبية الصامتة. وهؤلاء، وهم في غالبيتهم، من جماعة 
»المجتمع المدني« ومشتقاته، لا نعرف من أين يأتون 

لون الأكثرية 
ّ
بالإحصاءات التي تجعلهم يدّعون بأنهم يمث

الصامتة، وهم لم يحصلوا في الانتخابات التي جرت 
قبل عدة أشهر على أكثر من خمسة بالمئة من أصوات 

المقترعين. إلا إذا كانوا يعتقدون بأن هناك عملية تزوير 
حصلت. وهذا شيء غير حقيقي. وكل التلاعب الذي 

رافق الانتخابات لن يشمل أكثر من 3 بالمئة من الأصوات، 
التي كانت كافية لنقل هذا المقعد من هذه الجهة الى تلك. 

وعليه، يمكن الجزم بأنه لا وجود لأكثرية صامتة ولا من 
يحزنون.

لكن في المقابل، هناك أقلية غاضبة. وهي أقلية وازنة 
بالمعنى النوعي للتأثير، أي أنها تمثل مجموعات منتشرة 

في كل قطاعات البلاد. من الموظفين في القطاع العام، 
وعاملين في القطاع الخاص. وشباب يشعرون بتعب 

أهاليهم في الحصول على لقمة عيشهم. ويشهدون على 
عمليات الإذلال التي يتعرض لها الناس من أجل الحصول 

على وظيفة أو قسط مدرسة أو دواء. لكن هذه الأقلية 

تفتقر الى التنظيم، وذلك لا يعود الى تنوعها السياسي 
والطائفي والمناطقي، ولا الى غياب القوة أو التيار القادر 
على جذبها صوبه. وبالتالي، فإن ما يميز هذه الفئة عن 
بقية الناس، هو غضبها الذي نشعر به في احتجاجات 

كامنة تفلت بين الحين والآخر، على شكل مشاكل 
وصدامات أو على شكل انكفاء وهجرة.

ماذا يمكن لهذه الأقلية أن تفعل؟
الكذب، هو عندما يخرج من يقول لهؤلاء إن عليهم 
الانتظام الآن وفوراً في إطار سياسي غير موجود. 

والاحتيال هو في دعوتهم الى التفكير في إطار وأخذ 
وقتهم لجيل أو جيلين الى أن يجدوا هذا الإطار. أما 

التزوير، فهو دعوتهم الى حوارات ونقاشات جانبية، 
من قبل القائمين على البلاد. وبالتالي، فإن كل ذلك هو 

مجرد تضييع للوقت، وإتعاب لهؤلاء الناس أكثر، واحتواء 
غضبهم، ومنعهم من القيام بأي رد فعل نوعي على ما 

يحصل.
وبالتالي، فإن منطق الأمور وسنن التاريخ تقول إنه في 

حال شعور مجموعة من الناس بأنّ القهر يلازمها عقداً 
بعد عقد، فليس في مقدورها سوى البحث عن آلية لفرض 

حضورها، ونيل مقعدها على طاولة القرار. وفي حالة 
لبنان، لم يعد مجدياً الانتظار أكثر. ولم يعد منطقياً منح 

الفرص تلو الفرص لمن صار خبيراً في إهدارها عن عمد. 
وإذا كان بين الغاضبين مَن يعتقد بأن في مقدور أحد 

تنفيذ انقلاب كبير في البلاد اليوم، فهو واهم أيضاً.
فماذا عن الحل؟

 
ً
في هذه اللحظات، لن يكون الحل، مع الأسف، إلا عملا

فردياً، يعني أنه عمل تقوم به مجموعات صغيرة، تظهر 
استعداداً عالياً للتضحية، وتظهر جدية في تحديد 

الخصوم والأولويات. وهذه الأعمال الفردية قد تقوم على 
شكل عمل لفرد واحد، أو مجموعة من الأشخاص، أو إطار 
أوسع. لكن الطابع العام سيظل طابعاً فردياً، وسيكون من 

غير المنطقي توقع نتائج سريعة لأي عمل يقومون به.
وعادة، أو ما هو منطقي، أن يلجأ هؤلاء الى العنف. نعم 

الى العنف، الذي بات الحل الوحيد لمعاقبة القتلة والسارقين 
والفاسدين والطائفيين. والعنف، ليس بالضرورة أن يكون 
منظماً كما يرغب المرء، لأن في ذلك ما يستوجب البحث 

عن إطار، وهي مهمة غير منطقية الآن. وكل فوضى تنجم 
عن هذا العنف لها ضررها. لكنه، مهما كان قاسياً ومؤلماً، 

لن يكون أكثر قساوة وألماً من استمرار الواقع على حاله 
اليوم.

أما الأهداف، فهي يسيرة الاعداد. ومتى كان المتطوعون 
لعمل من هذا النوع يملكون الحافزية والإرادة، والاستعداد 

للتضحية، فهم لن يضيعوا في معرفة الأهداف. ويبقى 
عليهم اختيار الوسائل الأفضل، والأكثر إيلاماً بحق مَن 
يقتل الناس يومياً بكل الأساليب. إيلامه إلى حد إجباره 

على الاستسلام أو الرحيل.
واهم من يعتقد بأن هناك تسوية مقبولة مع مجرمين 
قادوا الحرب الأهلية بكل فصولها الدموية، ثم سرقوا 

الدولة بحجة المصالحة الأهلية والاندماج في المؤسسات، 
ثم استولوا على كل ما له علاقة بالحق العام، بحجة توزيع 
جديد للثروة. ثم عادوا الى التعبئة والتحريض كأن شيئاً 
لم يحصل. وهم يستعدون من جديد لفصول جديدة من 

الحروب الأهلية.
هؤلاء، لا مجال للتسوية معهم، ولا مجال لمناقشتهم 

ومحاورتهم إلا باللغة التي يفهمون، والتي تهددهم 
مباشرة، أفراداً كانوا أو سلالات أو قوى مجرمة، وهي لغة 

الحديد والنار...

دعوة إلى العنف... علاجاً للأزمة!

ابراهيم الأمين

ية
ّ
لا وجود لأكثرية صامتة، بل هناك أقل

يجب عليها البدء بعمل يجبر حكام البلد 

وسلالتهم على الاستسلام أو الرحيل
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 ساعات حاسمة أمام تبيان مصير

 حكومة سعد الحريري الثالثة، مع

 اجتماع تكتل القوات اللبنانية النيابي،

 لبحثٍ أخير في العرض الحكومي

 »الفرج« لن يكون
ّ

م لها. ولكن
ّ

قد
ُ

 الم

 مرتبطاً بالقوات وحدها. فعلى الحريري

ة 8
ّ
 لأزمة تمثيل نواب »سن

ً ّ
 أن يجد حل

آذار«، وإلا فسيواجه فيتو حزب الله
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قضية اليوم

ليا القزي

لا يوجد »أصدق« من تيار المستقبل، 
لــلــردّ عــلــى »احــتــفــال« رئــيــس الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة بـــالـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات 
في  الأميركية  الجامعة  في  الطلابية 
بـــيـــروت. آخــــر »روايـــــــة« قــدّمــهــا تــيــار 
المـــســـتـــقـــبـــل حــــــول هــــــذا الاســـتـــحـــقـــاق 
ــه 

ّ
ــم فــي 12 تشرين الأول، أن

ّ
ــظ

ُ
الـــذي ن

الفوز  »الــقــوات«  نتج عن تحالفه مع 
ـــ7 مــقــاعــد، مُــقــابــل فــــوز تــحــالــف »8  بــ
والحزب  الحر  الوطني  والتيار  آذار« 
بـ8 مقاعد، وثلاثة مقاعد  الاشتراكي 
 

ٌ
للنادي العلماني. وقد حصل تعادل

حول المقعد الـ19، الذي لن يُحسم قبل 
 جــعــجــع، 

ّ
أن إلا  الانـــتـــخـــابـــات.  إعـــــادة 

 حزبه فاز 
ّ
 بــأن

ً
الــذي »اعــتــرف« أصــا

»المــســتــقــبــل«،  ـــ3 مــقــاعــد مــقــابــل 4 لـــ بــ
مُصرّ على نسب »الانتصار« لطلابه، 
ــا خــاطــئــة تـــفـــوق عــدد  ــامــ ــا أرقــ ــدّمـ ــقـ مُـ
»الــقــوات   

ّ
إن )قــــال  الحقيقية  المــقــاعــد 

ــد لـــلـــتـــيـــار  ــعـ ــقـ فـــــــــازت بــــــــ3 مــــقــــاعــــد، مـ
 3 المستقبل،  لتيار  مقاعد   4 العوني، 
مقاعد لحزب الله، مقعد لحركة أمل، 
خمسة  الاشــتــراكــي،  للتقدمي  مقعد 
مــقــاعــد لــلــمــســتــقــلــن، وبــقــي مــقــعــدان 
ليتم تحديد هويتهما لاحقاً«، أي ما 
مجموعه 20 مقعداً، فيما عدد المقاعد 
خــبــريــتــه  جـــعـــجـــع  كــــــــرّر   .)19 يـــبـــلـــغ 
ــرّة، وآخــرهــا  غير الدقيقة أكــثــر مــن مـ
يـــوم الــســبــت خـــال »احــتــفــالــه« أيضاً 
بـــانـــتـــخـــابـــات الـــجـــامـــعـــة الــيــســوعــيــة. 
»اختلاق« جعجع لانتصار وهمي في 
 من لا يدور في 

ّ
»الأميركية«، دفع كل

فلك القوات اللبنانية إلى التشكيك في 
سيّما  ولا  »اليسوعية«،  حــول  كلامه 
 الأحــــــزاب، مـــن دون اســتــثــنــاء، 

ّ
ــل  كـ

ّ
أن

احتفلت بعد إعــان النتائج في هذه 
ــام مــاكــيــنــة »الــتــيــار«  ــ الــجــامــعــة. وأرقــ
ومــاكــيــنــة حــــزب الـــلـــه تــتــنــاقــض، في 

كليات مُعينة، مع أرقام »القوات«.
الكليات  حصر جعجع المعركة بعدد 
ه 

ّ
 حزبه )مُتناسياً أن

ّ
الفائزة، فقال إن

كان جزءاً من تحالف( فاز في 13 كلية 
)فــــي مــجــمــعــات الأشـــرفـــيـــة والمــتــحــف 

الحزب  تأسيس  على  مــرّت  عاماً   94
الشيوعي اللبناني، احتُفل بها أمس 
في قاعة »سينما كونكورد« ـــ فردان، 
بحضور ممثلين عن الرئيس ميشال 
عون، ورئيس الحكومة الُمكلّف سعد 
الــحــريــري، والأمـــن الــعــام لحزب الله 
الـــســـيّـــد حــســن نـــصـــرالـــلـــه، وحــضــور 

سياسي واسع.
 الاحـــتـــفـــال بــكــلــمــة لــلــنــائــب 

ّ
اســـتُـــهـــل

»التأخر   
ّ

إن فيها  قــال  أســامــة ســعــد، 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة لــيــس نــاجــمــا 
ــافــــات بــــن أطــــــــراف الــســلــطــة  عــــن خــ
بـــشـــأن الـــتـــوجـــهـــات لمــعــالــجــة أزمــــات 
البلد، بل عن الخلافات بشأن تقاسم 
الــحــصــص والــغــنــائــم والارتـــبـــاطـــات 

الــخــارجــيــة لبعض الــقــوى«. مــن هنا 
الشامل  »التغيير  إلــى  الحاجة  تبرز 
ــــذي يــبــدأ  عـــلـــى مــخــتــلــف الـــصـــعـــد، الــ
للدستور  تطبيقاً  الطائفية  بــإلــغــاء 
وبــقــانــون جــديــد للانتخابات خــارج 
النسبية  الطائفي، يرتكز على  القيد 
ــواحـــدة، الــــذي يستهدف  ــدائـــرة الـ والـ

بناء الاقتصاد الوطني«.
»الشيوعي«  لـ الــعــام  ألــقــى الأمـــن  ثــمّ 
بدايتها  في  توجّه  كلمةً  غريب  حنّا 
إلـــى الــشــيــوعــيــن، داعـــيـــا إيـــاهـــم إلــى 
الــحــفــاظ عــلــى إرثــهــم، »لــكــن الــواجــب 
يــدعــوكــم إلـــى الــبــنــاء عليه وتــعــزيــزه 
في المستقبل، لإطلاق مقاومة عربية 
ــوارٍ بيننا  ــ شــامــلــة، هـــي مـــوضـــوع حـ

ــــوى الـــيـــســـار الــفــلــســطــيــنــي،  ــــن قــ وبــ
برنامجية  ـــــــ  سياسية  رؤيـــة  لإنــتــاج 
اســتــراتــيــجــيــة مـــشـــتـــركـــة«. وتـــحـــدّث 
ــقـــرن«، مُعتبراً  غــريــب عــن »صــفــقــة الـ
لــبــنــان  مــــن  ــة  ــلـــوبـ المـــطـ الـــــشـــــروط   

ّ
أن

ــن خـــيـــار المـــقـــاومـــة  هــــي »الـــتـــخـــلـــي عــ
الرجعية  الأنظمة  بــركــب  والالــتــحــاق 
ــيـــل«  الــعــربــيــة والـــصـــلـــح مـــع »إســـرائـ
الفلسطينيين وربــط عــودة  وتــوطــن 
النازحين السوريين بالحل السياسي 
في سوريا تحت الضغط«. وقال إنّه 
»بدل أن تعمل السلطة على مواجهة 
هـــــذا الـــخـــطـــر، عـــمـــدت إلـــــى مــاقــاتــه 
ــرّت  ــ ــأقـ ــ ــريـــــق، فـ ــطـــ ــنــــد مـــنـــتـــصـــف الـــ عــ
يُــكــرّس  انتخابيا  قــانــونــا  بــالإجــمــاع 

الـــفـــرز المــذهــبــي والــطــائــفــي ويُـــرسّـــخ 
منحى قيام الدولة الفدرالية«. وطلب 
مــواجــهــة أركــــان الــســلــطــة، »بــمــشــروع 

ــذا المـــســـار  ــ ــديـــل لـــوقـــف هـ ســـيـــاســـي بـ
المــــأزوم والــســيــر بــاتــجــاه مــســار آخــر، 
مسار إنقاذي للبنان يهدف الى بناء 
وديمقراطية  علمانية  وطنية  دولـــة 
اقتصاداً وطنياً منتجاً يخلق  تبني 

فرص العمل للشباب«.
وفـــي إطـــار الإعــــداد لانــعــقــاد المؤتمر 
ــار  ــ ــ ــــي أيـ ــ »الــــــشــــــيــــــوعــــــي«، فـ الــــــــــــــ12 لـــــــ
المــقــبــل، أعــلــن غــريــب الــعــمــل »لــبــلــورة 
ــثــــر فـــأكـــثـــر فــي  ــزب أكــ ــ ــحـ ــ ــروع الـ ــ ــشـ ــ مـ
تعزيزاً  والتنظيم،  والسياسة  الفكر 
ــه ولإعـــــــــــــادة بــــنــــائــــه حـــزبـــا  ــ ــدتـ ــ ــوحـ ــ لـ
ــاً ومــــتــــجــــدداً يــتّــســع  ــاعــ ســـيـــاســـيـــا فــ

للجميع«.
)الأخبار(

الــكــبــيــرة والأســـاســـيـــة، مـــن يــربــحــهــا 
يكن رابحاً في اليسوعية«، في حين 
 فـــوز الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة كـــان »فــي 

ّ
أن

ــة«.  ــيـ كـــلـــيـــات صـــغـــيـــرة وغـــيـــر أســـاسـ
تحالف »الــتــيــار - المـــردة - حــزب الله 
ق الفرق، 

ّ
- حركة أمــل«، هو الــذي حق

 
ّ
كــمــا يــقــول المـــســـؤول الــطــابــي، »لأن

طــريــقــة الــعــمــل تــحــسّــنــت كــثــيــراً عن 
المــاضــيــة، ولا ســيّــمــا ماكينة  الــســنــة 

التيار الانتخابية«.
ــار نــفــســه، يــتــحــدّث مــســؤول  ــ فـــي الإطـ
ــة فــي  ــ ــــاصـ ــــخـ مـــكـــتـــب الــــجــــامــــعــــات الـ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر مــــارك خـــوري 
ــتـــي قـــام  عــــن الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـ
 
ّ
أن »فركزنا على  العوني،  التيار  بها 
التحريض  قائم على  الــقــوات  خطاب 
ـــنـــا نــربــح 

ّ
ــا بـــأن ــنـ ــامـ ــهـ ــفـــي، واتـ ــائـ ــطـ الـ

بــفــضــل حــــزب الـــلـــه، وعــلــى اســتــذكــار 
بشير الجميل في زمن الانتخابات«. 
أكد »التيار«، بالتعاون مع حزب الله 
 حــريــص على 

ّ
 الــكــل

ّ
وحــركــة أمـــل، »أن

الحفاظ على هوية الجامعة، كجامعة 
القديس يوسف، وخاصة حزب الله«. 
وأتى التحالف مع تيار المــردة ليزيد 
»شرعية« هذا الحديث، »المردة ونحن 
ركّبنا التحالفات معاً، وكنا فهمانين 
 الخلاف 

ّ
، في عز

ً
الوضع جيداً. أصــا

السياسي، ولا مرّة كنا في الجامعات 
بعيدين بعضنا عن بعض. هناك 10 
التحالف، مــن الصعوبة  ســنــوات مــن 
 طلاب 

ّ
التفرقة بيننا«. وكــان لافتاً أن

»المـــــــــردة« شــــاركــــوا لـــيـــل الـــســـبـــت فــي 
اللقاء الــذي جمع طــاب »التيار« مع 
رئيس حزبهم الوزير جبران باسيل 
ــالـــوحـــي. وقـــد  ــز مـــيـــرنـــا الـــشـ ــركـ فــــي مـ
رحّـــــب بــاســيــل بـــطـــاب تـــيـــار المـــــردة، 
ــــى جــانــب  الــــذيــــن رفــــعــــوا أعـــامـــهـــم إلـ

الأعلام البرتقالية.
خــوري  يقول  النتائج،  إلــى  بالنسبة 
 

ّ
سّمت على كل

ُ
 »رئاسات الهيئات ق

ّ
إن

الأحزاب بالتوافق«. أما الكليات حيث 
ــنـــاك مــــعــــارك ســـيـــاســـيـــة، »وأهـــمـــهـــا  هـ
حـــســـمـــنـــاهـــا  ــد  ــقــ فــ ــمــــــــال،  الأعــــــ إدارة 
لـــصـــالـــحـــنـــا بـــعـــد خـــســـارتـــهـــا لـــســـتّ 

سنوات. اليسوعية عادت عونية«.
ــرة  ــ ــ ــــل، يُـــــصـــــرّ رئــــيــــس دائـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــات الــــفــــرنــــكــــوفــــونــــيــــة فــي  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
 تحالف 

ّ
»القوات« منير طنجر على أن

فاز  الــقــوات«  ــــ  الكتائب  ــــ  »المستقبل 
في 13 كلية من أصــل 20 جــرت فيها 
الانــتــخــابــات، مُــســتــغــربــا كـــام التيار 
وكليات  صغيرة  كليات  عــن  العوني 
كـــبـــيـــرة، »فــتــحــالــفــهــم اســـتـــعـــاد كلية 
إدارة الأعمال بفارق 5 أصــوات، بعد 
أن احتفظنا بها لمــدة 8 ســنــوات، في 
ــارق فــــي الـــكـــلـــيـــات الــتــي  ــفــ  الــ

ّ
حــــن أن

ربـــحـــنـــاهـــا، كـــالاقـــتـــصـــاد، وصــــل إلــى 
كــلــيــة  ــــي  فـ ــا  ــوتــ صــ و20  ــا،  ــ ــوتـ ــ صـ  50
الصيدلة«. في المنطق القواتي نفسه، 
في  الــطــاب  رئيس مصلحة  يتحدث 
حزب الكتائب زخيا الأشقر، مُضيفاً 
ه »لا أعرف كيف هناك فريق يعتبر 

ّ
أن

نفسه فائزاً بفارق كبير«. عدد طلاب 
 11 مـــن أصــل 

ّ
»الـــكـــتـــائـــب« لـــم يــتــخــط

»يُـــنـــوّه« بالتقدم   الأشــقــر 
ّ
280، ولــكــن

ه 
ّ
أن ويُخبر  اليسوعية،  في  الكتائبي 

 عام يحصل جدل حول النتائج، 
ّ

»كل
كــلــيــات  كـــنـــايـــة عــــن  الـــيـــســـوعـــيـــة   

ّ
لأن

 كلية هــنــاك عــدّة 
ّ

ــل كـــل عــديــدة، وداخــ
نظم انتخابات على 

ُ
اختصاصات، وت

 اختصاص«، 
ّ

أساس النسبية في كل
ــلــــى إجـــــــراء   مــــاحــــظــــاتــــه عــ

ً
ــــا ــجّـ ــ ــــسـ مُـ

الانــــتــــخــــابــــات يـــــــوم الــــســــبــــت، وقـــبـــل 
الامتحانات داخل  يومين من تنظيم 
الــجــامــعــة، مــا أدّى إلــى عــدم مشاركة 

قسم من الطلاب.

»اليسوعية عادت عونية«: 

القوات تخسر »قلعة البشير«

 حريص 
ّ

»التيار«: الكل

على الحفاظ على 

هوية الجامعة 

خصوصاً حزب الله

تقرير

تقرير

مناقصة البواخر إلى الحكومة الجديدة

»الشيوعي« في عيده: المطلوب مشروع سياسي بديل

إيلي الفرزلي

بالرغم من أن مجلس الوزراء قد سعى 
فــــي جــلــســتــه الأخــــيــــرة قـــبـــل تــصــريــف 
الأعــمــال إلـــى تــمــريــر مناقصة جــديــدة 
لشراء الطاقة بقدرة نحو 850 ميغاواط 
طـــارئـــة ومــســتــعــجــلــة فـــي مــوقــعــي ديــر 
عمار والزهراني، إلا أنه يبدو أن هذه 
المناقصة لن تسلك طريق التنفيذ قبل 
البدء  الجديدة. دون  الحكومة  تشكيل 
بإجراءات تنفيذها الكثير من العقبات 
التي جعلت خمسة أشهر تمرّ من دون 
ببدء  يسمح  جــديــد  تــقــدّم  أي  تحقيق 
المــنــاقــصــة  بـــإعـــان  المـــنـــاقـــصـــات  إدارة 

م العروض.
ُّ
وتسل

فقرار مجلس الـــوزراء الــذي نــصّ على 
 10 إلــى  الــعــروض  تقديم  مهلة  تمديد 
لغيت 

ُ
أسابيع )كان في المناقصة التي أ

3 أســابــيــع( ومــهــل تسليم الــطــاقــة إلى 
حدود تسعة أشهر )كانت ستة أشهر(، 
وكـــذلـــك الأخـــــذ بـــالاعـــتـــبـــار مــاحــظــات 
إدارة المــنــاقــصــات )عــلــى دفــتــر شــروط 
المناقصة الأولى(، فرض سقفاً لا يمكن 
موافقة  هــو  المناقصة،  تخطيه لإجـــراء 
دفــتــر  عــلــى  عــمــلــيــا  المـــنـــاقـــصـــات  إدارة 

عَدّ من قبل وزارة الطاقة.
ُ
الشروط الم

أخذاً  القضية  شهدت  فقد  عليه،  بناءً 
و»المـــنـــاقـــصـــات«،  الـــــــــوزارة  بــــن  وردّاً 
الــوزراء  العامة لمجلس  الأمانة  دخلت 
إلـــى  الـــنـــهـــايـــة  فــــي  ــه، وأدى  عـــلـــى خـــطـ
تــجــمــيــد المـــنـــاقـــصـــة إلـــــى حــــن إجـــــراء 
الــقــانــونــي،  للمقتضى  الــطــاقــة  وزارة 

ــات الــــتــــي قــدمــتــهــا  ــظــ ــالمــــاحــ ربــــطــــا بــ
الـــثـــانـــيـــة  لـــلـــمـــرة  ــاقــــصــــات  ــنــ المــ إدارة 
)2018/8/20(. وبالتالي، إن استمرار 
الــتــبــايــن بـــن الــجــهــتــن، إضـــافـــة إلــى 
صـــعـــوبـــة الأخـــــذ بــبــعــض الــتــعــديــات 
الــــــــوزراء،  ــــى مــجــلــس  إلـ الــــعــــودة  دون 
ســيــعــنــي عــمــلــيــا طــــيّ المـــلـــف وانــتــظــار 
ــلـــى مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  عـــــرض الأمــــــر عـ

مجدداً.
ــي الــــــســــــيــــــاق الـــــــــــــذي مــــــــــرت بـــه  ــ ــ ــوحـ ــ ــ يـ
سيكون  أمامها  الطريق  أن  المناقصة 
الطاقة  وزارة  أعــلــنــت  فمنذ  مـــســـدوداً، 
دفـــتـــر الـــشـــروط مـــعـــدلًا، تــبــن أن هــذه 
الـــتـــعـــديـــات لـــم تــكــن كــافــيــة بــالــنــســبــة 
 .)2018/7/6( المــنــاقــاصــات  إدارة  إلـــى 
صــحــيــح أن مــاحــظــاتــهــا الأســـاســـيـــة 
قـــــد روعـــــيـــــت )زيـــــــــــادة مــــهــــل الـــتـــقـــديـــم 
والــتــســلــيــم(، إلا أن الــشــيــطــان كــمــن في 
قــرار مجلس  أن  التفاصيل، ولا سيما 
الوزراء المتسرّع، حمل من الغموض ما 
يكفي لنسف المناقصة، على ما تظهر 
المراسلات التي جرت بين وزارة الطاقة 
والأمانة العامة لمجلس الوزراء وإدارة 

المناقصات.
أبرز عناصر هذا الغموض كان إدخال 
خيار استجرار الطاقة كأحد الخيارات 
المـــطـــروحـــة فـــي المــنــاقــصــة، إلــــى جــانــب 
خــيــارَي الــبــواخــر والمــعــامــل عــلــى الــبــر. 
وهو غموض يضاف إلى تمييز دفتر 
الــــشــــروط بـــن خــــيــــارَي الـــبـــر والــبــحــر، 
ــــن رســـو  ــاكـ ــ ــتــــر أمـ ــدد الــــدفــ ــحــ فـــفـــيـــمـــا يــ
البواخر ويقدمها مجاناً، إلا أنه يترك 
خيار تحديد الأرض للعارضين، »على 
أن تتوافر فيها الشروط الفنية الملائمة 
وفقاً لتقدير وزير الطاقة والمياه، وفي 
حال اقتراح منشآت على أرض خاصة 
ــا،  ــفـ ــذكــــــورة آنـ تـــســـتـــوفـــي الـــــشـــــروط المــــ
ســيــطــلــب مـــن مــجــلــس الــــــــوزراء تــأمــن 

استعمال هذه الأرض«.
ــيــــار الاســــتــــجــــرار الــــذي  ــا بــــشــــأن خــ ــ أمــ
طــرحــه مــجــلــس الــــــوزراء، فــقــد اعــتــبــرت 
إدارة  إلـــى  كــتــابــهــا  فــي  الــطــاقــة،  وزارة 
المــنــاقــصــات فـــي 8 آب المـــاضـــي، أنــــه لا 
يتقدم  مناقصة  يكون ضمن  أن  يمكن 
أمــا لمــاذا طرح  الــخــاص،  إليها القطاع 
فتوضح  الخيارات،  كأحد  الاستجرار 
الـــوزارة أن المــراد منه أن يكون مؤشراً 
على المقارنة مع الأسعار التي ستنتج 

عن استدراج العروض.
بــالمــحــصــلــة، وبــحــســب دفــتــر الــشــروط 
والاستجرار  البر  خيارا  يكون  المعدل، 
ينافسا  أن  يمكن  لا  شكليين  خيارين 
ــجــــدي الــــوحــــيــــد، أي خــيــار  ــار الــ ــيـ الـــخـ
الـــبـــواخـــر. وهــــو مـــا يــعــنــي أن مــســألــة 
فتح الخيارات التي تحدث عنها قرار 
التطبيق  ممكنة  غير  الــــوزراء  مجلس 

ووضعت لتمرير القرار ليس أكثر.
ــيــــع الــــــخــــــيــــــارات، بـــحـــســـب قـــــرار  تــــوســ
مــجــلــس الــــــوزراء، طــــاول أيــضــا مسألة 

المــحــروقــات )غـــاز، فــيــول، ديـــزل(، إلا أن 
وزارة الطاقة رأت أن خيار الغاز ليس 
خـــيـــاراً فــعــلــيــا، لأن الــعــقــد يــنــص على 
تحويل الطاقة، أي أن تأمين المحروقات 
يكون على عاتق الدولة التي تستورد 
لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان نوعين 
ــا الـــفـــيـــول  ــمـ ــقــــط، هـ مــــن المــــحــــروقــــات فــ
ــزل، وبــالــتــالــي لا يمكن  ــديــ الــثــقــيــل والــ
أنــواع أخــرى من المحروقات  استخدام 
العروض )بحسب كتاب  في استدراج 
وزير الطاقة إلى رئيس مجلس الوزراء 

في 6 تموز(.

ــلـــى وزارة  عـ المــــــراســــــات  تـــقـــتـــصـــر  ــم  ــ لـ
الأمـــانـــة  المـــنـــاقـــصـــات.  وإدارة  الـــطـــاقـــة 
ــــوزراء دخــلــت أيضاً  الــعــامــة لمــجــلــس الــ
على خط تفسير قــرار المجلس، خلافاً 
كتاب  فــي  أشــــارت  وقـــد  لصلاحياتها. 
ــدر بــتــاريــخ 7 آب إلـــى أن مــوضــوع  صـ
ــرار، كـــمـــا تـــوســـيـــع خــــيــــارات  ــ ــــجـ ــتـ ــ الاسـ
المــحــروقــات، جــاء فــي الــقــرار الحكومي 
على سبيل الاستطراد. علماً أن الأمانة 
الــعــامــة لــلــمــجــلــس، كــانــت قــد أكــــدت أن 
توسيع الخيارات أمر واضح وحصل 
وفقاً لما أدلى به الوزراء )2018/7/26(، 
أضـــف إلـــى أن صيغتي الــقــرار الأولـــى 
والمـــصـــحـــحـــة، حــافــظــتــا عــلــى الــعــبــارة 

نفسها )توسيع الخيارات(.
عرقلة  سبب  الــخــيــارات  توسيع  ليس 
سير المناقصة، فقيمة الضمان المؤقت 
بقيت عــلــى حــالــهــا فــي دفــتــر الــشــروط 
الجديد )50 مليون دولار(، بالرغم من 
أن إدارة المناقصات كانت قد اقترحت 
ــــى عـــشـــريـــن مـــلـــيـــون دولار.  خــفــضــه إلـ
وهذا أمر كفيل بإلزام الجميع بانتظار 
أشــار  إذ  الــجــديــدة،  الــحــكــومــة  تشكيل 
الأمين العام لمجلس الــوزراء في كتابه 
تــعــديــل  أن  إلــــى   )2018/8/7( الــثــانــي 
بالعودة  إلا  الضمان غير ممكن  قيمة 
ــرار  ــود قــ إلـــــى مــجــلــس الـــــــــــوزراء، لــــوجــ
سابق للمجلس يحدد هذه القيمة بـ50 

مليون دولار )2017/8/24(.

ر مجلس الوزراء،
ّ

 عندما مر

 في جلسته الأخيرة قبل

 تصريف الأعمال، مناقصة

 الـ850 ميغاواط، إنما أراد

 أن يحقق ما عجز عن

 تحقيقه خلال سنوات. لكن

 سعي وزارة الطاقة وإدارة

 المناقصات لتنفيذ القرار،

ع غير
ّ

 أظهر أنه قرار متسر

 قابل للتنفيذ، لما يشوبه

 من تناقضات. بعد خمسة

 أشهر من القرار، اقتنع

 الجميع بأن لا خيار سوى أن

 تنتظر المناقصة تشكيل

 الحكومة الجديدة لتعود

إليها مجدداً

خلاف بين »المناقصات« 

و»الطاقة« والأمانة 

العامة لمجلس 

الوزراء على تفسير

قرار مناقصة

الـ850 ميغاواط

غريب: إطلاق مقاومة 

عربية موضوع حوار 

بيننا وبين قوى اليسار 

الفلسطيني

والمــنــصــوريــة( و4 كــلــيــات فــي زحــلــة، 
 تحالف »8 آذار« والتيار 

ّ
في حين أن

ه 
ّ
إن يقول  والاشتراكي  الحر  الوطني 

فــــاز فـــي 10 كــلــيــات فـــي بـــيـــروت )مــن 
إدارة  الأكــبــر:  الــثــاث  الكليات  بينها 
الــعــام، والهندسة(،  الأعــمــال، والــطــب 
ــيـــدا،  ــيـــات فــــي مـــجـــمـــع صـ ــلـ وثـــــــاث كـ
وثــــاث كــلــيــات فــي مــجــمــع طــرابــلــس. 
لــصــالــح تحالف  مُــقــابــل 12 كلية  فــي 
»القوات ــــ المستقبل ــــ الكتائب« )منها 
ــيـــروت(، وفــــوز المــســتــقــلــن بـــ4  8 فــي بـ
 تــحــالــف مُــصــراً 

ّ
كــلــيــات. ســيــبــقــى كــــل

الأرقــام  تقديم  على وجهة نظره، في 
الانتخابية،  ماكينته  جمعتها  التي 
ــتــفــق عــلــيــه بـــن الاثـــنـــن هو 

ُ
 الم

ّ
ولـــكـــن

فــي  ـــــسِـــــرا 
َ

الـــــقـــــوات والـــكـــتـــائـــب خ  
ّ
أن

المــكــان الأحــــبّ إلـــى وجــدانــهــمــا: كلية 
ــــ »أوفـــان«، أو ما دأبا  إدارة الأعمال 
الــبــشــيــر«. هــذا  عــلــى تسميته »قــلــعــة 
ــاول جعجع »الالــتــفــاف« عليه،  مــا حـ
ه نال العدد 

ّ
و»ستره« تحت عباءة أن

ه يُدرك جيداً 
ّ
الأكبر من الكليات. ولكن

والهندسة  الأعــمــال  إدارة  كــلــيــات   
ّ
أن

والــطــب الــعــام والــعــلــوم، هــي الساحة 

التي تنشط فيها الماكينات الحزبية، 
لأي  السياسية  النكهة  عطي 

ُ
ت والتي 

ها تضم العدد الأكبر 
ّ
فوز، وخاصة أن

من الطلاب.
»مُــجــرّد خــســارة الــقــوات فــي أوفـــان، 
ــقـــل الـــــقـــــوات«،  ــعـ ــذا »مـ ــ أمـــــــرٌ كــــــــافٍ. هــ
ـــرتـــبـــط بــبــشــيــر 

ُ
والمــــكــــان المـــعـــنـــوي الم

ــا طـــابـــعـــهـــا  ــنــ ــل. المــــعــــركــــة هــ ــيــ ــمــ ــجــ الــ
سياسي بحت«، يقول أحد مسؤولي 
التيار  ــــ  آذار  فــي تحالف »8  الــطــاب 
 هدف 

ّ
أن الــذي يعتبر  الاشتراكي«،  ــــ 

الكليات  فــي  »بالفوز  تحقق  المعركة 

 إلى وجدانهما )هيثم الموسوي(
ّ

سِرا في المكان الأحب
َ

القوات والكتائب خ

ل يحصر الخيارات بالبواخر: المعامل على البر والاستجرار غير قابلين للتنفيذ )هيثم الموسوي(
َّ

دفتر الشروط المعد
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»ثانوي«  اليسوعية،  الجامعة  الطلابية في  الانتخابات  السياسية، حول من منها حصد الأغلبية في  بين الأحزاب  الصراع 

»معقلهما التاريخي«: كلية إدارة الأعمال ــــ »أوفلان«. تحالف 8 آذار ــــ  أمام خبر خسارة القوات اللبنانية وحزب الكتائب لـ

التيار الوطني الحر ــــ التقدمي الاشتراكي، فاز في »أوفلان« وفي الكليات الأساسية والكبيرة

الكهرباء،  خطة  بعرقلة  العلية  جان  المناقصات  إدارة  رئيس  العونيون  هم 
ّ
يت

هذا  في  أمل  حركة  يجاري  كونه  إلى  يلمّحون  سياسية«.  لأجندات  »خدمة 
الأمر، و»دليلهم« على ذلك »تسريبه لملاحظاته على بعض دفاتر الشروط إلى 
الكثيرة  استيضاحاته  إلى  إضافة  الطاقة«،  وزارة  إلى  قبل وصولها  الإعلام 
مؤسسة  في  مصادر  تؤكد  المقابل،  في  جدوى«.  »بلا  أحياناً  تكون  التي 
كهرباء لبنان أن العلية يطبّق القانون. فحتى لو قرر مجلس الوزراء أو وزير 
تحمّل مسؤولية أمر مخالف للقانون، فإن الموظف، سواء في الهيئات الرقابية 
، بشخصه، عن المخالفة، ولو أن رؤساءه 

ً
أو في أي موقع إداري، يبقى مسؤولا

الإداريين أو في السلطة التنفيذية قرروا مخالفة القانون. ويرد متابعون لملف 
الكهرباء على اتهامات العونيين بأن المشكلة ليست في العلية ولا في تمسّكه 
بالقانون، بل في مجلس الوزراء الذي يقرّر إجراء المناقصات تاركاً في قراراته 
الكثير من المخالفات. ويرى هؤلاء أن الحاجة الملحة والعاجلة إلى الاستثمار 
الوزراء  مقدور مجلس  في  إذ  المخالفة،  تبرر  لا  أو شرائها  الطاقة  إنتاج  في 
تحميه  قراراته،  على  طفيفة  تعديلات  عبر  القانونية،  بالنصوص  الالتزام 

وتحمي الموظفين والهيئات الرقابية والمشاريع المقرّة معاً.
)الأخبار(

العجلة لا تبرر مخالفة القانون



اســــتــــثــــارت نـــقـــابـــة المــــحــــامــــن، وخـــاصـــة 
ممثلها في بعلبك المحامي دريد ياغي، 
ــلــــهــــا إلـــى  الــــــذي حــــــرّك الـــقـــضـــيـــة، وأوصــ
الــنــقــابــة. وفـــي هـــذا الإطــــار، يــؤكــد عضو 
المحامي  بيروت،  نقابة محامي  مجلس 
جورج اسطفان، أن النقابة ترفض تبرّع 
أي مــحــام بــأمــوال لأي مــرفــق عــدلــي، من 
الهبات  او  الــتــبــرعــات  تــمــر هـــذه  ان  دون 

بالطرق القانونية، وانها ستحاسب أي 
محام يثبت قيامه بهكذا خطوة مخالفة 
للقانون والأصول. تبقى البلديات. بلدية 
بعلبك، بشخص رئيسها العميد حسين 
أكّــدت انها لن تساهم في بناء  اللقيس، 
»قصر« العدل. لماذا؟ ببساطة، لان المبنى 
ليس ملكاً للدولة. يقول اللقيس: »نحن 
مستعدون للمساهمة في تأثيث المبنى، 
والتأهيل  الــرابــعــة  الطبقة  تشييد  لــكــن 
ــــك. فــعــدا  ــالـ ــ ــي مــصــلــحــة المـ ســـيـــصـــبـــان فــ
المبنى  بتسليم  قانوناً  ملزماً  كونه  عــن 
 عــن كونه 

ً
 لــــوزارة الــعــدل، وفــضــا

ً
كــامــا

تأخر بذلك 24 عاماً، فإن تأهيل الطبقة 
من  للاستخدام  قابلة  وجعلها  الــرابــعــة 
قبل القضاة سيعفي المالك من موجباته 
من جهة، ناهيك بكونه قادراً على فسخ 
د سنة فسنة، وبالتالي،  العقد الذي يُجدَّ
يــكــون قــد اســتــفــاد مــن أي مــال يُــدفــع في 
المــبــنــى مــــرتــــن«. وبــحــســب الــلــقــيــس، لا 
بلدية بعلبك، ولا اتحاد بلدياتها، قررا 

المساهمة في هذا المشروع.
مــن أيــن تأتي الامـــوال إذا؟ لا احــد يعلم. 
ــدداً، وأرســـــل  ــ ــجـ ــ ـــر الــــعــــدل تــــحــــرّك مـ ــ وزيــ

67 مجتمعمجتمع

لقلب ييووت 
من قلوبنا 
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 بالمياه المبتذلة في بعلبك... 
ّ
الري

»رعاية« سياسية وأمنية! بـ

ث الليطاني: الضحية الـ 45 بالسرطان
ّ

تلو

في بلدة حوش الرافقة البقاعية

تقرير

رامح حمية

شــحّ مــصــادر المــيــاه فــي بعلبك وقــرى قضائها 
حوّلت مياه الصرف الصحي المصدر الرئيس 
لــري مزروعاتهم  فــي بعلبك  المــزارعــن  لبعض 
على اختلافها. إذ يتزاحم هؤلاء على جر المياه 
الآســنــة مــن شــبــكــات الــصــرف الــصــحــي لمدينة 
بعلبك والقرى المجاورة لها، ومن قنوات المياه 
المبتذلة بعد محطة التكرير التي لا تعمل في 
بــلــدة ايـــعـــات، فــيــمــا الــقــضــاء الــبــيــئــي يــتــراخــى، 
والوزارات المعنية تتقاذف المسؤولية، والقوى 

الأمنية تلقي بها على التدخلات السياسية.
قــضــاء بعلبك،  قــرى  فــي  المترامية  السهول  فــي 
مـــن بـــلـــدة إيـــعـــات شـــمـــالًا حــتــى طــلــيــا جــنــوبــا، 
مروراً ببساتين المدينة نفسها، آلاف الدونمات 
تـــــــروى مــــزروعــــاتــــهــــا مــــن الـــبـــطـــاطـــا والـــبـــصـــل 
والحشيشة بمياه الصرف الصحي. مزارعون 
موا »الريغارات« أو حوّلوا أقنية المياه 

ّ
كثر حط

المبتذلة المفتوحة لإنشاء برك تجميع ضخمة 
لمــيــاه الــصــرف الــصــحــي، مــن أجــل استخدامها 
لاحقاً فــي »ربـــص« )اغــــراق( أراضــيــهــم تمهيدا 
والحشائش  والمــلــفــوف  بالقرنبيط  لــزراعــتــهــا 
عــلــى أنـــواعـــهـــا، كــمــا فـــي ســهــل بـــلـــدة دورس. 
الأمر نفسه يتكرر في قرى النعنعية وعدوس 
روى 

ُ
وحوش تل صفية القريبة من بعلبك. إذ ت

 بــمــيــاه المـــجـــاريـــر قــبــل أن يتم 
ً
الأراضـــــــي لـــيـــا

الفجر. وإذا كانت  بــزوغ  قبل  إخفاء المضخات 
الأمور تسير على هذا النحو في محيط مدينة 
بعلبك، يمكن تخيّل الوضع في القرى البعيدة 
والــســهــول المــحــيــطــة بــمــجــرى نــهــر الــلــيــطــانــي، 

حيث لا حسيب ولا رقيب.
يــجــري ذلـــك كــلــه تــحــت أعـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــــط  ــــي الــــقــــضــــاء الـــبـــيـــئـــي ووسـ ــــراخـ ــــل تـ وفــــــي ظـ
ــفــلــح دائــمــا فــي اطـــاق من 

ُ
تــدخــات سياسية ت

يتم توقيفه من المزارعين. قرب ثكنة غورو، في 
مدينة بعلبك، اعتدى أحد المزارعين على شبكة 
الصرف الصحي وجرّ مياهها لري مزروعاته. 
الــــزراعــــة، »خيضت  فـــي وزارة  بــحــســب مــصــدر 
ــــف بــالــجــرم  ــم أوقـ ــزارع ثـ ــ ــ ــد المـ ــرب طــويــلــة ضـ حــ
طلق سراحه، لتعود 

ُ
المشهود، لكن سرعان ما أ

الحال الى ما كانت عليه، ما اضطر البلدية إلى 
إلغاء القسطل الفرعي وتحويله الى مكان آخر«! 
رسل الى الاجهزة 

ُ
ولفتت الى ان تقارير يومية ت

الامنية التي توقف بعضها المزارعين، »لنفاجأ 
بإطلاقهم بسندات إقامة من قبل المحامي العام 
عيدت 

ُ
أ أحيان كثيرة  أنــه في  البيئي. والأغـــرب 

المضخات والمعدات التي صودرت لاستخدامها 
في الري بالمياه المبتذلة إلى اصحابها«. يجري 
ذلك بذريعة أن هؤلاء يــروون أراضيهم بالمياه 
الصرف  تكرير  محطة  تنتجها  التي  المعالجة 
الخبراء  أن كل  إيــعــات، علماً  بلدة  الصحي في 
الصحة  لوزارتي  الرسمية  والتقارير  البيئيين 
والـــزراعـــة تــؤكــد أن هـــذه المــيــاه لا تصلح للري 

لعدم تشغيلها وفق الأصول.
أكّــد  نــزيــه نجيم  العميد  بــلــديــة دورس  رئــيــس 
لقمع  أكثر  الأمــر يتطلب تشدداً  أن  »الأخبار«  لـ
: »كــيــف بــدك تعالج 

ً
المــزارعــن، متسائلا هـــؤلاء 

مشكلة، وعندما يوقف أحدهم ما بتعرف مين 
بيتصل لحتى يتركوه«، ملقياً بالمسؤولية على 

»وزارة البيئة والاجهزة الامنية«.
مــصــادر امــنــيــة، مــن جهتها، تــؤكــد أن الأجــهــزة 
المحسوبيات  أن  »إلا  بواجباتها،  تقوم  الأمنية 
المحامي  تــشــدد  وعـــدم  والــطــائــفــيــة،  السياسية 
الى  المــزارعــن  فــي أحكامه، تدفع  البيئي  الــعــام 

تكرار أعمالهم بمجرد اطلاقهم«.

قــبــل عـــام تــقــريــبــا، كـــان حــســن الــكــيــال يــشــارك 
في اعتصام في قريته حوش الرافقة )البقاع( 
احتجاجاً على ارتفاع نسبة المصابين بمرض 
السرطان في البلدة نتيجة تلوث نهر الليطاني. 
)21 سنة(  الكيال  الرافقة  أمــس شيّعت حــوش 
الخبيث  للمرض   45 الــرقــم  الضحية  ليصبح 
فيها فــي غــضــون عــشــر ســنــوات. أبــنــاء البلدة 
اعــتــصــمــوا أمـــــس، عــقــب الــتــشــيــيــع، احــتــجــاجــا 
الــذي  الليطاني  نهر  تلوث  معالجة  عــدم  على 
ــيـــات بــالــســرطــان،  يــحــمّــلــونــه مــســؤولــيــة الـــوفـ
الصرف  لشبكات  مصباً  مجراه  تحوّل  بعدما 
الصحي للقرى والمصانع والمعامل في المنطقة.
»النواب  بـ نـــدّدت  رفــعــوا شــعــارات  المعتصمون 
والمسؤولين« وبـ »الوعود الكاذبة برفع التلوث 
وإنـــشـــاء مــحــطــات تــكــريــر لــلــصــرف الــصــحــي«، 
وقــطــعــوا الــطــريــق فـــي الــبــلــدة لــبــعــض الــوقــت. 
ولــــوّحــــوا بــــردم مــجــرى الــنــهــر وقــطــع شــبــكــات 
الــصــرف الــصــحــي وقــطــع الــطــريــق الــدولــيــة في 
وطالبوا  المعالجة.  في  المماطلة  استمرت  حال 
بــــالإســــراع فـــي إنـــجـــاز مــحــطــة تــكــريــر الــصــرف 

الــصــحــي فـــي تــمــنــن الــتــحــتــا وإلـــغـــاء شــبــكــات 
الصرف الصحي من القرى والبلدات والمعامل 
ــانـــع الـــتـــي تــصــب مــيــاهــهــا الآســـنـــة في  والمـــصـ
مجرى الليطاني. ولفت أحد المعتصمين، أحمد 
يزبك، إلى أن هناك »عشرين إصابة بالسرطان 

في حوش الرافقة حالياً«.
القرى تضرراً  أكثر  الرافقة من  وتعتبر حوش 
من تلوث مجرى نهر الليطاني الذي يقسمها 
المنازل والأراضــي  إلــى نصفين ويمر بمحاذاة 

الزراعية.
وعلمت »الأخبار« أن أعمال الاستملاك انتهت 
فــــي مــــشــــروع إنــــشــــاء مــحــطــة تـــكـــريـــر لــلــصــرف 
م إلــى 

ّ
ــــز

ُ
الــصــحــي فــي بــلــدة تمنين المـــجـــاورة ول

متعهد منذ سنتين، إلا أن إذن المباشرة بالعمل 
ــار.  ــمــ ــاء والإعــ ــمــ لـــم يــــأت بــعــد مـــن مــجــلــس الإنــ
ــداً  ــإن هـــنـــاك وعــ ــ ــادر مــطــلــعــة فـ وبـــحـــســـب مــــصــ
الشهرين  العمل »خـــال  مــبــاشــرة  إذن  بــإعــطــاء 
المــقــبــلــن«، فــيــمــا يــحــتــاج إنـــجـــاز المـــشـــروع إلــى 

سنتين.
رامح...

مفكرة

نظمت بلدية صور »اليوم التراثي للاوروغواي« في »مركز باسل الأسد الثقافي«، في إطار 
فولكلورية  لرقصات  عــروضــات  الــيــوم  وتضمن  ــــواي.  والاوروغـ لبنان  بــن  الثقافي  التبادل 
المعالم  وثائقية وصــور لابــرز  وأفــام  يدوية  لوحات وأشغال  التانغو. وعرضت  أنغام  على 
السياحية، إلى صور لاعبي كرة القدم الذين اشتهروا حول العالم منذ ان فازت الاوروغواي 

بكأس العالم عام 1930.
)تصوير بلال أشمر(

تانغو 

الأوروغواي 

في صور

برك تجميع ضخمة 

لمياه الصرف الصحي 

تستخدم في اغراق 

الأراضي تمهيداً لزراعتها

حسن عليق

ــام« يـــوجـــب  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــراً. لـــكـــن »الـ ــ ــــصـ لـــيـــس قـ
»قــصــر الـــعـــدل« فـــي بــعــلــبــك.  تــســمــيــتــه بـــ
استأجرته  أربـــع طبقات،  مــن  هــو مبنى 
أن  عــام 1994، وقـــررت  اللبنانية  الــدولــة 
تسميه قصراً للعدل. لكن، وعلى مدى 24 
عاماً، بقيت الطبقة الرابعة غير مكتملة 
المالك  مها 

ّ
يسل لــم  وبــالــتــالــي،  التشييد، 

الصيانة.  ببند  يلتزم  ولــم  الــدولــة،  إلــى 
»الــقــصــر« إذاً مــن ثــاث طبقات لا أربــع. 
لــكــن الـــدولـــة تــدفــع إيـــجـــار أربــــع طبقات 
وموقف سيارات. والموقف له حصته من 
مه إلى 

ّ
»الــقــصــة« أيــضــا. فــالمــالــك لــم يسل

العدلية بعد، رغــم مــرور نحو ربــع قرن 
على استئجاره!

»وينيي الدولة؟«، يحضر السؤال المعتاد 
هنا. وزير العدل سليم جريصاتي يؤكد 
أنه يتابع القضية. ويوم 30 آب الماضي، 
ــديــــرة الـــعـــامـــة لـــــــوزارة الـــعـــدل،  بــعــثــت المــ
الــقــاضــيــة مــيــســم الــنــويــري، بــكــتــاب إلــى 
رئــيــس محكمة الاســتــئــنــاف فــي بعلبك، 
ــيـــاس، مــرفــقــا بــقــرار  الــقــاضــي حــــارس الـ
صادر عن ديوان المحاسبة، يشترط فيه 
م 

ّ
)الديوان( لتجديد عقد الإيجار أن يسل

المــالــك كــامــل المــبــنــى )مـــن ضمنه الطبقة 
الــرابــعــة( إضــافــة إلــى مــوقــف الــســيــارات، 
الــازمــة،  التصليحات  كامل  يُــجــري  وأن 
تاريخ  1594/ر.م  رقــم  )قـــرار  نفقته  على 

.)2018/6/21
ما الذي تغيّر؟ بدأت الورشة في »قصر 
عــــدل بــعــلــبــك«. لــكــن الــتــدقــيــق فـــي الأمـــر 
يــكــشــف أن ورشــــة »الإعـــمـــار والــتــأهــيــل« 
لــم يباشرها المــالــك إنــفــاذاً لــقــرار ديــوان 
ــة. فــــقــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــــحـ المـ
بــعــلــبــك، حـــمـــزة شــــرف الـــديـــن، قــــرر أخــذ 
الامـــور على عــاتــقــه. لاقــت خــطــوة شرف 
جت  ودبِّ الاستحسان.  من  الكثير  الدين 

قضية

 الدولة عن واجباتها. وزارة العدل وديوان
َّ

هذه المرة، لم تتخل

س في »قصر« عدل 
َ
مار

ُ
»السلبطة« التي ت  المحاسبة قررا معاً وضع حد لـ

بعلبك. لكن قراراتهما لم تجد سبيلها إلى التنفيذ. الدولة عاجزة عن تطبيق 

القانون، في قصر عدل بعلبك

قصر عدل بعلبك: دولة ضمن الدولة!

القاضي يجمع

تبرعات لترميم

المبنى من محامين 

ومتمولين!

الاستئناف  محكمة  رئيس  إلــى  كتابين 
ــيـــاس،  ــارس الـ ــ فــــي بــعــلــبــك، الـــقـــاضـــي حــ
يـــومـــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة المــاضــيــن، 
يـــــذكّـــــره فـــيـــهـــمـــا بـــكـــتـــابـــن ســـابـــقـــن لــه 
طــالــبــا  و2018/8/30(،   2018/7/3(
المــتــداولــة بشأن  المعلومات  كــل  توضيح 
ورشة تأهيل »قصر عدل« بعلبك، والتي 

يمكن تلخيصها بالآتي:
أولا، توضيح آلية تأهيل المبنى )مصدر 
القاضي  دور  بالورشة،  القائم  الامـــوال، 

شرف الدين في ما يجري(
ــيـــا، تـــوضـــيـــح ســـبـــب عـــــدم مــبــاشــرة  ــانـ ثـ
علماً  بواجباته،  بالقيام  المبنى  صاحب 
ــذي يــتــقــاضــاه من  ــ ــدل الإيــــجــــار الـ ــأن بــ بــ
الدولة ارتفع حتى فــاق الـــ71 ألــف دولار 
سنوياً، وأنه سبق قرارَ ديوان المحاسبة 
الأبــــحــــاث  إدارة  ــــن  مـ  1999 عــــــام  قـــــــــرارٌ 
فيه  العدل تشترط  والتوجيه في وزارة 
أيـــضـــا، لــتــجــديــد عــقــد الإيـــجـــار، مــبــادرة 

المالك بتأهيل الطبقة الرابعة.
خــــاصــــة مــــا يــــجــــري فــــي »قــــصــــر« عـــدل 
بعلبك أن »الدولة« تحرّكت. لكنها حتى 
الآن لم تتمكّن من إلــزام المالك بما يجب 
لم  الــيــاس،  القاضي حــارس  عليه. حتى 
يٌجب على مــراســات وزيــر العدل )على 
ــة الأخـــيـــر فـــي كــتــابــه الـــرقـــم 3/4092،  ذمـ
عــن  وعــــوضــــا   .)2018/10/26 تــــاريــــخ 
الــدولــة،  قــاضٍ ليحل محل  ل 

ّ
ذلــك، يتدخ

قانونية.  غير  الأشغال بصورة  وتنفيذ 
ولــلــتــغــطــيــة عــلــى هــــذه الاعــــمــــال، يــجــري 
تــســريــب مــعــلــومــات مـــفـــادهـــا أن المــالــك 
»تــبــرّع« بـــ10 آلاف دولار للمساهمة في 
تــرمــيــم المــبــنــى وتــأهــيــل الطبقة الــرابــعــة 
ــأن دراســــــــة اولــــيــــة لـــواقـــع  ــ ــيــــه. عـــلـــمـــا بــ فــ
»الــقــصــر« اظــهــرت انــه بحاجة إلــى أكثر 
مــن 60 ألــف دولار لإتــمــام مــا كــان يجب 
إنــجــازه قبل 24 عاماً، ما يعني أن على 
الـــدولـــة ان تــحــجــز هـــذا المــبــلــغ مـــن قيمة 
كبدل  الباقي  وتسدد  السنوي،  الإيــجــار 
ــر الــعــدل  إيــجــار. الــطــامــة الــكــبــرى أن وزيـ
الاعــلــى يعرف  القضاء  تــحــرّك، ومجلس 
تــفــاصــيــل مـــا يـــجـــري، لــكــن أشـــهـــراً تــمــر، 
أن  القانون مستمرة، من دون  ومخالفة 
يتمكّن احد من تنفيذ القانون في »قصر 

العدل«.

على مدى 24 

عاماً، دفعت 

الدولة إيجار 

الطبقة الرابعة 

غير المكتملة، 

والموقف الذي لم 

مه )الأخبار(
ّ
تتسل

»قــصــر الــعــدل« مهمل.  مــقــالات لمــدحــه. فـــ
ــوا 

ّ
تــول أن  ومــحــامــن  لجمعيات  وســبــق 

تــأهــيــل مــكــتــب قــــاضٍ فــيــه. وبــحــســب ما 
تناهى إلى وزارة العدل، تولى القاضي 
وبلديات  »جمعيات  مــن  تــبــرعــات  جمع 
ومــتــمــولــن ومــحــامــن«. وهــنــا المشكلة. 
فــتــبــرّع جــمــعــيــات وبـــلـــديـــات لـــه أصــــول. 
الهبة.  الــــوزراء  مجلس  يقبل  أن  ينبغي 
ــر الـــعـــدل بـــأنـــه لـــم يــحــل أي  ــ ويـــجـــزم وزيـ
العامة  مشروع لقبول هبة على الامانة 
لمــجــلــس الـــــــوزراء، وان الـــعـــرض الــوحــيــد 
تــلــقــاه مــن جمعية »شيلد«  لــقــبــول هــبــة 
التي عرضت المساهمة بمبلغ 15 مليون 
ــلـــوك  لــــيــــرة، فـــاشـــتـــرط جـــريـــصـــاتـــي »سـ
الـــطـــرق الـــقـــانـــونـــيـــة« )بــحــســب الــوثــيــقــة 
»الأخـــبـــار«(  لــــ الــتــي كشفها جــريــصــاتــي 
من  الهبة  استخدام  استحالة  يعني  مــا 
دون مــوافــقــة مــجــلــس الــــــــوزراء. الــطــامــة 
ــبـــرى، بــحــســب مـــحـــامـــن، تــكــمــن فــي  ــكـ الـ
ــرعـــات« من  ــبـ قـــبـــول »مـــســـاعـــدات« او »تـ
ل أحد 

ّ
متمولين ومحامين. فالمحامي يمث

المتنازعين امام القضاء )إما المدعي، وإما 
المــدعــى عــلــيــه(. وبــتــبــرّعــه لأحـــد القضاة 
الــعــدل(، فإنه  )ولـــو بــهــدف تأهيل قصر 
يُـــدخـــل أي قــــرار قــضــائــي لمــصــلــحــتــه في 
دائـــرة الــشــك. وكــذلــك الامــر بالنسبة إلى 
العدالة  نظام  يعاني  الذين  »المتمولين« 
يــتــبــرّع  ان  مــــن دون  »ســـطـــوتـــهـــم«،  مــــن 
ــــذه الــعــمــلــيــة  احــــدهــــم بــمــبــلــغ لــــقــــاض. هـ

ــة. لـــم يــبــق منها  ــ ــدول ــ ــلــت ال
ّ
تــحــل

إلى  ســوى هيكل هــش، يحتاج 
أي ضـــربـــة صــغــيــرة لــيــســقــط. 
ــــيــــة«، يــظــهــر تــحــلــل  ــــعــــدل فــــي »ال
آخر،  أي مكان  أكثر من  الدولة 
ــي نــظــام  ــاب بــنــيــويــة فـ لا لأعـــطـ
العدالة وحسب، بل لأن القضاء 
الهيكل. لا يختلف  أســاس  هــو 
اثنان على أن استقلال القضاء 
الحكام،  هو أسطورة. تدخلات 
من سياسيين وأصحاب أموال، 
جــعــلــت هـــذه الاســتــقــالــيــة أثـــراً 
بعد عين. والقضاء ليس جهازاً 
ــانـــون وحـــســـب، بل  ــقـ لإنـــفـــاذ الـ
بـــالـــعـــدل. وينبغي  الــحــاكــم  هـــو 
أن يــكــون »الأمــــن الــوطــنــي« من 
مع  بالتعاون  فيرسم،  اولوياته، 
سياساته،  التنفيذية،  السلطة 
ويلجأ إلى التشدد حيث يجب، 
و»التساهل« حيث يجب أيضاً. 
منطقة  أن  اثـــنـــان  يــخــتــلــف  ولا 
ـــ الـــهـــرمـــل تــعــانــي من  ـــ ـــ بــعــلــبــك ـ
كــبــيــر. وينبغي،  أمــنــي  انــفــات 
والــحــال هــذه، أن يلعب القضاء 
الامـــن.  لتثبيت  مــحــوريــا  دوراً 
تــنــفــع  لا  الـــــشـــــدّة  ان  صـــحـــيـــح 
دومـــــــا، لـــكـــن تـــبـــعـــات الـــتـــراخـــي 
يقاس.  بما لا  اخطر  تكون  قــد 
ــي الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  ــاضــ ــة قــ ــ ــال حــ
بــعــلــبــك، حـــمـــزة شــــرف الـــديـــن، 
تــســتــدعــي الـــوقـــوف عــنــدهــا. لا 
تحميله  الحال،  بطبيعة  يجوز، 
ــات القضاء  مــســؤولــيــة كــل ازمــ
في المنطقة، لكن اداءه يبدو لافتاً 
للغاية. القاضي الآتي من سلك 
الامــن )كــان ضابطاً فــي الامــن 
الــعــام(، والـــذي يــمــارس التشدد 
العدلية  فــي  الشرطة  مــع رجــال 
إلى حد أنه يفرض عليهم تأدية 
ــع  ــه، »واسـ الــتــحــيــة الــعــســكــريــة لـ
بسيطة  احــصــائــيــة  الـــرحـــمـــة«. 
ــه يـــوافـــق  ــ ــه تــكــشــف انـ ــراراتــ ــقــ ــ ل
عـــلـــى طـــلـــبـــات إخــــــاء الــســبــيــل 
فــي أكــثــر مــن 90 فــي المــئــة من 
ولو  عليه،  المعروضة  القضايا 
مــاحَــقــن  المــدعــى عليهم  ــان  كـ
بالمخدرات  كالاتجار  بجنايات 
وتــرويــجــهــا. وغــالــبــيــة قـــراراتـــه 
ــنـــاف الــنــيــابــة  ــئـ ــتـ تـــخـــضـــع لاسـ
إلــى فسخها.  يــؤدي  العامة، ما 
وعندما يُسأل عن أدائه، يجيب 
ــــاضٍ رحــــــــوم«. رحــــوم  ــه »قـــ ــأنـ بـ
إلــى حــد المــوافــقــة على عشرات 
طــلــبــات إخـــــاء ســبــيــل مــدعــى 
عــلــيــه بـــالـــســـرقـــة بـــعـــد تــوقــيــفــه 

بالجرم المشهود!

القاضي 

»الرحوم«
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لقطات

 في الملعب
ّ

عطايا يرد

لقائد  الأنصار  استقبال جمهور  لم يكن 
الفريق السابق ربيع عطايا يليق بما قدّمه 
مدى عشر سنوات.  على  للنادي  اللاعب 
للاعب  الشتائم  كال  الأنصار  فجمهور 
بصورة غير أخلاقية، على عكس جمهور 
العهد الذي تعامل بطريقة لائقة مع لاعبه 
عطايا  يقم  ولم  »موني«.  شعيتو  حسن 
ق على ما قام 

ّ
بأي ردة فعل حتى أنه لم يعل

على  صدر  رده  يكون  وقد  الجمهور.  به 
أرض الملعب، حيث نجح في خطف ركلة 
اللاعب  من  وتحديداً  الأنصار  من  جزاء 
منها  سجل  »شبريكو«،  شعيتو  حسن 

العهد هدف المباراة.

صقال يشاهد »الكلاسيكو«

كان لافتاً في لقاء الأنصار وجود رئيس 
السر  وأمين  صقال  أسعد  النجمة  نادي 
ملعب  شرف  منصة  في  سبليني  أسعد 
المدير  جانبهما  وإلى  الرياضية  المدينة 
بونياك.  بوريس  الصربي  للفريق  الفني 
الفني  المدير  من  قريباً  بونياك  وجلس 
لفريق شباب الساحل محمود حمود الذي 
المباراة  لمتابعة  الملعب  في  حاضراً  كان 
أيضاً. علماً أن المدربين كانا سيتواجهان 
بعد أقل من 24 ساعة حيث لعب النجمة 
الخامس.  مع الساحل في ختام الأسبوع 
أما صقال فقد جلس وحيداً نظراً لغياب 
الذي  سليمان  تميم  العهد  نادي  رئيس 
كان موجوداً في المستشفى بعد إجرائه 
عملية في يده. أما رئيس نادي الأنصار 
نبيل بدر فقد جلس مع أمين سرّ النادي 
بعيداً في  الإدارة،  عباس حسن وأعضاء 
أعلى  عادة  فيها  يجلسون  التي  المنطقة 

المنصة.

حكام أجانب للمرة الأولى!

بين  القمة  لقاء  قبرصي  طاقم حكام  قاد 
يقودها  مباراة  أول  في  والعهد  الأنصار 
الجيدة  البداية  ورغم  أجانب.  طاقم حكام 
ل 

ّ
فض الاتحاد  أن  إلا  اللبنانيين،  للحكام 

الكبيرة اختيار حكام أجانب.  المباراة  في 
وتقول مصادر في الاتحاد الوطني لكرة 
القدم، أنه نظراً إلى حساسية اللقاء وتأثير 
اللبناني،  التحكيم  صورة  على  خطأ  أي 
وفي  المباراة.  لإدارة  أجانب  حكام  اختير 
بحق  »مجحفاً«  الاختيار  هذا  يبدو  حين 
القبرصي  الطاقم  نجح  اللبناني،  الحكم 
الحكم  احتسب  حيث  المباراة  قيادة  في 
جزاء  ركلة  ماشاس  ديميتري  الرئيسي 
صحيحة. لكن اللافت هو ما قاله رئيس 
المباراة في  بعد  بدر  نبيل  الأنصار  نادي 
تعليق على احتساب ركلة جزاء: »لو كان 

حكم لبناني ما كان حسبها«.

الدوريات الأوروبية
ترتيب الدوري بعد الأسبوع الخامس

الفريق # 
النقاطتعادل خسر فاز الفارق عليه له لعب 

51331050015النجمة1 
51221041013العهد2
2218-5561الإخاء الأهلي عاليه3
56602127الأنصار4
55412036شباب الساحل5
53301316السلام زغرتا6
1316-5231التضامن صور7
1225-5561البقاع الرياضي8

1225-5462الراسينغ بيروت9 
1134-5792الشباب الغازية10
0323-5154طرابلس الرياضي11
0232-521210الصفاء12
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برشلونة يسحق ريال مدريد!

أنـــقـــذ المـــهـــاجـــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
من  يوفنتوس  الــحــالــي  فريقه  رونـــالـــدو، 
ر أمام إيمبولي في الجولة العاشرة 

ّ
التعث

من الدوري الإيطالي. وكان الفريق الأزرق 
قد تمكن من التمرّد على »كبير إيطاليا« 
ــاراة الأول عــبــر لاعبه  ــبـ وســجّــل هـــدف المـ
كابوتو. هكذا، انتهى الشوط الأول بتقدّم 
بهدف  كاستياني«  »كــارلــو  ملعب  أبــنــاء 
مــن دون رد. وفـــي الــشــوط الــثــانــي تمكّن 
رونــالــدو مــن تحقيق الــتــعــادل مــن خلال 
من  البرتغالي  النجم  ليعود  جــزاء،  ركلة 
جــديــد ويــســجّــل هــــدف الـــفـــوز بــتــســديــدة 
»صـــاروخـــيـــة« ســكــنــت الـــشـــبـــاك. ويــثــبــت 
رونالدو يوماً بعد يوم بأنه النجم الذي 
لن ينتهي وأنه رجل التحديات الصعبة.

خلال تحليله مباريات الدّوري الإنكليزي 
عــلــى قـــنـــاة »بــــي تـــي ســــبــــورت«، تــعــرّض 
مـــــــدرّب المــنــتــخــب الـــسّـــابـــق غـــلـــن هــــودل 
إلــى المستشفى  إثرها  لأزمــةٍ صحيّة نقل 
ـــ61. وأكّـــــد مــتــحــدّث  ــ ــ فـــي ذكــــرى مـــيـــاده ال
بــاســمــه خـــطـــورة الـــوضـــع رغــــم تــجــاوبــه 
مع العلاج الــذي يخضع لــه. وكــان هودل 
من أبــرز اللاعبين في جيله، حيث اعتبر 
أحد أبرز نجوم فريق توتنهام ومنتخب 
ــلـــت إنــــجــــازاتــــه بـــالـــفـــوز  ـ

ّ
ــث إنـــكـــلـــتـــرا، وتـــمـ

ــأس  ــ ــاد الأوروبــــــــــــي وكـ ــ ــحــ ــ ــي كــــــأس الاتــ ــ فـ
إنــكــلــتــرا مــع تــوتــنــهــام كــاعــب، فيما قــاد 
 ،1998 العالم  كــأس  إلــى  إنكلترا  منتخب 
نــاديــي ساوثمبتون  إلــى تدريبه  إضــافــة 

وولفرهامبتون الإنكليزيين.

ــل نـــــورمـــــبـــــرغ ضـــيـــفـــه إيــــنــــتــــراخــــت  ــ ــرمـ ــ فـ
التعادل  على  أرغــمــه  عندما  فــرانــكــفــورت 
الإيجابي 1-1 الأحد، في المرحلة التاسعة 
ــقـــدم. وكـــان  ــانـــي لــكــرة الـ ــــدوري الألمـ مـــن الــ
نــورمــبــرغ فــي طــريــقــه إلـــى تحقيق فــوزه 
الــثــالــث هـــذا المــوســم عــنــدمــا تــقــدم بهدف 
لــلــســلــوفــاكــي آدم زريـــــاك حــتــى الــدقــيــقــة 
ــن الـــضـــائـــع،  ــوقــــت بـــــدل مــ ــن الــ الـــثـــالـــثـــة مــ
الفرنسي سيباستيان هاليه  أدرك  حيث 
الــتــعــادل لإيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، رافــعــا 
رصــيــده الــى 6 أهـــداف فــي المــركــز الثاني 

على لائحة الهدافين.

فــشــل المــتــصــدر بــروســيــا دورتـــمـــونـــد من 
استكمال انطلاقته القوية، بعد أن حرمه 
هــرتــا بــرلــن مــن فــــوزه الــخــامــس تــوالــيــا، 
ــادل فــــي الــلــحــظــات  ــعــ ــتــ فــــارضــــا عـــلـــيـــه الــ
ــرة. وفـــــــرض كــــالــــو  نـــفـــســـه نــجــمــا  ــ ــيــ ــ الأخــ
 في 

ً
لــلــمــبــاراة بــعــدمــا ســجّــل هــدفــا قـــاتـــا

الــتــعــادل جعل بايرن  الــدّقــيــقــة 91. وهـــذا 
المــتــصــدر، بعد  أكــثــر مــن  ميونيخ يقترب 
أن فاز على مضيفه ماينتس 2-1 السبت 
في المرحلة التاسعة من الــدوري الألماني 

لكرة القدم.

ــــحــــاد الــفــيــلــيــبــيــنــي لــكــرة الــقــدم 
ّ
أعــلــن الات

إيركسن،  غــوران  السويدي سفين  تعيين 
ــدرب الـــســـابـــق لــلــمــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي،  ــ المــ
بــدّد  تعيين  وهــو  للمنتخب.  فنيّاً  مــديــراً 
ــول اقـــتـــرابـــه من  ـــائـــعـــات الــسّــابــقــة حــ

ّ
الـــش

تدريب منتخب العراق. وسيتولى المدرب 
السويدي مهامه خلفاً للمدرب الإنكليزي 
ل تحديّات المدرّب 

ّ
تيري بوتشر، وستتمث

المقامة في  كــأس آسيا 2019  الجديد في 
حاد الفيليبيني 

ّ
الإمارات، والتي يأمل الات

المـــدرّب مــن إظهار  مــن خلالها أن يتمكّن 
المنتخب بصورة جيّدة.

المروحية  الطائرة  تفاعلت حادثة تحطم 
الــخــاصــة بــرئــيــس نــــادي لــيــســتــر سيتي 
الــتــايــانــدي فــيــتــشــاي ســريــفــادانــابــرابــا 
فــي موقف الــســيــارات الــخــاص فــي ملعب 
أقلعت  أن  بعد  وذلــك  الإنكليزي،  الفريق 
بــاور«. وليست  من أرضيّة ملعب »كينغ 
فيها رئيس  التي يستخدم  الأولـــى  المـــرّة 
المــبــاراة كمكان  الإنكليزي ملعب  الــنــادي 
ــتٍ  ــــاع طــائــرتــه الـــخـــاصّـــة. وحـــتـــى وقـ لإقـ
متأخر من ليل أمس، لم يؤكّد أي مصدر 
كان  التايلاندي  الرئيس  كــان  إذا  رسمي 
على متن الطائرة، التي عانت من مشاكل 
»ميكانيكية« بحسب المصادر الإنكليزية 
بعد إقلاعها من أرض الملعب. وكشف أحد 
مشجعي فريق ليستر سيتي الإنكليزي، 
عن أن رجل الأعمال التايلاندي فيتشاي 
سريفادانابرابا ومالك النادي الإنكليزي 
كــان مــوجــوداً فــي طــائــرتــه الــتــي احترقت 
ــاراة مــــا بــــن لــيــســتــر  ــ ــبـ ــ وســـقـــطـــت بـــعـــد المـ

وويست هام يونايتد.

ــيــــان فـــــــوزاً صـــعـــبـــا عــلــى  ــقـــق نـــــــادي مــ حـ
مقابل  أهـــداف  بثلاثة  سامبدوريا  فريق 
ــنــــن، وذلــــــك ضـــمـــن الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة  اثــ
مــن الــــدوري الايــطــالــي، فــي المـــبـــاراة التي 
ــادي الـــتـــاريـــخـــي  ــ ــنـ ــ احــتــضــنــهــا مـــلـــعـــب الـ
ــيــــرو. ويــــديــــن »الـــروســـونـــيـــري«  ــان ســ ــ سـ
بــفــوزه الــثــمــن لــكــل مــن مــهــاجــمــه الــشــاب 
باتريك كوتروني، والمهاجم الارجنتيني 
غــونــزالــو هــيــغــوايــن، إضــافــة إلــى صانع 
الالعاب الاسباني سوسو. الأخير تمكّن 
ــدارة أكــثــر صانعي  بـــدوره مــن اعــتــاء صـ
الــدوريــات الخمسة الكبرى  الأهـــداف فــي 
انتصار  تمريرات حاسمة(. وجاء  )سبع 
ــادي مــيــان بــعــد هــزيــمــتــن متتاليتين  نــ
أمــــام كــل مــن ريــــال بــيــتــس الاســبــانــي في 
»يــوروبــالــيــغ«، وأمـــام الإنــتــر فــي الـــدوري. 
في  الخامس مؤقتاً  المركز  واحتل ميلان 
المؤجلة  المباراة  بانتظار  العام،  الترتيب 

أمام جنوة الأربعاء المقبل.

لــيــفــربــول، وجد  برفقة  بــدايــةٍ سيّئة  بعد 
محمد صلاح لمسته الذهبية التي غابت 
عــن أغــلــب مــبــاريــات الــفــريــق هــذا المــوســم، 
حيث تمكّن من تسجيل هــدف وصناعة 
آخرَين، في المواجهة التي جمعت ليفربول 
 رفع الفريق 

ٌ
بضيفه كارديف سيتي. فوز

الإنــكــلــيــزي إلــى صـــدارة الــجــدول، قبل أن 
يخسرها بعد استكمال الجولة. يذكر أن 
صلاح تعرض لظلم كبير في حفل جوائز 

»فيفا« الأخير.

حرم كريستال بالاس ضيفه أرسنال من 
ـــ12 تــوالــيــا فـــي مختلف  ــ تــحــقــيــق فــــوزه الـ
أمـــس  ــه 2-2  ــعـ مـ ــه  ــادلـ ــعـ ــتـ بـ ــقــــات،  ــابــ المــــســ
الأحـــد، فــي المرحلة الــعــاشــرة مــن الــدوري 
ــكــــرة الـــــقـــــدم، بــيــنــمــا تــقــدم  الإنـــكـــلـــيـــزي لــ
تشلسي إلى المركز الثاني موقتاً برباعية 
إلــى  بــيــرنــلــي.  فــي مــرمــى مضيفه  نظيفة 
ذلــــك، خــفــف لاعــبــو مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
جوزيه  البرتغالي  مدربهم  عــن  الضغط 
ــيـــو، بـــفـــوز صـــعـــب عـــلـــى أرضـــهـــم  ــنـ مـــوريـ
الــفــضــل في  يـــعـــود  ــرتـــون 1-2،  ــفـ إيـ عــلــى 
جزء كبير منه إلى الفرنسي بول بوغبا. 
ورفــع أرســنــال رصــيــده إلــى 22 نقطة في 
المركز الرابع، بينما بات رصيد تشلسي 
24 نــقــطــة بـــفـــارق نــقــطــتــن عـــن لــيــفــربــول 
ــامـــل الــلــقــب  ــام حـ ــ المـــتـــصـــدر، وبــنــقــطــة أمــ
غــداً  يستضيف  الـــذي  سيتي  مانشستر 

توتنهام في قمة المرحلة.

شهدت مدرجات ملعب »أميكس« حادثة 
ألــيــمــة فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي جــمــعــت فــريــق 
وولفرهابتون،  أمــام  الإنكليزي  برايتون 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الـــعـــاشـــرة من 
ــدّوري الإنــكــلــيــزي، حــيــث تــعــرّض أحــد  ــ ــ ال
مــشــجّــعــي بـــرايـــتـــون لأزمـــــــةٍ صــحــيــة فــي 
المـــدرّجـــات قــبــل المـــبـــاراة، نــقــل إثــرهــا إلــى 
برايتون  أعلن  للملعب.  محاذٍ  مستشفى 
ادي 

ّ
بعدها وفاة المشجّع، وقدّم رئيس الن

بول باربر تعازيه لابن المشجّع الصّغير 
الـــذي حــضــر إلـــى المــلــعــب بــرفــقــتــه، مبدياً 
عب 

ّ
أسفه الشديد لما حدث. وقد أهدى الل

غلين موراي هدفه الـ100 مع الفريق الذي 
انتهت به المباراة إلى المشجّع الرّاحل.

غلين هوديل في خطررونالدو لم ينتهِ نورمبرغ يفرمل فرانكفورت

كالو يوقف دورتموند

السويدي يدرب الفيليبين

فاجعة في ليستر
غاتوزو ينفذ بريشه

عودة صلاح

برايتون »يجلط« مشجعاًأرسنال يتوقف

أذل برشلونة حامل اللقب ضيفه ريال مدريد بالفوز 
عليه 5-1، أمــس الأحــد، بينها »هــاتــريــك«، للمهاجم 
الأوروغوياني لويس سواريز، في المرحلة العاشرة 
من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليستعيد الصدارة 
ويــعــمــق جــــراح ضــيــفــه ومـــدربـــه جــولــن لوبيتيغي. 
النجم  للكلاسيكو  الــتــاريــخــي  الـــهـــداف  غــيــاب  وفـــي 
يده،  المصاب بكسر في  ليونيل ميسي  الأرجنتيني 
فرض سواريز نفسه نجماً، بتسجيله ثلاثة أهداف. 
وهـــو الــفــوز الــثــانــي تــوالــيــا لــبــرشــلــونــة محلياً بعد 
3 تـــعـــادلات وخـــســـارة، فــرفــع رصــيــده إلـــى 21 نقطة 
مــســتــعــيــداً الـــصـــدارة مـــن الــقــطــب الــثــانــي للعاصمة 
أتلتيكو مدريد الذي كان تغلب على ريال سوسييداد 

2-صفر أول من أمس.
الــذي لازمه،  النحس  الكاتالوني  النادي  فك  وهكذا، 
ــــع  وحــــرمــــه مــــن تــحــقــيــق الــــفــــوز فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الأربـ
الأخــيــرة على أرضـــه أمـــام غريمه ريـــال فــي مختلف 
المسابقات )خسارتان وتعادلان(. في المقابل، واصل 
بخسارته  ومني  محلياً  النقاط  نزيف  مــدريــد  ريــال 
لم يذق  التي  الخمس الأخيرة  الرابعة في مبارياته 
ــفـــوز، فــتــجــمــد رصـــيـــده عــنــد 14 نقطة  فــيــهــا طــعــم الـ
وتراجع إلى المركز التاسع، فــازدادت الضغوط على 
الصحافية  التقارير  ترجح  الــذي  لوبيتيغي  مدربه 

منذ أيام أنه يواجه خطر الإقالة. ولم يفز ريال مدريد 
الماضي عندما  أيلول/سبتمبر  الــدوري منذ 22  في 
لبرشلونة  الكاتالوني  الجار  إسبانيول  على  تغلب 
أمــام إشبيلية  1-صــفــر، ليمنى بعدها بثلاث هزائم 
صفر-3 وديبورتيفو ألافيس صفر-1 وليفانتي )1-

مدريد صفر-صفر.  أتلتيكو  جــاره  مع  ويتعادل   ،)2
إلى ذلك، ترافقت هذه الهزائم لريال مع عقم تهديفي 
الــنــادي، بحيث تأتي خسارة  هو الأســوأ في تاريخ 
الكارثية.  النتائج  لسلسلة  كتتويج  »الكلاسيكو« 
وفـــي مــبــاراة أمـــس، كــانــت الأفــضــلــيــة لبرشلونة في 
الشوط الأول وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدفيه، 
فــيــمــا فــــرض الـــنـــادي المــلــكــي أفــضــلــيــتــه فـــي الــشــوط 
الثاني ونجح في تقليص الفارق مطلعه. إلا أن ريال 
دفع ثمن الفرص المهدرة لتستقبل شباكه هدفاً ثالثاً 
عبر سواريز انهار بعدها لاعبوه، وهو ما استغله 
هدف  بينهما  هــدفــن،  وأضـــاف  الكاتالوني  الفريق 
للأوروغوياني الذي أصبح أول لاعب من برشلونة، 
بــاســتــثــنــاء مــيــســي، يــســجــل »هـــاتـــريـــك« فـــي مــرمــى 
النادي الملكي منذ البرازيلي روماريو عام 1994. كما 
بــات سواريز اللاعب الـــ11 الــذي يسجل هاتريك في 
مرمى النادي الملكي في تاريخ مباريات الكلاسيكو.
)الأخبار، أ ف ب( ل هاتريك في تاريخ الكلاسيكو )لويس جين ــ أ ف ب(

ّ
سواريز هو اللاعب الـ11 الذي يسج

كلمات متقاطعة

1- عائلة رئيس فرنسي سابق – من الطيور الجارحة – 2- فيلسوف وطبيب وعالم من كبار 
فلاسفة الإسلام وأطبائهم عُرف بالشيخ الرئيس – حرف عطف – 3- آلة موسيقية إيقاعية 
– بلدة لبنانية بقضاء الكورة – 4- عائلة أديــب وصحافي مصري راحــل من أصــول تركية 
– عزم وصمّم على أمر – بحيرة أو حاجز بين شيئين – 5- خلاف خير – عاصمة آسيوية – 
 – خلاف 

ّ
6- زاوية – من الطيور الحسنة الصوت – 7- أفوّضهما – للتأفف – 8- ضعف ورق

بارد – أبى وامتنع – 9- صفة فاعل البرّ والإحسان – عاصمة أفريقية – 10- خيال أو وهم أو 
شبح – من ضروريات الحياة

أفقيا

1- موزع موسيقي وملحن لبناني – 2- تهيّأ للحملة في الحرب – مدينة عراقية – 
3- عاصمة أوروبية – أصلح العمل – بواسطتي – 4- ندم وتحسّر - غطاء السرير 
– 5- لحم غير مطبوخ – مدينة في أفغانستان – 6- مرفأ فرنسي على بحر الشمال 
الثانية تكبّد  العالمية  الحرب  الألمــان والحلفاء خــال  جــرت فيه معارك طاحنة بين 
فيها الإنكليز خسائر جسيمة في إنسحابهم من فرنسا – طعم الحنظل – 7- إحدى 
القارات – للتعريف – 8- تعب وأعيا – جمع الأغــراض وجعل بعضها فوق بعض 
كالرمل – 9- مدينة تونسية – مدينة تركية شهيرة بإنتاج التبغ – 10- أشخاص يتمّ 
تدريبهم للقيام بمهمات خارج محيط الأرض بواسطة الأقمار والمركبات الفضائية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  الصهر – كوبا – 2- سالازار – تل – 3- لنين – ديمول – 4- اسلوت – تغلي – 5- من – يردّ – 
6- بغل – أبي – كي – 7- منغولي – 8- لك – صور – دنا – 9- يونان – براغ – 10- بيلاروسيا

أفقيا

1- اسلامبولي – 2- لانسنغ – كوب – 3- صليل – لم – ني – 4- هانوي – نصال – 5- رز – تراغونا 
– 6- إد – دبّور – 7- كريت – يل – بو – 8- مغص – يدرس – 9- بتول – ناي – 10- الليدي غاغا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3001شروط اللعبة

123456789
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كاتب وباحث موسوعي لبناني )1946- 2006(. لمع منذ دراسته الجامعية 
»المعجم  مؤلفاته  من  الفلسطينية.  القضية  وساند  السياسي  العمل  في 

التاريخي للدول» 
6+7+5+1+4+3 = العبرات ■ 11+10+9 = إقتراب الأجل ■ 8+2 = من الخضر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



علي زين الدين

ـــجـــهـــة نــحــو 
ّ
ــار مـــت ــ ــــظـ فــيــمــا كـــانـــت الأنـ

ــد  ــــن ريـــــــــال مــــدريــ ــــو« بــ ــكـ ــ ــيـ ــ »كـــــاسـ ـــ ــ الـ
وبـــرشـــلـــونـــة، كـــــان جـــمـــهـــور الــنــجــمــة 
يُتابع فريقه بمواجهة شباب الساحل 
ــلــــدي، ضــمــن  ــبــ عـــلـــى مـــلـــعـــب صــــيــــدا الــ
الــخــامــس مــن بطولة لبنان  الأســبــوع 
ب النجمة 

ّ
الـــ59 بكرة القدم، حيث تغل

الــصــدارة.  عــلــى  عــلــى ضيفه محافظاً 
المـــدرجـــات كما  الآلاف حـــضـــروا عــلــى 
السلام  الماضية مع  المباراة  فعلوا في 
زغــرتــا، بــل كــانــت أعـــدادهـــم أكــبــر هــذه 
المـــرة، مــؤكّــديــن فــكــرة تشجيع الفريق 
ــادوا بــهــا قــبــل المــبــاراة  ــي الــتــي نــ

ّ
المــحــل

بــأيّــام. الــحــضــورُ فــي المــبــاراة الماضية 
ـــجـــع، 

ّ
ثـــمـــانـــيـــة آلاف مـــش بـــنـــحـــو  ــــــــدّر 

ُ
ق

والمباراة المحتسبة على أرض النجمة، 
كان من المفترض أن تــدرّ على النادي 
32 مليون ليرة من مدخول الجمهور، 
إلا أن مــبــلــغ عــشــرة مــايــن لــيــرة كــان 
استفز  أمـــرٌ  الإدارة.  عليه  حصلت  مــا 
عــضــو الــلــجــنــة الــفــنــيّــة فـــي الــنــجــمــة، 
هم على موقع 

ّ
مصطفى العدو، الذي ات

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، »فــايــســبــوك«، 
القدم »بسرقة  لكرة  اللبناني  الاتحاد 
مدخول المباراة«. ولهذا منعه الاتحاد 
الرئيسية. جمهور  المنصّة  من دخــول 
النجمة بدوره طالب ناديه بمقاضاة 
 

ّ
اتـــحـــاد الــلــعــبــة والــتــحــصّــل عــلــى حــق

علن 
ُ
لت »المفقود«،  المدخول  النادي من 

الاتــحــاد على  مــع  اتفاقها  عــن  الإدارة 
ــواب  ــقٍ نـــجـــمـــاوي عــلــى أبــ ــريـ ــود فـ ــ وجـ
المــاعــب ومــراكــز بيع الــتــذاكــر لمتابعة 
مــســألــة بــيــع الــبــطــاقــات. هـــذا الاتــفــاق، 
جاء بعد سلسلةٍ من مشاورات أجرتها 
الأســـابـــيـــع  فــــي  ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ مــــع  الإدارة 
ليست  الـــحـــالـــة  ــذه  هــ إن  إذ  المـــاضـــيـــة، 
الأولى، بل سبقتها أخرى بعد مباراة 
ــلــــي المــــصــــري ضــمــن  ــفـــريـــق مــــع الأهــ الـ
إيــاب دور الـــ32 بكأس العرب للأندية 
الأبـــطـــال، إذ أعــلــن الـــنـــادي عــن تعيين 
البطاقات،  ببيع  ل 

ّ
يتكف خــاصٍ  فــريــقٍ 

المصدر الاتحادي، الذي يعتمد بدوره 
على مــصــدرٍ مــن بلدية صــيــدا، وعلى 
ــاراة مــــن صــفــحــة الــنــجــمــة  ــ ــبـ ــ ــور المـ ــ صـ
ــــــح جـــلـــوس 

ّ
ــــــوض

ُ
ــــي ت ــتـ ــ الــــرســــمــــيــــة، الـ

الأعلى  القسم  مقاعد  على  المشجعين 
مـــن المــــدرجــــات. ويُـــشـــيـــر المـــصـــدر إلــى 
أن الاتـــحـــاد يــرحّــب بــحــضــور الــفــريــق 
ــف مــن نــــادي الــنــجــمــة بــالــتــواجــد 

ّ
المــكــل

ــــب ومـــــراكـــــز بــيــع  ــــاعـ عـــلـــى أبـــــــــواب المـ
في  التساهل  أن  يــؤكّــد  ه 

ّ
لكن الــتــذاكــر، 

عملية دخول المشجعّين لن يتكرر، إذ 
كــان يُسمح بــدخــول عــددٍ مــن الأطفال 

مجاناً.
فقد حافظ  فنيّاً،  أمّــا  هــذا جماهيرياً، 
ــنـــجـــمـــة عـــلـــى الــــــصــــــدارة بــتــخــطــيّــه  الـ
شــبــاب الساحل بــهــدفٍ وحــيــد سجّله 
البرازيلي فيليبي دوس سانتوس في 

في 
ّ
إلا أنــهــم طــلــبــوا الــتــعــاون مــن موظ

»الأخبار«.  ما علمت  الاتحاد، بحسب 
حينها، أذيع أن الحضور بلغ 28 ألف 
مــتــفــرّج، مــا يــعــنــي أن المـــدخـــول وصــل 
فيما أشيع في  ليرة،  إلــى 140 مليون 
الوسط الرياضي أن الإدارة لم تحصل 

 على 80 مليون فقط.
ّ

إل
ــع يُـــشـــيـــر إلـــى  ــلـ ـ

ّ
ــط ــدرٌ اتــــحــــادي مُـ مــــصــ

الــحــضــور  ــقــــديــــرات  تــ »الأخــــــبــــــار«، أن 
ــيــــري فـــــي مــــــبــــــاراة الــنــجــمــة  الــــجــــمــــاهــ
والـــســـام زغــرتــا لــيــســت دقــيــقــة، إذ إن 
مــقــاعــد الـــدرجـــة الــثــانــيــة الــتــي شغلها 
الــجــمــهــور فـــي مــلــعــب صـــيـــدا الــبــلــدي 
فقط، ومشجعّو  لــــ5200 شخص  تسع 
النجمة لم يملأوا المدرجات المخصصة 
لهم، وتالياً، الحديث عن حضورٍ فاق 
الـــ8000 شخص غير صحيح، بحسب 

الدقيقة 26 بعدما تابع برأسه عرضية 
ــيـــذي«  ــبـ ــنـ ــبــــو »الـ ــن مــــعــــتــــوق. لاعــ حـــسـ
ــبـــاراة التي  أهـــــدروا فــرصــا عـــدة فــي المـ
ــــروج  ــــخـ ــا الــــســــاحــــل الـ ــهــ حـــــــــاول خــــالــ
بــالــتــعــادل، عــلــمــا أن لاعــبــيــه أضــاعــوا 
في  الفرص خصوصاً  بدورهم بعض 
 هو الخامس توالياً 

ٌ
الشوط الأول. فوز

للنجمة أبقى على فارق النقطتين مع 
الرياضي  البقاع  مواجهة  قبل  العهد 

في النبي شيت في الأسبوع المقبل.

ة الأسبوع
ّ

العهد يحسم قم

ـــب الـــعـــهـــد عـــلـــى الأنــــصــــار بـــهـــدفٍ 
ّ
تـــغـــل

مــديــنــة كميل  عــلــى ملعب  رد  مــن دون 
إيّــاه بفارق  الرياضية، مُبعداً  شمعون 
ثــمــانــي نـــقـــاط عـــن المـــتـــصـــدّر. المـــبـــاراة 
التي سبق انطلاقها رسالة تضامنية 

ــبــــي وجــــمــــهــــور الأنـــــصـــــار إلـــى  مــــن لاعــ
ضــحــايــا حـــادثـــة الــســيــول فـــي الأردن، 
شــهــدت فــرصــا هــجــومــيــة خــطــيــرة من 
كلا الطرفين، على رغم الحذر الدفاعي 
ــهــــداوي.  ــعــ خـــصـــوصـــا مــــن الـــجـــانـــب الــ
حـــامـــل الــلــقــب اعــتــمــد عــلــى الــهــجــمــات 
ــبــــاراة في  المـــرتـــدة فـــي أغــلــب فـــتـــرات المــ
ظــل مــحــاولاتٍ دائــمــة للاعبي الأنصار 
لاختراق الدفاع، إلا أن المــدرب الأردني 
عبد الله أبو زمع لم يتمكّن من إيجاد 
الحارس  مرمى  إلــى  للوصول  الحلول 
ــا لـــخـــبـــط هـــدف  ــيـــل، بـــعـــدمـ ــلـ مــــهــــدي خـ
محمد حيدر حساباته، عقب احتساب 
الحكم القبرصي ديميتريوس ماتياس 
عرقلة حسن شعيتو  بعد  جـــزاء  ركــلــة 
»شبريكو« لزميله السابق ربيع عطايا 
المتماسك  العهد  دفــاع   .13 الدقيقة  في 
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 من الروماني تيتا 
ً

ل بعودة إميل رستم للإشراف عليه بدلا
ّ
القدم، أفرزت تغييراً في الجهاز الفني تمث

فاليريو الذي ترك فريقاً ضائعاً وقابعاً في قاع الترتيب. ما الذي يحدث في البيت العريق؟

هل يخرج الصفاء من »فخ« تيتا فاليريو؟

جولة هادئة من دون تغيرات جذرية في الترتيب

النجمة يريد »حصته« من جمهوره

الأنصار يبحث عن نفسه... وعن جمهوره!

لم يتجاوز عدد 

الأنصاريين الثلاثة آلاف 

مشجع في المباراة

ثمة خلاف في 

تقدير عدد جماهير 

النجمة بين إدارته 

وبين الاتحاد

الكرة اللبنانية

فرض على لاعبي »الأخضر« التسديد 
من خارج المنطقة، إلا أن السوري أحمد 
ــالـــح والــــغــــانــــي عــيــســى يــعــقــوبــو  الـــصـ
الــــحــــارس  ــبـــوا دور  لـــعـ ــن  ــ وحــــســــن زيــ
وتصدّوا  مناسبة،  من  أكثر  في  خليل 
لــتــصــويــبــات حــســن شــعــيــتــو »مــونــي« 
وعـــبـــاس عـــطـــوي والــســنــغــالــي الــحــاج 
ــالــــك، فــيــمــا حـــافـــظ الــــحــــارس حــســن  مــ
الــهــدف حتى نهاية  فــارق  مغنية على 
المـــــبـــــاراة، بـــتـــصـــدّيـــه لــهــجــمــات لاعــبــي 
العهد الذين نجحوا في التسلل من بين 
ر أبو زمع في 

ُّ
خط دفاع الأنصار. تأخ

إلــى جانب الحاج  ثــانٍ  إشـــراك مهاجمٍ 
ــدّم  مــالــك المــحــاصــر بــن المــدافــعــن، وعـ
تــقــدّم مــدافــعــي الــعــهــد نــحــو الــخــطــوط 
الأمــامــيــة، مــع إبــقــاء ثــاثــة لاعــبــن في 
ــــى لـــــدى تــنــفــيــذ الــــركــــات 

ّ
ــاع حــــت ــ ــدفـ ــ الـ

الــوصــول  فــي  المهمة  صعّبوا  الركنية، 
إلى مرمى الحارس خليل، الذي كادت 
شباكه تهتز في الدقائق الأخيرة بعد 
تسديدة قوية لحسن بيطار ارتدت من 
 أبقت الأنصار 

ٌ
 ثانية

ٌ
العارضة. خسارة

الفرق  ر 
ّ
تعث  

ً
مستغلا الرابع  المركز  في 

خلفه. وفي صور، أهدر التضامن فوزاً 
كان بالمتناول بعدما تعادل مع السلام 
فيها  يُهدر   

ٌ
ثانية  

ٌ
مباراة زغرتا سلباً. 

لاعبو أصحاب الأرض التقدّم، إذ أهدر 
الــغــانــي ســتــيــفــان ســـارفـــو ركــلــة جـــزاء 
الــحــارس مصطفى مطر،  لــهــا  تــصــدّى 
بعدما كان سبقه في ذلك بلال حاجو 
في الأسبوع الثالث مع طرابلس التي 

الرئيسي.  المــدرج  فتح  ويصرون على 
فيكون المشهد محرجاً مــع عــدم قــدرة 
الــجــمــهــور عــلــى إشــغــال نــصــف المـــدرج 
ــورة يـــتـــم ربـــطـــهـــا مــبــاشــرة  ــ ــتـــى. صــ حـ
بمشهد جمهور النجمة في المباريات 
عــلــى المــديــنــة مـــع عـــبـــارة تـــبـــدو مــؤلمــة 
لــأنــصــاريــن: »جــمــهــور الــنــجــمــة هــوّ 

الفوتبول بلبنان«.
هناك روايــتــان كإجابة عن ســؤال أين 

جمهور الأنصار؟
ــر عــمــقــا وتــتــحــدث  ــثـ ــبـــدو أكـ الأولـــــــى تـ
عــدم تشكيل  عــن مشكلة كبيرة وهــي 
مــكــاتــب الــجــمــهــور فـــي المـــنـــاطـــق. قبل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة ومـــــع نــهــايــة 
 رابطة الجمهور 

ّ
الموسم الماضي تم حل

رئيساً  الــعــشــي  ولــيــد  وجــــرى تسمية 
فقام  لتوفيق حمزة  خلفاً  لها  جــديــداً 

الــذي  بــيــروت  مكتب  بتشكيل  العشي 
تتم  ولــم  العشي  نجله سعيد  يــرأســه 
النادي  روابـــط  دائـــرة تشكيل  توسعة 
فــي بــاقــي المــنــاطــق. مــوضــوع تشكيل 
روابــط المناطق يبدو أساسياً وهو لا 
قبل أشخاص  إلا من  به  القيام  يمكن 
لــديــهــم الــخــبــرة والـــوقـــت بــحــســب رأي 
أحد الأنصاريين العريقين والمتابعين 
آخـــر يقدمه  الــجــمــهــور. ســبــب  لقضية 
ــو الــنــتــائــج  ــ ــاري الــــعــــريــــق وهــ ــ ــــصــ الأنــ
غير المــرضــيــة رغــم الــعــروض الجيدة. 
»الخسارة بتقهر. والله كنت رح إفقع 
مــبــارح« يقول الأنــصــاري بحرقة بعد 

الخسارة أمام العهد.
الـــســـبـــب  يـــعـــتـــبـــر أن  الــــثــــانــــي  الــــــــــرأي 
الجمهور  الرئيسي وراء عدم حضور 
كما هو متوقع، هو أن ليل السبت كان 
الساعة  تلعب  المباراة: »فحين  توقيت 
التاسعة مساءً لن يأتي إلى المباراة إلا 
ابــن بــيــروت وتــحــديــداً الــشــبــاب منهم. 
من الصعب على جمهور الأنصار من 
 
ً
ــرى أن يــحــضــر لــيــا ــ المــحــافــظــات الأخـ
ويعود في ساعة متأخرة«. أمرٌ يوافق 
فــي رابــطــة جمهور  المــســؤولــون  عليه 
الـــعـــهـــد الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون أن تــوقــيــت 
ــــر عــلــى حــضــور الــجــمــهــور 

ّ
ــبــــاراة أث المــ

مـــن الــجــنــوب حــيــث أن الـــعـــودة تــكــون 
متأخرة. أضف إلى ذلك سفر عدد كبير 
من جمهور العهد ومن المسؤولين فيه 

إلى العراق في زيارة دينية.

ــرد 
ُ
ط وكــمــا  السلبي.  بــالــتــعــادل  انتهت 

ــة، خـــرج  ــيــ حــــاجــــو فــــي المـــــبـــــاراة المــــاضــ
الغاني كوفي يبواه بالبطاقة الحمراء 
في الشوط الثاني. السلام من جهته لا 
ــانٍ، مــن دون أن  يـــزال يبحث عــن فـــوزٍ ثـ
رغــم مشاركة  مــقــبــولًا، على  أداءً  يــقــدّم 
إدمــــون شــحــادة فــي الــدقــائــق الثلاثين 
الأخيرة، بعدما كان عاد إلى التمارين 
ــن المــــشــــاركــــة فــيــهــا  ــ عـــقـــب امـــتـــنـــاعـــه عـ

الأسبوع الماضي.
ــادل الـــســـلـــبـــي مــــبــــاراة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وحــــســــم الـ
ــلــــس والــــراســــيــــنــــغ عـــلـــى مــلــعــب  ــرابــ طــ
الـــبـــلـــدي. أصــــحــــاب الأرض  ــلـــس  طـــرابـ
المــوســم،  هــذا  الثالثة  نقطتهم  جمعوا 
مــن  لاعـــــــب  أي  يـــتـــمـــكّـــن  أن  دون  مـــــن 
تــســجــيــل هـــــدفٍ بـــعـــد، لــيــبــقــى الــفــريــق 
فــي المــركــز مــا قبل الأخــيــر، فيما جمع 
المركز  في  الخامسة  نقطته  الراسينغ 
التاسع. كذلك، عوّض الشباب الغازية 
والبقاع الرياضي العقم التهديفي في 
بثلاثة  بتعادلهما  وصــــور،  طــرابــلــس 
أهــــــدافٍ لمــثــلــهــا عــلــى مــلــعــب كــفــرجــوز. 
سجّل للغازية كيكي جيان كريستيان 
بـــدر، وللبقاع  مــالــك وخليل  وأنــتــيــري 
داوودا غـــاي وجـــهـــاد أيــــوب مـــن ركــلــة 

جزاء وحسن هزيمة. 
ــاء ســـقـــط أمــــــــام الإخــــــاء  ــفــ وكــــــــان الــــصــ
الأهلي عاليه بهدفين من دون رد على 
مــلــعــب أمـــن عــبــد الــنــور فــي بــحــمــدون 
 كــانــت 

ٌ
فـــي افــتــتــاح الأســـبـــوع. خـــســـارة

ــع المــــــدرب  ــ نــتــيــجــتــهــا فـــســـخ الـــعـــقـــد مـ
الـــرومـــانـــي تــيــتــا فــالــيــريــو، الــــذي عُـــنّ 
إميل رستم بدلًا منه على رأس الجهاز 
الفني، وهو الذي كان قاد الصفاء إلى 
التعاقد  2016. فسخ  عــام  الأخير  لقبه 
ــع فـــالـــيـــريـــو جــــــاء عـــقـــب الانـــطـــاقـــة  ــ مـ
الأســــوأ لــلــصــفــاء، بــعــد ثـــاث خــســارات 
 هدفين ومتلقيّاً 12 

ً
وتعادلين، مسجّلا

هدفاً، ليقبع في المركز الأخير. وسيبدأ 
رستم مهامه مع الفريق اليوم الاثنين، 
قبل أن يقود المباراة الأولــى بمواجهة 
السلام زغرتا على ملعبه في الأسبوع 

السادس من الدوري.

رياضة رياضة

ــيــــدر، الــــذي  جــــــزاء ســجــلــهــا مــحــمــد حــ
كـــان »بــيــضــة قــبــان« الــفــريــق والسبب 
الرئيسي وراء فوزه. فحين يكون حيدر 
في يومه من الصعب أن يخسر العهد. 
دفاعياً نجح خط الظهر في تعويض 
غياب منصور. السوري أحمد الصالح 
كــان »صلباً« فــي الــدفــاع وإلــى جانبه 
القائد هيثم فاعور. قطعا سوياً »الماء 
مالك.  الحاج  السنغالي  والــهــواء« عن 
لم يستطع الأنصار »فك شيفرة« دفاع 
العهد فأخفق في التسجيل ولم تنفع 
مـــحـــاولات الــتــونــســي حــســام الــلــواتــي 
وعباس عطوي »أونيكا« في محاكاة 
شــبــاك الــحــارس مــهــدي خــلــيــل. هــكــذا، 
تجمّد رصيد الأنصار عند سبع نقاط 
وابــتــعــد أكــثــر فــأكــثــر عــن المــنــافــســة. لم 
تنعدم الحظوظ الأنصارية كما يقول 
رئــيــس الـــنـــادي نــبــيــل بـــدر »فـــالـــدوري 
لـــكـــن لا شــــك أن  مــــا زال فــــي بـــدايـــتـــه« 
المـــهـــمـــة أصـــبـــحـــت أصــــعــــب. فــالمــشــكــلــة 
الــرئــيــســيــة هـــي أن الــفــريــق غــيــر قـــادر 
ــعـــروض ولا  عــلــى الــتــســجــيــل. يــقــدم الـ
يسجل. رصيده بفارق الأهداف صفر. 
سجّل ستة أهداف وتلقت مرماه ستة 
أهــداف. لا يمكن للقيمين على الفريق 
الأردنـــي عبد  المـــدرب  بتغيير  التفكير 
ــع، فـــالـــفـــريـــق يــــقــــدّم مــعــه  ــ ــــو زمــ ــلـــه أبـ الـ
أفـــضـــل الــــعــــروض مــنــذ ســــنــــوات. لكن 
في الوقت عينه نزيف النقاط مستمر 

عبد القادر سعد

بالنقاط  لكن  نتيجة  بأقل  العهد  فــاز 
الــكــامــلــة ورفـــع رصــيــده إلـــى 13 نقطة 
العهد  حــقــق  للنجمة.  منافساً  وبــقــي 
المـــطـــلـــوب ونــــجــــح فــــي تـــخـــطـــي عــقــبــة 
الأنــــصــــار الــصــعــبــة مـــن جـــهـــة، وأزمــــة 
الإصــابــات فــي الــفــريــق. تخطى العهد 
ــاري مــــارتــــن  ــغــ ــلــ ــبــ غــــيــــاب المــــهــــاجــــم الــ
نــور منصور.  توشيف، وقــلــب دفــاعــه 
الأول بـــدا غــيــابــه مــؤثــراً حــيــث لــم يفز 
ــى بـــهـــدف وحـــيـــد مــــن ركــلــة  ــ الـــعـــهـــد إلـ

واللقب يبتعد وأصبح الفريق بحاجة 
إلــى إعــان النفير العام للحفاظ على 
الــحــظــوظ والـــبـــقـــاء قــريــبــا مـــن منصة 

تتويج بطل الدوري نهاية الموسم.
إلــى أصــغــر تفصيل  يحتاج الأنــصــار 
كي يخرج من أزمته. فكيف الحال بأهم 
له أي الجمهور. هذا الجمهور  سلاح 
الذي غاب عن اللقاء المهم فلم يتجاوز 
عــدده الثلاثة آلاف مشجع في مباراة 
ســؤالًا  يــطــرح  عــدد  للفريق.  مصيرية 
إذ لا  الأنــصــار؟  أيــن جمهور  رئيسياً: 
يعقل أن يكون عدد جمهور »الأخضر« 
يلامس 3000 مشجع في مباراة على 
أرض الأنـــصـــار وعــلــى مــلــعــب المــديــنــة 
الـــريـــاضـــيـــة. تــتــابــع مـــواقـــع الــتــواصــل 
وكــأن  تشعر  المــبــاراة  قبل  الاجتماعي 
ــاراة ســيــحــتــاجــون  ــبــ الــقــيــمــن عــلــى المــ
لــعــشــرات المـــدرجـــات لاســتــيــعــاب عــدد 
الــحــضــور المــتــوقــع. يــصــرّ المــســؤولــون 
فــي نـــادي الأنـــصـــار  عــلــى فــتــح المـــدرج 
لجلوس  للمنصة  المـــواجـــه  الــرئــيــســي 
جمهور الأنصار الذي سيكون كبيراً. 
لا يستمعون لنصيحة مسؤول الملعب 
عــمــاد زيــن الــديــن )أبـــو شــاكــر( للبقاء 
فــــي المـــنـــطـــقـــة المـــخـــصـــصـــة لـــهـــم عــــادة 
على زاوية الملعب حيث يكون المشهد 
الجماهيري أفضل نظراً لصغر حجم 
هذه المنطقة مقارنة بالمدرج الرئيسي. 
يــــرفــــض المــــســــؤولــــون عــــن الــجــمــهــور 

انتهت قمة الأسبوع الخامس 

من الدوري اللبناني لكرة القدم بين 

العهد والأنصار عهداوية النتيجة والأداء 

والفرص. فاز العهد بهدف وحيد 

وتخطى »قطوع« الأنصار محققاً 

المطلوب ولو بشكل صعب. »الأخضر« 

من جهته استمر في دوامة العروض 

الجيدة والنتائج السيئة. سيطرة من دون 

تسجيل. أداء جيد من دون نقاط. وما زاد 

في مشكلة الأنصار أنه بدا يوم السبت أنه 

فريق منافس من دون جمهور!

 الأنصار )عدنان الحاج علي(
ّ

حسم العهد قمة الجولة ضد

الأنصار غير قادر على التسجيل )عدنان الحاج علي(

م
ّ
شربل كري

ــصــنــا«. هـــكـــذا صــرخ 
ّ
»كـــابـــن جـــمـــال، خــل

ــال طــه  ــمــ ــلــــمــــدرب جــ ــــاوي لــ ــفـ ــ مـــشـــجـــع صـ
خلال مغادرته ملعب أمين عبد النور في 
بحمدون بعد ظهر الأربعاء وعقب تلقي 
الصفاء خسارة جديدة وهــذه المــرة أمام 
الاخاء الأهلي عاليه بهدفين، في افتتاح 
ــــدوري. صحيح  المــرحــلــة الــخــامــســة مــن الـ
أن طه لم تربطه يوماً علاقة مع الصفاء، 
ــا أو مـــــدربـــــا، لـــكـــن تـــلـــك الـــصـــرخـــة  ــبــ لاعــ
الــتــي وُجّـــهـــت إلــيــه تــعــكــس مــعــهــا حــرقــة 
ــلٍ وبــحــثٍ  صــفــاويــة، وتــمــسّــكــا بــخــيــط أمــ
عن منقذ، فرأى مشجعو الصفاء يومذاك 
فــي قــائــد الأنــصــار الــســابــق غير المرتبط 
بـــأي فــريــق بــعــد تــركــه الــتــضــامــن صـــور، 
الخليفة الأنسب للمدرب الروماني تيتا 
فــالــيــريــو الــــذي »خـــبّـــص« عــلــى حـــدّ قــول 
أحـــد المــشــجــعــن الــغــاضــبــن وهـــو يــغــادر 
: »لن أعود إلى المدرجات إذا 

ً
الملعب قائلا

عــاد هــذا المـــدرب إلــى مقعده فــي المــبــاراة 
المقبلة«. هو سيكون مواكباً للصفاء في 
المــرحــلــة الــســادســة، فــمــا هــي إلا ســاعــات 
حتى قدّم فاليريو استقالته من منصبه. 
الــرومــانــي  فــإن  بقناعة أو على مــضــض، 
اتخذ القرار الصحيح، إذ لا شيء يسير 
في الاتجاه الصحيح بل إن الامور تسير 
نحو الأسوأ، فكان جليّاً أنه بعد تحسّن 
الفريق ولو بشكلٍ طفيف عقب  مستوى 
الخسارة الافتتاحية الكارثية أمام العهد 
)0-6(، عــاد فــي المــبــاراة أمـــام الإخـــاء إلى 
نقطة الصفر بعدما ظهر غير قادرٍ على 
تقديم أي شيء يذكر يمكن البناء عليه لما 
تبقى من مراحل في الموسم. ومع عودة 
رستم وقيادته أول حصة تدريبية اليوم، 
يعود الصفاء إلى مرحلة البناء التي بدا 
 مع فاليريو، فانهار 

ً
أنه لم يطلقها أصلا

كـــل شــــيء عــلــى رأس الأخـــيـــر وجـــنـــى ما 
والــدانــي.  القاصي  يــداه بحسب  صنعته 
لكن أين أخطأ فاليريو، وما هي الأسباب 

التي أدّت إلى فشله؟
ــابـــع الـــصـــفـــاء يــعــلــم أن  الــــواقــــع أن مــــن تـ
ــيــــة بــــل هــــي ســبــقــت  مــشــكــلــتــه لـــيـــســـت آنــ
البطولة  انــطــاق  الــجــديــد، فقبل  المــوســم 
ــادة فــالــيــريــو لــإشــراف  قـــررت الإدارة إعــ
على الفريق، وهو الذي قدّم نفسه مدرباً 
أجنبياً صاحب أفكار جيّدة خلال مروره 
ــاده إلــــى لــقــب كــــأس لــبــنــان  ــ بــالــصــفــاء )قــ
)فــاز معه بكأس  النجمة  عــام 2013(، ثم 
السوبر  والــكــأس  النخبة  وكـــأس  لــبــنــان 
عام 2016(. لكن ما حصل هو أن فاليريو 
وقــــع فـــي فـــخ عـــنـــاده، وغــــرق أكــثــر بفعل 
الظروف التي أحيطت به أيضاً وارتبطت 
بالنادي الذي قرر العودة إليه. في الشق 
الأول، يمكن تحميل الروماني المسؤولية 
لحساباته الخاطئة، فهو إذ يعرف قسماً 
مـــن الـــاعـــبـــن المـــوجـــوديـــن فـــي الــفــريــق، 
اعتبر أن هؤلاء الذين أشرف عليهم وهم 
في مطلع مسيرتهم حيث أظهروا موهبة 
وتــطــوّر  أكــبــر  قــد نضجوا بشكلٍ  كبيرة، 
مــســتــواهــم أكـــثـــر، وبــالــتــالــي يــمــكــن بــنــاء 
يشغل  لم  السبب  ولهذا  حولهم.  الفريق 
المـــدرب رأســه كثيراً للبحث عــن خيارات 
إضافية أو لضمّ  أسماء جــديــدة، فتبيّ 
ــــدوري أنـــه سيخوض  لــه بــعــد انــطــاق الـ
المــوســم بـــ 12 إلــى 13 لاعــبــا، والــدلــيــل أنه 
رغم الأداء السيئ منذ المباراة الأولــى لم 
يتمكن مــن إحــــداث تــبــديــات جــذريــة أو 
مــؤثــرة عــلــى تشكيلته الأســاســيــة. وفــي 
الفترة الأولى لوصوله أيضاً، اصطدمت 
الــذي  فاليريو  بعناد  الصفاوية  الإدارة 
طلب فور وصوله الاستغناء عن محمد 
قاسم ومحمد جعفر ووليد اسماعيل، لا 
بل إنه هدّد بأنه لن يقبل المهمة في حال 
بقاء الأخير في النادي، فكان له ما أراد. 
أمامه  المطروحة  الأســمــاء  تــوالــت  بعدها 
التفاوض  في  للشروع   موافقته 

ً
منتظرة

النجمة:  معها، فعُرض عليه ضمّ ثلاثي 
الـــحـــارس أحــمــد تــكــتــوك ولاعـــب الصفاء 
الـــســـابـــق أحـــمـــد جـــلـــول والـــجـــنـــاح حسن 

المحمد مقابل الاستغناء عن عمر الكردي 
الـــذي كــانــت لــديــه رغــبــة كــبــيــرة للرحيل، 
لكن المدرب رفض تماماً هذه الفكرة. كما 
رفـــض فــكــرة الــتــعــاقــد مــع خــالــد تــكــه جي 
ــرم مــغــربــي وعــمــر  ــ ومــحــمــد الــفــاعــور وأكـ
زين الدين، حتى وصلت اللائحة إلى 13 
لاعــبــا بــحــســب مــصــدر صـــفـــاوي رســمــي. 
ل كل شــيء هنا، وهو 

ّ
فاليريو عط عناد 

حــتــى اعــتــكــف وغــــاب عــن الــتــمــاريــن يــوم 
ضمّ الصفاء اللاعب الشاب علي طحان، 

ــاء عــنــه  ــنـ ــغـ ــتـ لـــيُـــجـــبـــر بـــعـــدهـــا عـــلـــى الاسـ
لإرضاء المدرب وعدم خسارته.

مــصــدرٌ آخــر مــقــرّب مــن المـــدرب الروماني 
يــعــتــرف بــتــجــرّد بــمــســؤولــيــة الأخــيــر في 
ما حصل، لكنه يتوقف عند أمرين: الأول 
هو الأجــواء التي عمل خلالها الروماني 
ــه إلــــى الـــصـــفـــاء، حــيــث لمس  حـــن وصـــولـ
ــدى الـــاعـــبـــن بــعــد خـــروج  ــى لــ ــدم رضــ عــ
مدير الفريق يوسف بعلبكي من النادي، 
ـــرف الــقــيّــمــون  ــي مــســألــة حـــسّـــاســـة عـ وهــ
ــادة  ــ ــان إعـ ــ ــا، والـــدلـــيـــل كـ ــقــ أهــمــيــتــهــا لاحــ
بعلبكي إلى منصبه قبل أيام. وقد يبدو 
هــــذا الـــكـــام بــعــيــداً عـــن المــشــكــلــة الــفــنــيــة، 
يمكنه  للفريق  مــديــر  وجـــود  أهمية  لكن 
مسألة  اللاعبين هي  مع  العقبات  تذليل 
ــدم الــلــبــنــانــيــة، إذ  ــقـ ــرة الـ أســـاســـيـــة فـــي كــ
الواقع  اضطر فاليريو إلى مواجهة هذا 
فــي مــحــطــات عــــدة، عــلــى غــــرار مــا حصل 
فــي حــالــة الــكــردي الـــذي كــان مــصــرّاً على 
الرحيل إلى الأنصار، وبدت عليه الرغبة 
في عدم مواصلة مشواره مع الفريق حتى 
تمّ إغراؤه بمبلغ مالي )علمت »الأخبار« 
ألـــف دولار( لضمان   15 إلـــى  أنـــه وصـــل 
بقائه لمــوســم إضــافــي. وفــي مــــوازاة هذه 
التعاقد  فاليريو  السلبية، طلب  الأجــواء 
مع واحدٍ من أربعة مدافعين: ثلاثة منهم 
كـــان شــبــه مستحيل ضـــم أحـــدهـــم، وهــم 
ــدرّ، وجــــاد نــور  ــ نـــور مــنــصــور، حــســن الــ
الدين الذي كان أفضل لاعبي الفريق في 
معاراً  معه  لعب  المــاضــي عندما  المــوســم 
مـــن شــبــاب الــســاحــل قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 
بــيــراك المــالــيــزي المتمسّك بــه. أمــا المــدافــع 
النادي« علي السعدي  الرابع فكان »ابن 

الــذي كــان الخيار الأســهــل كونه لــم يجد 
له مكاناً مع العهد. وفي الإطار الدفاعي، 
مع  التعاقد  ل 

ّ
فاليريو عندما فض أخطأ 

مدافع منتخب النيجر عبدولاي بوريما 
كـــاتـــاكـــوريـــه الـــــذي لا يـــعـــرف عــنــه شيئاً 
سوى أنه لاعب دولي، بدلًا من السنغالي 
مــامــادو سيلا الــذي قــدّم أداءً مقبولًا مع 
العربي في الموسم الماضي رغم  الشباب 
هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية. وعند 
يمكن  الأجانب  العربي ومسألة  الشباب 
الــتــوقــف أيــضــا. ففي هــذه النقطة، أشــار 
مصدر مقرّب من فاليريو إلى أن النادي 
أخـــطـــأ بــحــق المــــــدرب عــنــدمــا حــمــل إلــيــه 
إنقاذ  مــن  يتمكنوا  لــم  لاعــبــن  مجموعة 
فــريــقٍ مــن الــهــبــوط فــي المــوســم المــاضــي، 
وانتقل  قمصانهم  ألــــوان  فــقــط  فــتــغــيّــرت 
الأداء الــســيــئ إلـــى الــصــفــاء. وعــنــد هــذه 
النقطة يردّ مصدرٌ صفاوي موضحاً بأن 
ضمّ لاعبين سابقين من الشباب العربي 
ـــرك 

ُ
تــــمّ لــلــحــفــاظ عــلــى تــواقــيــعــهــم، لــكــن ت

للمدرب حرية إبقاء أو الاستغناء عن أيٍّ 
التعاقدات وتحديداً   

ّ
فــي شــق أمــا  منهم. 

الأجــنــبــيــة، فــبــعــدمــا طــلــب فــالــيــريــو ضــمّ 
ــتـــرب حـــســـن غـــمـــلـــوش إلـــــى فــريــقــه،  ــغـ المـ
الــكــامــيــرونــي  لــلــمــهــاجــم  الإدارة  جـــــدّدت 
فها 

ّ
فكل المــدرب،  أنانغ بطلبٍ من  إرنست 

تقريباً ضعف ما حصل عليه في موسمه 
الأول مع الفريق )حيث سجّل 7 أهداف(. 
عدم  مــن  فريقها  أنــقــذت  نفسها  والإدارة 
خوض مرحلة الذهاب بلاعبَين أجنبيين، 
فــعــمــلــت عـــلـــى إصــــــــدار تـــأشـــيـــرة دخــــول 
لــلــكــامــيــرونــي الآخـــــر ســتــانــلــي إيــشــابــي 
لــيــخــوض مــوســمــه الـــثـــانـــي مـــع الــفــريــق 
والخامس في الدوري، وذلك بسبب عدم 
اقتناع فاليريو بأي لاعبٍ أجنبي عُرض 

عليه في خط الوسط.
أداء ضعيفاً على أرض  انعكس  كــل هــذا 
منتصف  منذ  الصفاء  يعرفه  لــم  الملعب 
بالهبوط  التسعينيات حيث كان مهدداً 
إلى دوري »المظاليم«. أداءٌ ضعيف ترافق 
مع عدم تنظيم على أرض الملعب وغياب 
الرغبة عند اللاعبين وظهورهم من دون 
روح أو أفكارٍ، فجاءت الهزائم واحدة تلو 
الأخرى واستقر الفريق في المركز الأخير، 
كــان وصول  التغيير. وهنا  استدعى  ما 
رستم الذي قاد الفريق إلى لقب الدوري 
قــبــل ثــاثــة مــواســم، وهـــو يــعــرف غالبية 
اللاعبين الذين سبق له الإشراف عليهم. 
لــــذا كــــان المـــــدرب الــوطــنــي الــخــيــار الأول 
ــر، خــصــوصــا أن لاعــبــي الــصــفــاء  ــيـ والأخـ
يــحــتــاجــون الـــيـــوم إلــــى مـــن يــعــيــد إلــيــهــم 
الروح والحماسة لخوض المباريات بكل 
الإمكانات، وإلى مدربٍ يخلق الانضباط 
بالفريق،  الــتــي عصفت  المــشــاكــل  ويــذلــل 

وما أكثرها حتى الآن.

اشترط فاليريو رحيل 

م 
ّ
لاعبين مهمين لتسل

ة تدريب الصفاء
ّ

دف

عاد يوسف بعلبكي مديراً للفريق )عدنان الحاج علي(
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ــا ســابــق الـــذكـــر، بـــل يتابع  ــ عــلــى إغـــفـــال دورهـ
فيذكر النظام السعودي بعبارات يفوح منها 
المديح، فيضيف: »ما جعل الأمريكان والغرب 
ينقلبون على الإســام الذين كانوا يغازلونه 
هو قيام بعض الحكومات التي تحكم باسمه 
وعــلــى رأســهــا الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى عهد 
قيامها  العزيز،  عبد  بــن  فيصل  الــراحــل  الملك 
بــقــطــع الــنــفــط احــتــجــاجــا عــلــى انـــحـــيـــازه إلــى 
)فــي   )4(»1973 حــــرب  فـــي  ــل  ــيـ ــرائـ إسـ جـــانـــب 
المقابل عند ذكر إيــران الخميني يحضر ذكر 

الدعم الغربي لها(.
السلفي في  الخطاب  الجابري  يفكك  وعندما 
الفكر العربي الحديث والمعاصر، فإن السلفية 
الــتــي يــقــصــدهــا فـــي هـــذا الـــصـــدد هـــي سلفية 
جــمــال الــديــن الأفــغــانــي ومــحــمــد عـــبـــده... إلــخ، 
ولــيــســت ســلــفــيــة الــوهــابــيــة ومــحــمــد بـــن عبد 
الـــوهـــاب وتـــامـــذتـــه، فـــهـــؤلاء لا ذكــــر لــهــم ولا 
فإن  أو تفكيك لطروحاتهم. وبالتالي  مقاربة 
قارئ كتابات الجابري، إن كان خارج الفضاء 
الفكري العربي أو البيئة العربية الإسلامية، 
ســيــظــن ألا وجــــــود لمــحــمــد عـــبـــد الــــوهــــاب أو 
للوهابية، ولأي تأثير أو دور لهما في تاريخ 

العرب والمسلمين المعاصر. 
ولا بد في هذا الصدد من التذكير أخيراً بكتابه 
»الــعــقــل الــســيــاســي الــعــربــي«، فــقــد تــحــدث فيه 
السياسي  بالعقل  تتحكم  محددات  ثلاثة  عن 
العربي: القبيلة كتعبير عن الجانب السياسي، 
والــغــنــيــمــة كــتــعــبــيــر عــــن الـــبـــعـــد الاقـــتـــصـــادي 
الفكري.  البعد  عن  كتعبير  والعقيدة  الريعي، 
وفي خلاصة كتابه هذا رأى أن هذه المحددات 
ما زالــت حاضرة في الواقع العربي المعاصر. 
يكتب: »القبيلة والغنيمة والعقيدة، محددات 
ثـــاثـــة حــكــمــت الــعــقــل الــســيــاســي الــعــربــي في 
الماضي ومــا زالــت تحكمه بصورة أو بأخرى 
فــي الــحــاضــر«)5(. الــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه 
هنا هو التالي: أليست هذه المحددات الثلاثة 
العربية  المملكة  في  نموذجي  بشكل  حاضرة 

السعودية وآليات اشتغال نظامها؟
بــالــنــســبــة إلـــــى حـــضـــور ابـــــن تــيــمــيــة وفـــكـــره 
ــــري، نـــمـــيـــز شـــكـــلـــن مــن  ــابــ ــ ــجــ ــ ــنـــــص الــ ــ ــــي الـ فــ
ل 

َّ
الحضور: الأول واضح والثاني خفيّ. يتمث

الــحــضــور الـــواضـــح فـــي المـــديـــح المــطــلــق لابــن 
تــيــمــيــة، وذلـــــك فـــي كــتــابــه »الـــعـــقـــل الأخـــاقـــي 
الـــعـــربـــي«، يــكــتــب: »فــــإن ابــــن تــيــمــيــة كــــان أمــة 
وحــــده، بــكــفــاحــه وأنـــصـــاره، وغـــــزارة مــا كتب 
وأفتى«)6(، ويتجلى هذا المديح عملياً أيضاً 
بــاســتــخــدامــه مـــقـــولات ابــــن تــيــمــيــة حــتــى لو 
كـــان بــصــدد معالجة قــضــايــا مــعــاصــرة، ففي 
 ،

ً
كــتــابــه »الـــخـــطـــاب الـــعـــربـــي المـــعـــاصـــر« مــثــا

والتجربة  القومي  الخطاب  نقده  وفي سياق 
الـــنـــاصـــريـــة، يــســتــخــدم الـــجـــابـــري تــمــيــيــز ابــن 
الواقعي،  والممكن  الذهني  الممكن  بــن  تيمية 

ــــوري، وأمـــام  ــام مــثــقــف إســـامـــي ثـ بــأنــه أمــ
شعلة من النشاط والإبداع المتواصل، وبلا 
ــام إنــســان مــؤثــر ومــلــهــم لــآخــريــن  شــك أمــ
يشعرك بأن بداية خيط الخلاص مما نحن 
فيه بيده، وبالتالي بيدك إن أنت انتبهت 
الفلسطيني  المــثــقــف  هـــذا  أردت.  أنـــت  وإن 
الـــذي تــوافــق نضجه ووعــيــه مــع انتصار 
ـــران عـــام 1979،  ــثـــورة الإســامــيــة فـــي إيــ الـ
ـــتـــه فــيــهــا مـــن خــــال الــنــمــوذج 

ّ
وجــــد ضـــال

الخميني( )رض(،  )الإمـــام  المذهل  الــثــوري 
هــذا اللقاء مــع الــثــورة الإسلامية فــي هذه 
تحول  نقطة  أهــم  كــان  التاريخية  اللحظة 
لـــدى الــشــهــيــد فــتــحــي الــشــقــاقــي وإخـــوانـــه 

المؤسسين والأساسيين من وجهة نظري.
الــنــادرة  الــثــوريــة  التاريخية  اللحظة  هــذه 
دفــــعــــت الـــشـــهـــيـــد نـــحـــو حـــســـم الـــخـــيـــارات 
بوضوح، وبالتالي كان الصدع بخروجه 
وذهــابــه  المسلمون«  ــوان  »الإخــ تنظيم  مــن 
ــدة، تستحضر  ــديـ نــحــو بـــلـــورة تــجــربــة جـ
نموذج الثورة الإسلامية في إيران وتقدم 
إجـــابـــة عـــن الـــســـؤال الــفــلــســطــيــنــي، وتــمــأ 
الــســاحــة الفلسطينية  الــثــوري فــي  الــفــراغ 

في آن واحد.
وهـــكـــذا بــــدأت المــــحــــاولات الإبـــداعـــيـــة على 
شــكــل مـــقـــالات وكــتــيــبــات تــتــمــحــور حــول 
جهة،  مــن  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــركــزيــة 

السيد بركة *

عظمة الإنسان أنه مفطور على حب الكمال 
والسعي نحو الأفضل، كل حسب مستواه 
ــه وغــايــاتــه وظـــروفـــه فـــي الــحــيــاة.  ــعـ ودوافـ
ولعل كبار الملهمين على مدار التاريخ من 
أنبياء ورســل وفلاسفة كانت أهــم وظيفة 
لهم هي »كيف ينجحون في توفير وتقديم 
الــغــذاء الــروحــي والمــعــنــوي والــفــكــري الــذي 
السعي  ــــ  الــجــوهــريــة  الــحــاجــة  هـــذه  يلبي 
نــحــو الــكــمــال ــــــــــ لـــدى الإنـــســـان، وبــالــتــالــي 
والمنقذ  الملهم  العملي  الــنــمــوذج  يــقــدمــون 

للمجتمعات«.
المــعــايــشــة  الـــشـــقـــاقـــي )رح( عـــبـــر  الــشــهــيــد 
والعشرة التي أعتز وأفتخر بها خصوصاً 
داخل فلسطين مع بداية عقد الثمانينيات 
من القرن الماضي حتى تاريخ اعتقاله عام 
1986، وانتهى بإبعاده في آب/ أغسطس 
التي عشناها  الذهبية  الفترة  هذه   ،1988
لكامل  الصهيوني  الاحــتــال  في ظل  معاً، 
ــلــــه خــالــهــا  فـــلـــســـطـــن، والــــتــــي شـــرّفـــنـــا الــ
بالعمل ليل نهار على توفير مناخ ثوري 
تفجير  إلــى  اعــتــقــادي  أدى حسب  حقيقي 

ثورة الحجارة عام 1987.
خلال هذه الفترة الذهبية، لا شك أن كل من 
تعرّف إلى الشهيد فتحي الشقاقي يشعر 

محسن المحمد*

كتابه  في  كيليطو  الفتاح  عبد  الباحث  كتب 
المـــوســـوم »الـــغـــائـــب«: »الـــعـــنـــوان يــعــلــو الــنــص 
ويمنحه النور اللازم لتتبعه«)1(. ألا نستطيع 
هــنــا اســـتـــبـــدال الإهــــــداء بـــالـــعـــنـــوان، ألا يعلو 
الإهــداء النص ويمنحه النور الــازم لتتبعه؟ 
أكــثــر مـــن ذلــــك، ألا يــمــكــن لـــإهـــداء أحــيــانــا أن 
الخطاب  مــن  الــضــوء على جانب مهم  يُسلط 
الفكري للباحث؟ نــودّ في ما يأتي أن نختبر 
هذه الفرضية من خلال إهداء المفكر والباحث 
ــد الــــجــــابــــري، فــــي كــتــابــه  ــابـ الــكــبــيــر مــحــمــد عـ

»مدخل إلى القرآن الكريم«.
حــدد الــجــابــري فــي إهــدائــه ثــاث شخصيات. 
ــتــــدعــــي الانـــــتـــــبـــــاه فــي  لــــيــــس هـــــنـــــاك مــــــا يــــســ
ــداء  ــ ــ يــــــن الأولـــــــــن، فـــالـــافـــت هــــو الإهـ الإهــــــداء
الثالث، حيث يكتب: »إن استقرار قدرتي على 
البحث العلمي في المستوى الصحي المطلوب 
يرجع الفضل فيه لهذا الرجل الذي يحلو لي 
أن أسميه بيني وبين نفسي )الأمير المختلف(. 
إنه طلال بن عبد العزيز الــذي لا يحتاج إلى 

تعريف«)2(.
ــداء،  ــ ــان يــمــكــن لـــهـــذا الإهــ الــــســــؤال هـــنـــا: هـــل كــ
والعون الأميري السعودي من قبله، أن يظهرا 
 فــي الــنــســق الــفــكــري الــجــابــري أي نقد 

ّ
لــو أن

كــان جيباً  )الــذي  السعودي  للنظام  وتشريح 
تأسسه(  منذ  الغربية  للإمبريالية  وظيفياً 
ولأيــديــولــوجــيــتــه الــوهــابــيــة أو أي نــقــد فعال 
أو  تيمية  ابـــن  السلفي  لــطــروحــات  وتفكيكي 
لتلامذته؟ لا نعتقد ذلــك، وهــذا ما سنتتبعه 

في تضاعيف كتب الجابري.
يــبــدو أن هــنــاك حـــضـــوراً واضـــحـــا للنظام  لا 
الــــســــعــــودي ولأيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه الــســلــفــيــة فــي 
نــصــوص الـــجـــابـــري، فــلــئــن أراد تــفــكــيــك حــال 
الــعــربــيــة فسيقتصر الأمـــر عــنــده على  الــــدول 
ــارج نـــطـــاق شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة،  ــ دول خـ
ــا  ــوريــ كـــمـــصـــر والمـــــغـــــرب وســ فـــتـــحـــضـــر دول 
والــجــزائــر... إلــخ. ولئن ذكــر النظام السعودي 
)وهــذا نــادر جــداً( يقترن الذكر بالمديح. ففي 
كــتــابــه »قــضــايــا فــي الــفــكــر الــعــربــي المــعــاصــر« 
، وفي معرض تفكيكه لأساليب الهيمنة 

ً
مثلا

الغرب  حــارب  كيف  الجابري  يسرد  الغربية، 
ــي الـــنـــاصـــري  ــومـ ــقـ  والمـــــشـــــروع الـ

َ
الـــشـــيـــوعـــيـــة

بـــاســـتـــخـــدام ســـــاح الإســــــــام، ولـــكـــنـــه يــســكــت 
السعودي  للنظام  الكبير  الــدور  بوضوح عن 
وأيــديــولــوجــيــتــه السلفية الــوهــابــيــة فــي هــذه 
الحرب، يكتب الجابري: »كما اتخذ الغرب من 
الإســام آنــذاك حليفاً له ضد الشيوعية جعل 
مــنــه كــذلــك حليفاً لــه ضــد الــقــومــيــة الــعــربــيــة، 
ــكـــومـــات كــــل مــــن إيـــــــران وبــاكــســتــان  فـــدفـــع حـ
وتركيا والعراق آنذاك إلى الانخراط في حلف 
بغداد بقيادة بريطانيا«)3(. لا يقتصر الأمر 

فيكتب: »يميز ابن خلدون ــ وقبله ابن تيمية 
الذهني، وعلى  الواقعي والممكن  الممكن  ــ بين 
أســاس هــذا التمييز يمكن القول إن الخطاب 
الذهني  بالممكن  تمسك  قــد  الــعــربــي  الــقــومــي 
قــبــل الــتــجــربــة الــنــاصــريــة. وبــجــزء مــن الممكن 

الواقعي خلال هذه التجربة«)7(.
وفـــي ســيــاق آخــــر، يــظــهــر ابـــن تيمية بصفته 
رجل فكر من طينة ابن رشد وقامته الفلسفية 
العربي«  العقل  »بنية  كتابه  ففي  البرهانية. 
الـــذي مــيــز فــيــه بــعــد تفكيكه لــهــذا الــعــقــل بين 
وفي  والبرهان،  والعرفان  البيان  نظم:  ثلاثة 
مـــعـــرض حـــديـــثـــه عــــن تــفــكــك هـــــذه الـــنـــظـــم أو 
مـــا يــســمــيــه الــتــداخــل الــتــلــفــيــقــي بــيــنــهــا، حــدد 
لــحــظــتــن: الأولـــــى لــحــظــة الأزمـــــة فـــي الــثــقــافــة 
التي  الغزالي  العربية الإسلامية وهي لحظة 
كانت بدايتها مع ابن سينا، والثانية لحظة 
التجديد وهــي لحظة ابــن رشــد والــتــي كانت 
بدايتها مع ابــن حــزم. لكن ما يهمنا هنا هو 
حضور ابن تيمية، إذ جاء الأخير مع لحظة 
الــتــجــديــد، لحظة ابــن رشـــد، يكتب الــجــابــري: 
»أمـــا فــي المــشــرق الــعــربــي فقد نــاضــل فيه من 

وتــثــويــر الــفــكــر الــديــنــي الـــذي كـــان عنوانه 
آنــذاك  ــــ  المسلمون في فلسطين(  )الإخـــوان 
ــــ من جهة أخرى. هذه المحاولات الإبداعية 
وهذه التفاعلات الثورية هي التي تجلت 
ــاد الإســــامــــي«،  ــهـ فـــي مـــيـــاد حـــركـــة »الـــجـ
والـــتـــي أصــفــهــا بــاخــتــصــار بــأنــهــا حــركــة 
اجتهادية جهادية، أي أنها حركة تنطلق 
مــن إرادة امــتــاك رؤيـــة اجــتــهــاديــة، وأنها 
الكفاح المسلح ورفعت راية الجهاد  تبنت 
الإســامــي بــقــوة ووضــــوح وحــســمــت هــذه 
الإشــكــالــيــة الــتــي كــانــت تــعــانــيــهــا الــحــركــة 
الإسلامية عموماً وحركة »الإخــوان« على 

وجه الخصوص.
ل 

ّ
ولــذلــك كــانــت »الــجــهــاد الإســـامـــي« تمث

للشارع الفلسطيني خصوصاً وعداً واعداً 
بملء الفراغ الثوري الناتج من تراجع وهج 
وحضور دور فصائل الثورة وعلى رأسها 
ــتـــح« خــصــوصــا بــعــد اجـــتـــيـــاح بــيــروت  »فـ
عــام 1982 وتشتت قــوى الــثــورة من جهة، 
وتشتت وانفراط عقد الموقف العربي ــــ ولو 
الشكلي ــــ من فلسطين بعد زيارة السادات 
وتوقيع  الصهيوني  للكيان  ــــ  الكارثية  ــــ 
اتفاقية كامب ديفيد المشؤومة. نعم كانت 
»الــجــهــاد« تمثل وعـــداً جــديــا بــمــلء الــفــراغ 
الـــثـــوري بــالــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأقــــول 
ذلـــك لــلــتــاريــخ. لــكــن مــا حـــدث بــعــد ذلـــك أن 

 ،87 انتفاضة  تفجر  مع  الثورية،  الــعــدوى 
أصــابــت قــاعــدة »الإخــــــوان« فــي فلسطين، 
ومــن ثــم ولـــدت »حــمــاس«، وتفاعل الــعِــرْق 
والدم الفلسطيني الثوري داخل »حماس« 
وانطلق  الثوريين،  والمناخ  الواقع  مع هذا 
المارد الحمساوي، وتبنى الجهاد لأول مرة 
وبــوضــوح وقــوة من خــال المــيــدان. وبذلك 
تـــراجـــعـــت صـــفـــة »الـــحـــركـــة الاجـــتـــهـــاديـــة« 
لــدى »الــجــهــاد الإســامــي« وبـــرزت الصفة 

الجهادية لدى »حماس«.
تم تفعيل المخزون الثقافي والروحي لدى 
»حـــمـــاس« وتــقــدمــت مــســتــفــيــدة مــن إرثــهــا 
وتجربتها التنظيمية الأطول في الساحة 
ــمــت الـــــدور الـــريـــادي 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــســل

»الــجــهــاد  بـــالـــســـاحـــة، الـــــذي كــــان مـــقـــدراً لـــ
ــلــــى الـــصـــفـــة  الإســـــــامـــــــي« لـــــو حــــافــــظــــت عــ
الاجــتــهــاديــة المــلــهــمــة، إضــافــة إلـــى الصفة 
)الاجتهادية  الصفتان  هــاتــان  الجهادية، 
الحركة  بدفع  كفيلتين  كانتا  والجهادية( 
نحو موقعها الطبيعي من خلال بلورتها 
فلسطين،  في  الثوري  النموذج  وتقديمها 
عـــبـــر الـــتـــفـــاعـــل والـــتـــكـــامـــل مــــع الـــنـــمـــوذج 

الثوري الإسلامي الملهم في طهران.
في هذا السياق ــــ وفق وجهة النظر هذه ــــ 
نقول ما يأتي: إن الدور الطليعي الثوري 
الذي نذرت نفسها له »الجهاد الإسلامي« 

لـــم يــســتــكــمــل كــمــا كــــان يــنــبــغــي، وكــمــا 
الــعــدوى  كــان متوقعاً منها ولــهــا، وإن 
ــــت »الإخـــــــــــوان«  ــابـ ــ الــــثــــوريــــة الــــتــــي أصـ
ـــحـــدث ثــــورة ثقافية 

ُ
فـــي فــلــســطــن لـــم ت

لم تستطع  حقيقية داخلهم، وبالتالي 
»حماس« رغم التضحيات والبطولات 
الــذي يملأ  أن تجسّد النموذج الثوري 
فـــــراغ الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ويــمــكــن 
القول بتجرد وموضوعية ومسؤولية: 
الحركة الإسلامية في فلسطين بشقيها 
ــــ  ــــ »الــجــهــاد« و»حــمــاس«  الأســاســيــن 
الفراغ  مــلء  فــي  اللحظة  فلح حتى 

ُ
ت لــم 

الـــــثـــــوري والـــثـــقـــافـــي والـــســـيـــاســـي فــي 

ــم فــي  ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــــن ثــ ــاحـ الـــسـ
ــــذي يلبي  تــقــديــم الـــنـــمـــوذج الـــثـــوري الـ
ــال الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــ طـــمـــوح وآمـ
الــقــادر على التكامل مــع نــمــوذج حزب 
الــلــه فــي لــبــنــان، ثــم الاســتــفــادة الجدية 
الــثــورة الإسلامية  نــمــوذج  مــن  الكاملة 
ــران، بــاعــتــبــارهــمــا الــجــهــة  ــهـ الأم فـــي طـ
الوحيدة التي ترفع بصدق وجدية راية 
الغاصب  الصهيوني  للكيان  المواجهة 

لفلسطين.
ولعل الوقوع في فخ الانقسام البغيض 
والــعــجــز عـــن تـــجـــاوزه حــتــى الآن بعد 
مرور عقد ونيف من الزمان يفسر ويدل 
على مــا ذهبنا إلــيــه. لــذلــك يبقى الأمــل 
التجرية  ستكمل 

ُ
ت أن  كــبــيــراً  والـــرهـــان 

فــلــســطــن، وأن تتعلم من  فــي  الــثــوريــة 
ــا وتـــتـــهـــيـــأ مــن  ــ ــرهـ ــ ــاضـ ــ مـــاضـــيـــهـــا وحـ
فيها  تتسلح  حقيقية  لانطلاقة  جديد 
بــرؤيــة اجــتــهــاديــة ثــوريــة شاملة تعيد 
النموذج الثوري الفلسطيني إلى موقع 
الإلـــهـــام الـــذي يليق بـــه، وبــالــتــالــي إلــى 
والمــطــلــق  والــعــمــيــق  الحقيقي  الــتــفــاعــل 
مع النموذج الإسلامي الثوري الأم في 
وِيَة هذا النموذج في 

ْ
ن

َ
إيران ولبنان وأ

الــســاحــات الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة، على 
إنسانية  ثــوريــة  جبهة  تشكيل  طــريــق 

ــــي المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم تـــكـــون  واعـــــــــدة فـ
هي  بامتياز،  عادلة  كقضية  فلسطين، 
الرافعة والعنوان لهذه الجبهة الثورية 

الإنسانية المنشودة.
رحـــــم الـــلـــه الـــشـــهـــيـــد الـــكـــبـــيـــر الـــدكـــتـــور 
فتحي الشقاقي على دوره الطليعي في 
الــســعــي والــعــمــل عــلــى بــلــورة الــنــمــوذج 
وأعـــان  المــنــشــود،  الـــثـــوري  الفلسطيني 
الــلــه الـــورثـــة عــلــى حملهم وأمــانــاتــهــم، 
ــا الـــلـــه جــمــيــعــا لـــنـــكـــون وقـــــوداً  ــنـ ــقـ ووفـ
والــثــورة حتى  الــجــهــاد  لشعلة  مقدساً 
لتصبح  فلسطين،  كل  فلسطين  تحرير 
الـــعـــدالـــة والمـــــســـــاواة لا أن تــظــل  وطـــــن 
ــن أســــــوأ نـــظـــام عــنــصــري  مــغــتــصــبــة مــ
عرفه التاريخ. والخلاصة الأهم: الوفاء 
ــداء الــحــق  ــهـ الــحــقــيــقــي تـــجـــاه قــافــلــة شـ
ــدار الـــتـــاريـــخ يتمثل  ــ والـــحـــريـــة عــلــى مـ
فــي الــعــمــل بــإخــاص ووعــــي شــديــديــن 
ــذه الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة  ــ عـــلـــى تــشــكــيــل هـ
الــتــي تنطلق مــن مظلومية  الإنــســانــيــة 
فلسطين صوب العالم لتعيد صياغته 
مــن جــديــد، ولــيــكــون الــســام والــتــعــاون 
هما أساس بناء العلاقات بين الأمم، لا 
الصراع الوحشي المدمر كما حال عالم 

اليوم.
* كاتب فلسطيني

تأسيساً سلفياً  الــبــيــان  تأسيس  إعـــادة  أجــل 
الفقيه  ابـــن رشـــد خــاصــة،  جــديــداً، باستلهام 
الــحــنــبــلــي الــشــهــيــر ابـــن تـــيـــمـــيـــة«)8(. فعملية 
بــرأي  مصحوبة  كانت  الأنظمة  بــن  التداخل 
ــادة تــأســيــس الــبــيــان )مــــع ابــن  ــإعـ الـــجـــابـــري بـ
تــرتــيــب العلاقة  المـــشـــرق(، وإعــــادة  تيمية فــي 

بينه وبين البرهان )ابن رشد(.
ونــضــيــف فـــي هــــذا الــســيــاق مـــديـــح الــجــابــري 
باستخدام مصطلحات وتعابير  تيمية  لابن 
معاصرة. يكتب الجابري في كتابه التأسيسي 
»تــكــويــن الــعــقــل الـــعـــربـــي«: »فــعــلــى الـــرغـــم من 
الــنــضــال، العنيف والــحــاد، الـــذي خــاضــه ابن 
مــن  الــبــاطــنــيــن  ضــــد  ـــ(  ــ هـ  628-661( تــيــمــيــة 
الــشــيــعــة والمــتــصــوفــة، وضــــد الــفــاســفــة )ابـــن 
)الغزالي خاصة(  سينا خــاصــة(، والأشــاعــرة 
وضـــد فــقــهــاء المــالــكــيــة والــشــافــعــيــة والحنفية 
المقلدين، بالرغم من هذا النضال الذي خاضه 
ابن تيمية ]...[ بقيت السيادة في الفكر العربي 
الجابري  يستبدل  والشكلانية«)9(.  للتقليد 
هنا كلمة »النضال« بكلمة »التكفير«، فيظهر 
تكفير ابن تيمية للفلاسفة جميعهم ولبعض 

أقطاب التصوف وللشيعة والفرق الدينية 
السني وللعقائد  الفقه  الباطنية ولمذاهب 
ــا، كــــالــــبــــاقــــانــــي  ــيــــهــ ــلــ ــثــ ــمــ ــة ومــ ــ ــريــ ــ ــعــ ــ الأشــ
ــرازي،  ــ ــ والـــجـــويـــنـــي والــــغــــزالــــي والـــفـــخـــر الـ

يظهر مظهر النضال في وجه التقليد. 
حضورين:  هنا  نلمس  الخفي:  الحضور 
الأول في المنهجية التي تتحكم في تفسيره 

للقرآن، والتي صرح بها في كتابه »مدخل 
إلى القرآن الكريم«، حيث يكتب: »ولما كان 
الأمر هنا يتعلق بالقرآن فإن أحسن طريق 
إلى تطبيق هذا المنهج/الرؤية في التعامل 
معه هو، في نظرنا، ذلك المبدأ الذي نادى 
بــــه كــثــيــر مــــن عـــلـــمـــاء الإســــــــام، مــفــســريــن 
وغــيــرهــم، وهـــو أن: الـــقـــرآن يــشــرح بعضه 
ــا«)10(. وهــنــا يــلــتــقــي بـــوضـــوح مع  ــعـــضـ بـ
ابن  ابن تيمية ومدرسته؛ يكتب  منهجية 
التفسير«:  تيمية فــي »مــقــدمــة فــي أصـــول 
»فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 
فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر 

القرآن بالقرآن«)11(.
أمـــا الــثــانــي، فــيــتــجــلــى بــتــفــكــيــك الــجــابــري 
أخـــــاق الــتــصــوف الــعــربــي الإســــامــــي، إذ 
يرجع الجابري الموروث الصوفي العربي 
الإســـامـــي إلـــى أخــــاق الــطــاعــة الــفــارســيــة 
الـــكـــســـرويـــة، وهـــنـــا يــلــتــقــي مـــع رؤيـــــة ابــن 
تيمية أيــضــا الـــذي أرجـــع نــشــأة التصوف 
ــيـــرات خـــارجـــيـــة فــارســيــة  ــأثـ بــــــدوره إلــــى تـ
تيمية  »ابــن  كتاب  يكتب صاحب  الطابع. 
ــن تيمية  ابـ بــخــصــوص رأي  والـــتـــصـــوف« 
ــرق الإســــامــــيــــة وبــخــاصــة  ــفــ ــي نـــشـــأة الــ فــ
التصوف: »وهــو يــرى )أي ابــن تيمية( أن 
الــحــيــاة الدينية تــأثــرت فــي بــدايــة العصر 
الـــعـــبـــاســـي بـــعـــامـــلـــن: أحــــدهــــمــــا، ظـــهـــور 
العرب ولا سيما  المــوالــي من غير  سلطان 
ــــر  الـــعـــنـــاصـــر الــــفــــارســــيــــة وانــــحــــســــار الأمـ
عـــن ولايـــــة الــــعــــرب، والـــعـــامـــل الـــثـــانـــي هو 
الفرس والــروم والهند«)12(،  ترجمة كتب 
بالإضافة إلى ذلك أن الجابري في خلاصة 
تفكيكه لأخلاق التصوف الإسلامي والتي 
الــفــنــاء، يلتقي مــع تكفير  أخــاق  يسميها 
)الــحــاج  الفلسفي  لــلــتــصــوف  تيمية  ابـــن 
ــن عــــربــــي( ومـــــع تــــامــــذة ابـــــن تــيــمــيــة  ــ ــ وابـ
»أن جميع  الــجــابــري:  يكتب  المــعــاصــريــن، 
ــام الـــصـــوفـــي تــنــتــهــي  ــكــ ــي الــ ــقــــدمــــات فــ المــ
إلــى عكسها وحــقــا إن أخــاق  النهاية  فــي 
الــفــنــاء تــنــتــهــي إلــــى فـــنـــاء الأخـــــــــاق«)13(. 
لنقارن ذلك مع قول أحد أتباع ابن تيمية 
تيمية  ابــن  كتاب  مقدم  يكتب  المعاصرين. 
ــن الــصــوفــيــة  ــ ــقــــراء«: »ومـ ــفــ »الــصــوفــيــة والــ
كــمــا نــعــلــم، ويــعــلــم شــيــخ الإســــام خرجت 
والمــروق،  والسفسطة،  والهرطقة،  الزندقة، 
ــفــــســــوق«)14(. هــنــاك تــشــابــه ولـــقـــاء، لا  والــ
فـــرق ســـوى أن الــجــابــري اســتــخــدم ألفاظاً 
المــعــاصــر،  الــفــكــر  قــامــوس  مستخرجة مــن 
أما الثاني استخدم ألفاظاً مستخرجة من 

القاموس الديني التكفيري.
أخــيــراً نــقــول إن هدفنا كــان إظــهــار أهمية 
عتبة الإهـــداء الــذي نــراه في بداية الكتب، 
ــحــنــا أنــــه مـــن المــمــكــن أن يــكــون 

ّ
حــيــث وض

كالشرفة نطل منها على نصوص المؤلف 
ونرى منها جوانب غير ظاهرة في فكره، 
بــل نستطيع أن نــذهــب بــعــيــداً ونــقــول إن 
عن  بالحديث  أحــيــانــا  لنا  يسمح  ــداء  الإهــ
المؤلف بشكل عام من دون قراءة مؤلفاته. 
نـــتـــحـــدث عــــن فـــكـــر هــــادي  ألا يــمــكــنــنــا أن 
الــعــلــوي مــن دون أن نــغــوص فــي مؤلفاته 
بــمــجــرد أن نــقــرأ الإهــــــداء فـــي كــتــابــه »مــن 
ــتــــراث«؟ يــكــتــب هــــادي الــعــلــوي  قـــامـــوس الــ
فــي هــذا الإهــــداء: »إلـــى مــهــدي عــامــل نقطة 

الضوء في تهومات التخلف«)15(.
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ّ
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ورد كاسوحة*

 ما تقوم به إدارة ترامب على صعيد السياسات الدولية. 
ّ

ثمة ترابط بين كل
ويبدو  اعتباطي،  نحو  على  الأمـــور  فيه  تتطوّر  لا  تحديداً  الــروســي   

ّ
المــلــف

أتى  مع موسكو. حين  العلاقة  إدارة  في  معين  لمنطق  البداية  منذ  خاضعاً 
ترامب إلى الإدارة الأميركية، كان ثمة تعويل لدى فريقه، وخصوصاً لدى 
المستشار الأسبق للأمن القومي مايكل فلين، على تخفيض حدّة التوتر مع 
إيــران والصين؛ حيث كان يعتبر،  روسيا، بغرض استمالتها في مواجهة 
هو وستيف بانون وآخرون نافذون في الإدارة، أنهما التهديد الاستراتيجي 
رَ هذا المسعى لاحقاً بسبب ارتباطه 

َّ
الأكبر على واشنطن وليس روسيا. تعث

لخوض  الأفــضــل  الوجهة  حــول  الأميركية  المــؤســســات  داخــل  بالصراعات 
الـــصـــراع مــع الــخــصــوم الاســتــراتــيــجــيــن، فحصل الانــقــســام الـــذي لا يــزال 
قائماً بين الإدارة من جهة، ومؤسسات الخارجية والاستخبارات )ومعهما 
الإعلام وبعض قطاعات الجيش( من جهة أخرى، وبدأ المعسكران في النيل 
السياسات  إلى درجة تحوّلت فيها الصراعات حول  بعضهما من بعض، 
السلطة  في  الأرجحية  الداخلي حول حسم  للصراع  امتداد  إلى  الخارجية 

والقرار.

ر سياسة التقارب مع روسيا
ُّ
تعث

الرئاسة عقب الانتخابات،  يها 
ّ
حين بدأت تتبلور لدى الإدارة، في فترة تول

رؤية واضحة تجاه العلاقة مع روسيا بناءً على منهجية معينة في إدارة 
السياسات الخارجية، تحرّك الخصوم داخل المؤسسات لوضع عراقيل أمام 
قــيــل مهندس هــذه السياسة وأحــد أكثر المقرّبين 

ُ
هــذه الــرؤيــة. فــي الــبــدايــة، أ

بعيد  الـــروس  مــع  بالتخابر  اتــهــامــه  فــلــن، على خلفية  تــرامــب، مايكل  مــن 
الانتخابات، عبر سفيرهم في الولايات المتحدة سيرغي كيزيلياك. حصول 
عدّ 

ُ
أ المهم، طالما أن ثمة هجوماً مضاداً قد  لم يكن هو  الاتصال من عدمه 

من جانب دوائر نافذة في الاستخبارات والخارجية والإعلام، لثني ترامب 
عبر  الاستراتيجي،  الــصــراع  وجهة  لتغيير  الجاد  معه عن مسعاهم  ومَــن 
اتــهــامــات لأعضاء  إقــالــة فلين ومــا تبعها مــن  إخـــراج موسكو جزئياً منه. 
آخرين في فريق ترامب بالتواصل مع الروس، تحوّلت إلى ما يشبه العصا 
لم  هو  القومي.  بالأمن  الخاصة  الخارجية  مواجهة سياساته  في  الغليظة 
يكن يريد إخراج روسيا بالكامل من دائرة الخصوم الاستراتيجيين، كما 
 

ّ
يتهمه خصومه في المؤسسات، بقدر ما عوّل مع فريقه، وعلى رأسه كل
من فلين وبانون، على حصول الأمر بطريقة مختلفة. التقارب مع بوتين كان 
سيفضي في رأيه، إذا ما تمّ جيداً، إلى إبعاده ولو جزئياً عن الصين، حيث 
تختلف هذه الأخيرة عن روسيا بوجود رؤية اقتصادية لديها للصراع مع 
الولايات المتحدة، وهو ما يجعلها الخصم الرئيس لهذه الإدارة، على اعتبار 
أن الرؤية التي أتى ترامب لتطبيقها تستند إلى عوامل اقتصادية بالدرجة 

الأولى.

تقويض الستاتيكو الدولي

العلاقة بين روسيا والصين كان سيقود، في حال حصوله، إلى  إضعاف 
ر المــشــاريــع الــتــجــاريــة الــكــبــرى الــتــي تــقــودهــا الــصــن فــي آســيــا )أهمّها 

ُّ
تعث

التواصل  الــحــزام والــطــريــق(، والــتــي تعتمد بشكل أســاســي على  مــشــروع 
التحتية  والبنى  الطرق  أوراســيــا، لإنشاء شبكة  الجغرافي مع روسيا عبر 
الحرير بين آسيا وأوروبـــا. عدم   

ّ
إنتاج خــط إعــادة  التي تريد بكين عبرها 

اكتمال المشروع بسبب خروج روسيا منه كان سيضعف ليس فقط الريادة 
السياسة  أيضاً مسعاها لمجابهة  بل  وأوروبـــا،  آسيا  للصين في  التجارية 
 موقعاً أساسياً في رؤية 

ّ
الحمائية التي تقودها الإدارة. هذه الأخيرة تحتل

ترامب، ليس فقط للعلاقة مع الحلفاء والخصوم، بل أيضاً لمجمل التصوّر 
حول السياسات الخارجية والداخلية، وهو ما يدفعه باستمرار إلى تقويض 
الدولية.  بالعلاقات  الخاصّ  الستاتيكو  على  للحفاظ  المبذولة  المساعي   

ّ
كل

الفوضى التي يحدثها في علاقات أميركا بالعالم نابعة من معارضته لهذا 
النوع من الاستقرار، الذي يرى أنه يخدم مصالح »الإستابلشمنت« داخل 
الولايات المتحدة، والقوى خارجها التي تسعى عبر الحفاظ عليه إلى عدم 
تها بفضل نظام العولمة القائم. الانسحاب من 

َ
ي عن المكاسب التي جَن

ّ
التخل

م عمل العولمة الواحدة تلو الأخرى، 
ّ
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظ

مرتبط بالخروج على هذا النظام، وهو ما يقتضي أحياناً القيام بمناورات لا 
تكون عادة في صلب الرؤية، لكنها تخدمها على المدى البعيد.

خاتمة

القصيرة  الــصــواريــخ  معاهدة  مــن  بالانسحاب  الخاصة  الأخــيــرة  الخطوة 
عة مع الاتحاد السوفياتي السابق في عام 1987 تأتي 

ّ
والمتوسطة المدى الموق

تقويض  فيه. هي لا تساعد على  ليست محورية  لكنها  السياق،  هــذا  في 
إضافي لبنية العولمة لأن مساهمة روسيا فيها ليست أساسية، لكنها تخدم 
الرجل داخلياً عبر إضعاف الحملة الساعية إلى تنحيته بحجة عمالته هو 
ص من حجج الخصوم داخل 

ُّ
وفريقه للروس. تمتين الجبهة الداخلية والتخل

الستاتيكو  لتقويض  خارجياً  مسعاه  متابعة  على  يساعدانه  المؤسّسات 
المعاهدة مع روسيا  العولمة. الانسحاب من  الخاصّ بالقوى المستفيدة من 
التي تشهد حالة من  سيتسبّب بفوضى حتماً، وخاصة في هذه المرحلة 
عدم الاستقرار الاستراتيجي على مستوى العالم، لكنها ليست من النوع 
 عن كونها لا تصبّ 

ً
ق المواجهة القائمة، فضلا الذي يقود إلى مواجهة أو يعمِّ

مباشرة في مصلحة مسعاه للتفريق بين موسكو وبكين. الظهور بمظهر 
قوي تجاه روسيا يضعف جبهة خصومه في الداخل، ويعزّز مسعاه دولياً 
استعادة  فيها، عبر  المتحدة  الولايات  مع مساهمة  متناسبة  العولمة  لجعل 
حصّتها مــن الــقــوى الــتــي تــقــودهــا حــالــيــا، وعــلــى رأســهــا الــصــن. هــذه هي 
المعادلة التي تحكم سلوك الإدارة تجاه الخصوم والحلفاء، وهي على الأغلب 
التي ستحدّد، بعد حسم الصراع في الداخل، شكل العلاقة مع روسيا، وما 
إذا كانت ستستمرّ بهذه الوتيرة المنخفضة، أم سيحصل فيها تطوّر تبعاً 

لطبيعة الدور المراد من موسكو القيام به في مواجهة الصين.
* كاتب سوري

ر التقارب الأميركي مع روسيا: 
ّ

تعذ

أولوية مواجهة 

الصين والعولمة

الإثنين  29  تشرين الأول  2018  العدد  3601الإثنين  29  تشرين الأول  2018  العدد  3601

عندما يفكك الجابري الخطاب السلفي فإن السلفية التي 

يقصدها سلفية الأفغاني وعبده لا الوهابية )أ ف ب(
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فراس الشوفي

 يــومٍ أنه 
ّ

يثبت الــجــولان الــســوري كــل
عــاصٍ على الاحتلال. خمسون عاماً 
م والتوسّع 

ّ
من الاحــتــال وقــرار الض

التجويع  وسياسات  والمستوطنات 
ضد 23 ألف سوري من أهالي مجدل 
شمس وعين قنيا ومسعدة وبقعاثا، 
ومحاولات شراء الذمم، لم تمسّ ذرّة 
غبار في إرادة الجوالنة، أو تبعدهم 
ــقــهــم بــالــهــويــة 

ّ
عــــن انــتــمــائــهــم وتــعــل

السورية.
ــل هــــــؤلاء  ــ ـ ــجِّ ــ ــسـ ــ وغــــــــــداً الــــــثــــــاثــــــاء، يُـ
ــلـــى ســـيـــاســـات  ــاراً جــــديــــداً عـ ــتــــصــ انــ
ــــال المـــتـــلـــوّنـــة عـــبـــر مــقــاطــعــة  ــتـ ــ الاحـ

ــة  ــ ــيّ ــلــ ــــس المــــحــ ــالــ ــ ــجــ ــ انـــــتـــــخـــــابـــــات المــ
المـــــفـــــروضـــــة عـــلـــيـــهـــم وإســــقــــاطــــهــــا. 
ــــال مــن  ــتـ ــ وبــــالــــتــــالــــي، حــــرمــــان الاحـ
انـــتـــزاع »شــرعــيــة شــعــبــيــة«. ويــمــكــن 
الـــقـــول إن المــــحــــاولات الإســرائــيــلــيــة 
الكبرى  الــدول  لإقناع  الدبلوماسية 
بــاعــتــراف دولــــي بــســيــادة الاحــتــال 
الدولي  القرار  وإلغاء  الجولان  على 
الكنيست  القاضي بإلغاء قرار   ،497
بــضــم الـــجـــولان المــحــتــل إلـــى الــكــيــان 
المقاطعة  قــرار  عند  سقطت  العبري، 
ــذه الـــــجـــــولانـــــيـــــون، فــي  ــ ــخــ ــ الـــــــــذي اتــ

خــطــوة تـــســـاوي بــمــعــنــاهــا الــوطــنــي 
 الــجــهــد عــلــى مــدى 

ّ
والـــقـــانـــونـــي كــــل

الهضبة  في  الواقع  لتغيير  سنوات 
المحتلة.

 الاحتلال 
ّ
السنوات الماضية، شن في 

ــغــــــوط ضــد  حـــمـــلـــة اعـــــتـــــقـــــالات وضــــ
ــوز المـــقـــاومـــة والـــحـــركـــة الــوطــنــيــة  ــ رمـ
فــي الـــجـــولان، وكــــان نــصــيــب الأســيــر 
صــدقــي المــقــت 11 عــامــا مــن السجن، 
ه الناصع بـ27 عاماً 

ّ
تضاف إلى سجل

مــن الاعــتــقــال فــي ســجــون الاحــتــال، 
بغية ضرب إرادة الجولانيين.

وبــــــــــالــــــــــتــــــــــوازي، أطـــــــلـــــــق الاحـــــــتـــــــال 
المــتــعــاونــن مــعــه فـــي قـــرى الـــجـــولان، 
وبـــدفـــع مـــن وزيــــر الاتـــصـــالات أيـــوب 
ــامٍ فــــي الـــقـــرى  ــ ــ ــزاج عـ ــ ــ ــره، لـــخـــلـــق مـ ــ ــ قـ
ــسّ  ــ ــالـــــي والمــ ــتـــوهـــن الأهـــ ـــة لـ

ّ
ــل ــتـ المـــحـ

بــصــمــودهــم، عــبــر الــتــرويــج لضعف 
ســـوريـــا بــســبــب الـــحـــرب الــتــكــفــيــريــة 
عــلــيــهــا، ونــهــايــة مـــشـــروع اســتــعــادة 
 

ّ
 إل

ً
ــر هــؤلاء وسيلة

ّ
الــجــولان. لــم يــوف

واستخدموها من ضرورة الحصول 
لتسهيل  الإسرائيلية  الجنسية  على 
الــتــعــلــيــم والـــســـفـــر والـــحـــصـــول على 
الـــوظـــائـــف فـــي الـــداخـــل المــحــتــل، إلــى 
والتضييق  البناء  معاملات  تسهيل 
على رافضي الجنسية وهدم بيوتهم 
بــحــجّــة مــخــالــفــتــهــا لــقــوانــن الــبــنــاء. 
ليس هذا فحسب، عملوا أيضاً على 
المعيّنة  المــحــلــيّــة  المــجــالــس  مــهــاجــمــة 
مــن قبل الاحــتــال، بــذريــعــة فسادها 
ــــاب الــــجــــولانــــيــــن  ــــخـ ــتـ ــ وضـــــــــــــرورة انـ
لهم، في مسعىً إلى نقل 

ّ
مجالس تمث

الصراع من شرعية المجالس المحليّة 
له من سلطة للاحتلال، إلى 

ّ
وما تمث

ــهــا تــحــتــاج إلــى 
ّ
كــونــهــا شــرعــيــة لــكــن

ــات. وكــــــأن الأزمـــــــة لــيــســت  ــ ــــاحــ الإصــ
بــالاحــتــال بــحــدّ ذاتــــه، بــل فــي فساد 
المــجــالــس المــحــلــيــة، الــتــي لا تملك أي 
، لا قانونية ولا وطنية، 

ً
شرعية أصلا

احتلال  مــن سلطة  نابعة  فــي كونها 
العام  منذ  محتلة  أرضٍ  فــوق  يجثم 

.1967
 
ّ
ــار، والــــضــــخ ــ ــسـ ــ  ذلـــــك المـ

ّ
غـــيـــر أن كـــــل

الإعـــامـــي والمــــــادي والمـــعـــنـــوي الـــذي 
عـــمـــلـــت عـــلـــيـــه إســــرائــــيــــل، لــــم يــفــضِ 
إلـــى نتيجة. بــل عــلــى الــعــكــس، أثبت 

ــة، إلا مــن  ــلــ ــامــ الــــشــ المــــقــــاطــــعــــة  قــــــــرار 
ــن المـــرتـــبـــطـــن  ــ ــدّاً مـ حـــفـــنـــة قـــلـــيـــلـــة جــــــ
يقدّمون  الجولانيين  أن  والمنتفعين، 
الانتماء الوطني على الهمّ المعيشي، 
وبــالــتــالــي مــنــع إســرائــيــل مـــن حــرف 
مـــــســـــار اعـــــتـــــبـــــار ســــيــــطــــرتــــهــــا عــلــى 
الـــــجـــــولان احــــــتــــــالًا، وإعـــــطـــــاء زخـــم 
بالجولان  السورية  المطالبة  لقضية 
المــحــتــل فـــي المــحــافــل الــدولــيــة وأمـــام 

الرأي العام العالمي.
ــيــــة، بــســلــســلــة  حـــفـــلـــت الأيـــــــــام المــــاضــ
نــشــاطــات رافـــضـــة لــانــتــخــابــات في 
القرى الأربع. الاجتماعات العامة لم 
والمشايخ  الفعاليات  وضغوط  تهدأ 

أيــضــا، وفي  لــم تهدأ  حين 
ّ

المرش على 
الوقت نفسه أقام الوطنيون أكثر من 
تظاهرة واعتصام استنكاراً لمشاركة 

البعض في »الانتخابات الباطلة«.
ــلــــدة مـــســـعـــدة، نـــجـــح الأهــــالــــي  فــــي بــ
ـــحـــن فـــهـــد الـــصـــفـــدي، 

ّ
بـــإقـــنـــاع المـــرش

حـــمـــود شــقــيــر وســلــيــمــان بطحيش 
بالانسحاب من الانتخابات، تاركين 
ــه الــضــيــقــة  ــاراتــ ــيــ ــام خــ ــ ــ ــــال أمـ ــتـ ــ الاحـ
ــرورة فـــــرض رئــيــس  ــ ــــضـ الـــقـــديـــمـــة، بـ
المتعاونين  من  إمّــا  ي 

ّ
المحل للمجلس 

معه، أو من أحد المستوطنين اليهود 
من مستوطنات الجولان المحتل. أمّا 
في بقعاثا، فنجحت الضغوط بإقناع 

ــــحــــن نـــافـــع عـــمـــاشـــة وأســـامـــة 
ّ

المــــرش
زهــــوة ومــرشــح آخـــر مــن آل شــاهــن، 
بــالانــســحــاب، فيما أصـــرّ عــبــاس أبو 
عــوّاد، وهــو أحــد أبــرز المتعاونين مع 
حه. 

ّ
بترش الاستمرار  على  الاحتلال، 

وفــــي مــحــاولــة لــالــتــفــاف عــلــى قـــرار 
ــــدر وزيـــر  المــقــاطــعــة فـــي بــقــعــاثــا، أصـ
بتعيين  ــراراً  قـ الإســرائــيــلــي  الداخلية 
المحلي  للمجلس  رئــيــســا  عــــوّاد  أبـــو 
ــح الــوحــيــد، 

ّ
»الــتــزكــيــة« كــونــه المــرش بـــ

 عـــدم اعـــتـــراف أهــالــي الــبــلــدة 
ّ

فــي ظـــل
بشرعية المجلس.

ــــن قـــنـــيـــا، نـــجـــحـــت ضـــغـــوط  وفــــــي عـ
الأهـــالـــي والمــشــايــخ أيــضــا فــي إقــنــاع 

بــيــنــمــا أعــــــاد نـــشـــاط »داعــــــــش« عــلــى 
 
َ
الفرات تسليط لنهر  الشرقية  الضفة 

الضوء على فشل »التحالف الدولي« 
ـــفـــتـــعـــل أو الـــطـــبـــيـــعـــي( فــــي حــســم 

ُ
)الم

المعركة ضد التنظيم في جيب هجين، 
كانت الأعين خلال اليومين الماضيين 
ــة الــــربــــاعــــيــــة  ــمــ ــقــ ــو الــ ــحــ ــة نــ ــاخــــصــ شــ
ــا وتـــركـــيـــا  ــ ــيــ ــ ــــت رؤســـــــــــاء روســ ــمـ ــ )ضـ
التي  الألمــانــيــة(  والمستشارة  وفرنسا 
استضافتها اسطنبول أول من أمس. 
ــيــــاب الــــطــــرفــــن الــــســــوريــــن،  ورغـــــــم غــ
ــكـــومـــي والمــــــعــــــارض، عــــن قــائــمــة  الـــحـ
فقد شكّلت  القمة،  تلك  إلــى  المدعوين 
نقطة جديدة على مسار »التسوية«، 
الـــبـــنـــاء عليها  تــــمّ  مـــا  ـــ إذا  ـــ ـــ ـ يــمــكــنــهــا 
ــــ أن تتحول إلى مفتاح مرحلة  لاحقاً 

جديدة من التعاطي الدولي مع الملف 
السوري.

ببيان  القمة  انتهت  الأدنـــى،  الحد  فــي 
مــشــتــرك أكّــــد فــيــه قــــادة الـــــدول الأربــــع 
»الــــتــــزامــــهــــم بـــالـــســـيـــادة والاســـتـــقـــال 
والـــــــــوحـــــــــدة والــــــســــــامــــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة«، 
مــعــلــنــن »تــصــمــيــمــهــم عـــلـــى مــقــاومــة 
إلى  تــهــدف  الــتــي  الانفصالية  الخطط 
ــا وســـامـــة  ــ ــوريـ ــ ــادة سـ ــ ــيـ ــ تـــقـــويـــض سـ
ــقـــومـــي  أراضـــــيـــــهـــــا، وكـــــذلـــــك الأمــــــــن الـ
للدول المــجــاورة«. أمــا في ما يمكن أن 
تــصــل إلـــيـــه إن اســتــكــمــلــت نــقــاشــاتــهــا 
الرئيس  توصيف  فــإن  بنجاح،  لاحقاً 
لها عقب  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
الاجتماعات، قد يشكّل التصوّر الأكثر 
ــذا الـــشـــأن، إذ اعــتــبــرهــا  تـــفـــاؤلًا فـــي هــ
ــلــــى طـــريـــق  »خـــــطـــــوة إلـــــــى الأمــــــــــــام« عــ
ــرة« 

ّ
المــصــغ »المجموعة  جــهــود  توحيد 

و»ضامني أســتــانــا«؛ وتــاقــى ذلــك مع 
حديث مماثل من بوتين.

الــقــمــة الــتــي تــأخــر انــعــقــادهــا بسبب 
الأكثر  الخطوة  لت 

ّ
مث أوروبـــي،  تــردّد 

جدية تجاه الاعتراف بأهمية النتائج 
الــتــي وصـــل إلــيــهــا مــســار »أســـتـــانـــا«. 
ونــقــلــت صــحــيــفــة »حــريــيــت« الــتــركــيــة 
عـــن مـــصـــادر ديــبــلــومــاســيــة أوروبـــيـــة 
قولها إن الطرفين الفرنسي والألماني 

ــا حـــريـــصـــن عـــلـــى عــــــدم تــظــهــيــر  ــانــ كــ
ــد الــرئــيــس  الــقــمــة كــأنــهــا مــوجــهــة ضـ
ربما  ولهذا  ترامب؛  دونالد  الأميركي 
الذي  الفرنسية  الرئاسة  بيان  حرص 
الــقــمــة، على تأكيد  انــعــقــاد  صــدر قبل 
تطابق الموقفين الفرنسي والأميركي، 
إلى تمثيل ماكرون )بشكل  والإشــارة 
الأميركية  النظر  وجهة  مباشر(  غير 
إيران  في الاجتماع. وبدا لافتاً غياب 
ــبــــول، رغــــــم كـــونـــهـــا  ــنــ ــطــ ــن لــــقــــاء إســ ــ عـ
ــا«، وذلــــك  ــانــ ــتــ ضــلــعــا فــــي مــثــلــث »أســ

بــعــد اســتــثــنــائــهــا مـــن الــتــوقــيــع عــلــى 
»اتـــفـــاق ســوتــشــي«. ومـــن المــحــتــمــل أن 
ب تعطيل تعاون 

ّ
ذلك ساعد على تجن

الأوروبــــــيــــــن بـــشـــكـــل فــــاعــــل، بــضــغــط 
وتركيا  روسيا  تتولى  فيما  أميركي، 
ــا إحـــــاطـــــة الــــجــــانــــب الإيـــــرانـــــي  ــ ــقـ ــ لاحـ
وأكـــد  الأرض.  عـــلـــى  مـــعـــه  والـــتـــعـــاون 
أردوغــان  التركي رجب طيب  الرئيس 
أنه سيتم إبلاغ طهران بكل التفاصيل 
قال  وقــت  »قمة اسطنبول«، في  حــول 
فيه بوتين إنه »يجب إجراء مشاورات 

مــع الــحــكــومــة الــســوريــة وإيـــــران، لأنــه 
يتم  لن  إيــران كما تعرفون...  من دون 
المتوقع  ومــن  بفعالية«.  القضية  حــل 
أن يــصــل وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
ــــف، الـــــيـــــوم، إلـــى  ــريـ ــ مـــحـــمـــد جـــــــواد ظـ
تـــركـــيـــا، لــحــضــور لـــقـــاء ديــبــلــومــاســي 
فرصة  الــزيــارة  هــنــاك، حيث ستشكل 

لنقاش مخرجات القمة الرباعية.
وخــال القمة، أكــد المجتمعون ضــرورة 
التعاون للحفاظ على الهدنة والتفاهم 
حـــول مــصــيــر إدلــــب ومــحــيــطــهــا، ودفـــع 
عملية تأليف »اللجنة الدستورية«، على 
أمل إتمام ذلك قبل نهاية العام الجاري، 
مع تعهد مبهم بضرورة تهيئة ظروف 
إلــى ســوريــا.  الطوعية  اللاجئين  عـــودة 
وتــمــايــزت الــتــصــريــحــات الــروســيــة عن 
باقي الأقطاب؛ إذ رأى بوتين أن إنشاء 
»الــلــجــنــة الــدســتــوريــة« يــجــب أن يكون 
 ومــخــتــصــا حــتــى يــعــتــرف بها 

ً
»شـــامـــا

جميع الأطـــراف... وتكون فعالة وقادرة 
على إعداد وتنفيذ الإصلاح الدستوري 
ــــذي مــن شأنه  ــال انــتــظــاره، والـ الــــذي طـ
ــة الــــــدولــــــة وتــــوحــــيــــد المـــجـــتـــمـــع  ــقــــويــ تــ
السوري«. وشدد على أن »العمل يجب 
أن يــتــضــمــن لــهــجــة هـــادئـــة ومــحــتــرمــة 
تجاه الحكومة الشرعية«. وحول إدلب، 
أكد أن بلاده تحتفظ بحق دعم الحكومة 
في »استئصال المجموعات الإرهابية«، 

خطوات سريعة تستبق فيها بلدية 

القدس التابعة للاحتلال الإسرائيلي خطة 

تصفية »الأونروا« وقضية اللاجئين 

الفلسطينيين عموماً. هي سياسة 

فرض الأمر الواقع المعتادة إسرائيلياً، 

وتقضي اليوم بتنحية دور الوكالة 

الخدماتي للمقدسيين تمهيداً لإحلال 

البلدية مكانها

سلفيت ــ عبد القادر عقل

»الأونــروا«، إنهاء وجود  »إغــاق المــدارس والعيادات التابعة لـــ
القدس  ص خطة بلدية 

ّ
أراضٍ«، هــذا ملخ  

ُ
المخيم، ومــصــادرة

اقتلاع »وكالة غوث وتشغيل  الإسرائيلي في  للعدو  التابعة 
اللاجئين الفلسطينيين« )الأونروا( من المدينة المحتلة، تمهيداً 
لتصفية دورها هناك، ومن ثم قضية اللاجئين. بدأت بواكير 
تنفيذ الخطة منذ اقتحام موظف إسرائيلي يعمل في البلدية 
ــروا«، قـــرب بـــاب الــســاهــرة بــرفــقــة جــنــديــن في  ــ ــ عــيــادة »الأونـ
بلدية  لرئيس   

ٌ
الــجــاري، وتبعها خطوة الشهر  الــســادس من 

الـــعـــدو، نــيــر بـــركـــات، بــزيــارتــه مخيم شــعــفــاط لــلــمــرة الأولـــى 
منتصف الأسبوع الماضي.

وكان بركات قد كشف مطلع الشهر الماضي عن نيته تقديم 
خطة عاجلة لوقف أنشطة »الأونروا« في المدينة، متهماً إياها 
»التحريض  وبـ مخيم شعفاط،  من سكان  ألفاً   30 بخذلان 
على الإرهاب«، ثم صرّح قبل أيام حاسماً: »لا يوجد لاجئون 

بــل سكان فقط، وسيحصلون على خدماتهم  الــقــدس،  فــي 
من بلديتنا وحدها«! كما قال إنه يرفض تعريف اللاجئين 
»الواسع« من منظور الوكالة، الذي يشمل نسل الفلسطينيين 
الذين هُجّروا منذ نكبة عام 1948، وذلك خلال كلمة له في 
مؤتمر نظمته قناة »حداشوت« العبرية، ليبدأ بعدها مسلسل 

التنفيذ.
إلــى شعفاط حملت دلالاتٍ كبيرة، فقد جاء  بــركــات  زيـــارة 
التابعين للبلدية مؤكداً أنهم سيحضرون  مع عمّال النظافة 
العمّال كانوا  إن  وتــقــول مــصــادر محلية  يومياً.  المخيم  فــي 
موجودين سابقاً بعددٍ أقل ومستوى ضعيف. لكن رئيس 
بلدية الاحتلال قــال: »حــان الوقت لوضع التعامل مع هؤلاء 
تأهيلهم«،  وإعـــادة  كسكان  إليهم  والنظر  جانباً،  كلاجئين 
ــدارس وكـــالـــة الـــغـــوث، وســنــضــع حــداً  ــ ــغــلــق مـ

ُ
مــضــيــفــا: »ســن

للتحريض ونمنح التلاميذ الأمل بإقرار المنهاج الإسرائيلي« 
في مدارس المدينة.

مع هــذا، لا يبدو أن حكومة العدو أقــرت هــذه الخطة رسمياً 
بعد، مع أن بركات شرع في تنفيذ بنودها فعلياً، وذلك قبل 
جرى 

ُ
ــقــرر أن ت

ُ
أســبــوع مــن انتهاء ولايــتــه الــجــاريــة، إذ مــن الم

ة 
ّ
الانتخابات الإسرائيلية البلدية نهاية الشهر. كما أن الخط

الــتــي يــصّــر عــلــيــهــا بـــركـــات ويـــدفـــع بــاتــجــاه تــنــفــيــذهــا تــبــدو 
أو  الــعــودة  لحق  مــجــرد تصفية  وليست  أمــنــيــة«،  »سياسية 
 واضحة 

ً
المنصب فقط، لأنــه يرسم معادلة إنــجــازات  خاتمة 

السكان  البلدية سيكون  فيه  تنشط  مكان  »كــل  أن  مفادها 
ر بركات لمفهوم 

ّ
العرب فيه أكثر رضاً وأقل عنفاً«. ودوماً ينظ

»التعايش من أوسع أبوابه«، وتشمل خطته معظم الخدمات 
أمام  عائقاً  الدولية تشكل  الوكالة  أن  يرى  والقطاعات. وهو 
تطور المــديــنــة، لذلك قــال بــوضــوح: »يجب أن ننهي الإشـــارة 
إلى اللاجئين كلاجئين ونعاملهم كمقيمين، وسنستمر في 

تطوير القدس كمدينة موحدة«.
وتأتي خطة بركات كتتويجٍ أولي لمطلب رئيس حكومة العدو، 
الأمــيــركــي  والــهــجــوم  »الأونـــــــروا«،  بــإلــغــاء  نتنياهو،  بنيامين 
تؤثر  الــقــدس لا  بلدية  أن خطة  يـــرون  مــراقــبــن  لكن  عليها. 
في ما اعترف به رئيس بلديتها )إنهاء خدمات »الأونـــروا« 
الهوية  لــتــطــاول  تمتد  بــل  كمقيمين(،  ومعاملتهم  لــاجــئــن 
الوطنية الفلسطينية، على أساس أن وكالة الغوث شاهد على 
»الأونـــروا« خدمات  وتقدم  النكبة.  اللاجئين ومأساة  قضية 
القدس، عبر  إلــى نحو 1800 طالب فلسطيني في  تعليمية 
مدارسها في: شعفاط، صور باهر، سلوان، حيْ وادي الجوز. 
أما على الصعيد الصحي، فتقدّمها عبر مركزٍ رئيسي داخل 
أســوار البلدة القديمة، علماً أن عدد اللاجئين المسجلين لدى 

الوكالة في القدس وضواحيها يبلغ 100 ألف.
يقاطعون  بغالبيتهم  المقدسيون  يــزال  الــوقــت، لا  هــذا  فــي 
انتخابات البلدية التابعة للاحتلال، على رغم أنهم يجبرون 
للبلدية ســنــويــا بما  المــتــرتــبــة عليهم  الــضــرائــب  عــلــى دفـــع 
يقارب مئة مليون يورو، وذلك بعد مرور واحد وخمسين 
عاماً على احتلال المدينة. ويحق للفلسطينيين الموجودين 
في القدس التصويت بصفتهم مقيمين لا مواطنين، وهم 
يحملون  فقط  ألــفــا   15 بينهم  مــن  ألــفــا  نحو 380  تقريباً 
التصويت  ألفاً منهم  لـــ180  الهوية الإسرائيلية، لكن يحق 
الــــ17(، فيما لا يحق الترشح إلا لمن يحمل  )مــن هم فــوق 

الهوية الزرقاء.
الحكومة الإسرائيلية أمــس على بناء 20  إلــى ذلــك، صدّقت 
ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة »معاليه أدوميم« 
شــرق الــقــدس، على أن يــجــري الــبــدء ببناء 470 وحـــدة بعد 
الــوحــدات  بقية  فيما ستبنى  ذلـــك،  على  السياسية  المــوافــقــة 

خلال مراحل مقبلة، لكن بعد خضوعها لموافقة الحكومة.

سقوط إسرائيلي في »انتخابات« الجولان المحتل

توافقات إدلب و»الدستورية« في »رباعية إسطنبول« 

رهان على تعويم »أستانا«!

حاول الاحتلال الالتفاف 

على فشله الكامل في 

بقعاثا بإعلان مجلس »تزكية«

سقطت إسرائيل في امتحان دفع 

ة 
ّ

الجولانيين إلى انتخاب مجالس محلي

تعطي الاحتلال الشرعية. غداً ستكون 

قرى الجولان على موعدٍ مع إسقاط 

»انتخابات الأسرلة« ومنع المتعاونين مع 

الاحتلال من الاقتراع، بعد النجاح في إقناع 

حين بالانسحاب
ّ

أكبر عدد من المرش

افتتحت »قمة إسطنبول« الرباعية 

بهدايا »سيبيرية« حملها فلاديمير 

بوتين إلى نظرائه، لتنتهي بتوافقات 

خجولة حول »اتفاق إدلب« و»اللجنة 

الدستورية«، وبِرِهانات على تعاون 

ممكن بين »ضامني أستانا« وأعضاء 

رة«
ّ

»المجموعة المصغ

على الغلاف

تظاهرات اليوم في مجدل شمس وعين قنيا واعتصامات غداً أمام مراكز الاقتراع )أ ف ب(

جهدت برلين وباريس لعدم تظهير القمة على أنها ضد ترامب )الأناضول(

ز التنفيذ في القدس
ّ

خطة »تصفية الأونروا« دخلت حي

فلسطين

ــح 
ّ

ــح سليمان دعــبــوس ومــرش
ّ

المــرش
ــزال  ــن آل المـــغـــربـــي، فــيــمــا لا تـ ــر مـ آخــ
المــــــدعــــــوّة ســـمـــيـــرة عـــمـــريـــن مـــصـــرّة 
ــر 

ّ
ــــوم يــحــض ــيــ ــ ــا. والــ ــــحــــهــ

ّ
عـــلـــى تــــرش

أهــالــي عــن قــنــيــا لــتــظــاهــرة مــضــادة 
للانتخابات وشاجبة لموقف عمرين 
 ضدّ خيار أهالي 

ً
التي تبدو وحيدة

 بــالــحــصــول عــلــى ما 
ً
الــبــلــدة، مــعــوّلــة

ــلـــى خـــمـــســـن صــــوتــــا مــن  لا يــــزيــــد عـ
الجنسية  على  الحاصلين  المقترعين 

الإسرائيلية.
حان 

ّ
وكما في عين قنيا، لا يزال المرش

طـــارق الــصــفــدي ودولان أبـــو صالح 
فــي مــجــدل شــمــس، وهــمــا أحـــد أبــرز 
وجـــوه المــتــعــاونــن مــع الاحــتــال في 
ــيــــس المــجــلــس  ــلــــدة والأخـــــيـــــر رئــ ــبــ الــ
المــــحــــلــــي الـــــســـــابـــــق، يـــــــصـــــــرّان عــلــى 
تــرشــيــحــهــمــا، فــيــمــا أقـــــدم رامـــــز أبــو 
صـــالـــح عــلــى ســحــب تــرشــيــحــه بعد 
اجتماع عام في خلوة البلدة ليل أول 
من أمس. ويحاول دولان أبو صالح 
وحمد عويدات خلق بلبلة في البلدة 
جراء تبادل اتهامات الفساد بينهما، 
ـــي 

ّ
ــل والــــــخــــــاف عــــلــــى المــــجــــلــــس المـــحـ

وحرف الأنظار عن الأزمــة الحقيقية 
بلا شرعية المجالس التي تنتخب في 
 سلطة الاحتلال. ويعمل عويدات 

ّ
ظل

على التسويق للائحة حزب الليكود، 
ى ضربة بعد انسحاب رامز 

ّ
ه تلق

ّ
لكن

 للائحة. 
ً
أبو صالح الــذي كان ممثلا

وهــــــــو يــــعــــمــــل أيـــــضـــــا عــــلــــى إدخــــــــال 
إلى مجدل شمس،  الحزبي  التنظيم 
وكـــأن الــجــوالــنــة مــواطــنــون فــي دولــة 
الاحــتــال، علماً أن عويدات كــان أول 
الداخلية  تــقــدّم بطلب مــن وزارة  مــن 
2015، لإجراء  العام  في  الإسرائيلية 
 علاقة 

ّ
انتخابات في الجولان في ظل

كانت تربطه بأيوب قره.
ــــدل شـــمـــس  ــجــ ــ ــا ســــتــــشــــهــــد مــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
تـــــظـــــاهـــــرة شـــعـــبـــيـــة الــــــيــــــوم رفـــضـــا 
ــــر الأهـــــالـــــي 

ّ
ــــات، يــــحــــض ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــانـ لـ

لاعتصام عام غداً أمام مراكز الاقتراع 
في المجدل وعــن قنيا، لمنع حصول 
الاقتراع،  مراكز  بإغلاق  الانتخابات 

وسط تأهب من قوات الاحتلال.

تنفيذه  الجاري  »اتفاق سوتشي«  وأن 
ت«. ومن جانبه، 

ّ
اليوم هو »إجــراء مؤق

ــرات،  ــفـ صـــــوّب أردوغــــــــان نــحــو شــــرق الـ
ــــاده لــشــن عملية  ــداد بــ ــعـ ــتـ مــــؤكــــداً اسـ
جديدة هناك إذا ما لزم الأمــر، ليترجم 
ذلك على الأرض بعد أقل من يوم واحد، 
عبر قذائف مدفعية طاولت مواقع في 
محيط عين العرب )كوباني( الحدودية.

وفي انتظار بيان ما إذا كان الأساس 
 
ً
الــذي وضعته »قمة إسطنبول« قابلا

ــعـــاون أكـــبـــر بين  لــلــبــنــاء عــلــيــه نــحــو تـ
ــــرة« و»ضـــامـــنـــي 

ّ
»المـــجـــمـــوعـــة المــــصــــغ

أستانا«، وهو ما سيحدده بشكل كبير 
الــذي قد يتضح في  الموقف الأميركي 
المصغرة«  »المجموعة  لقاء  مخرجات 
المنعقد أمــس فــي لــنــدن، فــإن الــواضــح 
مــن  تــمــكــنــت  مـــوســـكـــو  أن  الآن  حـــتـــى 
لأنقرة  منحته  الـــذي  الــوقــت  استثمار 
عبر »اتفاق سوتشي« لتقريب »شركاء 
محتملين« من محور »أستانا«، الذي 
وُلد ليحتوي الجانب التركي، وتمكّن 
مــن اســتــقــطــاب قــبــول أمــمــي وتصدير 
عبر  لتترجم  إلــى »سوتشي«  نتائجه 
باتت »مساراً شبه  »لجنة دستورية« 
ــراف  ــ ــبـــح جــمــيــع الأطـ إجــــبــــاري«، وأصـ

يطالبون بسرعة تأليفها.
)الأخبار(
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علي حيدر

لـــم يــكــن اتـــهـــام الـــعـــدو الإســرائــيــلــي لــحــركــة »الــجــهــاد 
الصاروخية  بأن صلياتها  فلسطين«  في  الإسلامي 
التي استهدفت »غلاف غزة« كانت ترجمة لتعليمات 
مــــن دمـــشـــق وطــــهــــران نــتــيــجــة جـــهـــل أو نـــقـــص فــي 
المــعــلــومــات، أو بــفــعــل خــطــأ فـــي الــتــقــديــر، بـــل خــطــوة 
والردعي  الدفاعي  الطابع  إلــى سلب  تهدف  مدروسة 
عن هذا القرار الشجاع والحكيم، ولأنهم يدركون في 
تل أبيب أن الإقرار بكون صواريخ المقاومة من القطاع 
رداً على استباحة الدم الفلسطيني وسقوط عشرات 
»مسيرات  خــال  وجــريــح،  بــن شهيد  الفلسطينيين 
الجمعة الماضي، ســوف يعزز الالتفاف  يــوم  الــعــودة« 

الشعبي حول قرار الرد.
وفي محاولة لإضفاء قدر من الصدقية على الترويج 
الــعــدو حــول خلفيات صواريخ  إليه كيان  الــذي عمد 
»الجهاد«، صدر الاتهام عن مؤسسة الجيش تحديداً، 
مهني.  موقف  عــن  تعبير  كأنه  لتقديمه  محاولة  فــي 
ويعود ذلك أيضاً إلى كون الإقرار بحقيقة خلفية الرد 
الصاروخي وأهدافه الردعية تنطوي أيضاً على إقرار 
المعتدية،  الجهة  الكيان الإسرائيلي هو  بأن  له  مــازم 
فــي حــن أن الفلسطينيين والمــقــاومــة فــي مــوقــع الــرد 
والــدفــاع عن شعبها. وهــو على عكس الــصــورة التي 
الإسرائيلية حول  الإعــام  الجيش ووسائل  يروجها 
»الجرائم« التي يرتكبها المدنيون الفلسطينيون خلال 
ويعبرون  غـــزة،  ســيــاج  على  الأســبــوعــيــة  تظاهراتهم 
فــيــهــا عـــن تــمــســكــهــم بــحــقــوقــهــم والمــطــالــبــة بــأبــســط 

الحقوق الإنسانية.
كان واضحاً أن حملة التضليل التي أجراها جيش العدو 
إلــى تحريض  دة تهدف  هــي مــن متطلبات خطة مــحــدَّ
الرد  وفــي مواجهة  عامة،  المقاومة  القطاع على  سكان 
أبيب  تل  تراهن  كذلك،  »الجهاد«.  لحركة  الصاروخي 
على إيجاد شرخ بين فصائل المقاومة، الأمر الذي برز 
»حــمــاس«،  مــن اســتــهــداف عــشــرات الأهــــداف التابعة لـــ
أثمان  تدفيعها  إلى  وهو خيار كان مدروساً ويهدف 
صـــواريـــخ »الــجــهــاد«. وتــهــدف إســرائــيــل مــن ذلـــك إلــى 
الفصائل عــن ممارسة  إلــى كبح بقية  دفــع »حــمــاس« 
الأثمان على  تدفع  فإنها ستبقى  المقاوم، وإلا  دورهــا 
نحو متواصل. هكذا، كان لا بد من تطويق »الجهاد« 

إعلامياً عبر صبغ صواريخها بأبعاد إيرانية وسورية 
بوصف ذلك جزءاً من العدة التضليلية.

أيضاً  الإسرائيلية  العسكرية  المؤسسة  موقف  يأتي 
امتداداً لرؤيتها التي تؤكد فيها أن الأولوية هي لمواجهة 
نحو  التدحرج  بــأن  والإيــحــاء  الشمالية،  الجبهة  خطر 
الــفــخ، كونه  فــي  مــواجــهــة عسكرية هــو بمكانة وقـــوع 
الأشــد خطورة  التهديد  سيأتي على حساب مواجهة 
في سوريا ولبنان. وتكون بذلك بررت أمام الجمهور 
الــيــمــيــنــي وســـكـــان »غـــــاف غـــــزة« تــجــنــب الــتــصــعــيــد 

العسكري الواسع ضد القطاع.
لــكــن، فــاجــأ رد »الــجــهــاد الإســـامـــي« الاســتــخــبــارات 
الــتــي كــانــت تستبعد مــثــل هـــذه الخطوة  الإســرائــيــلــيــة 

فــي هــذه المــرحــلــة، وهــو مــا أكـــده المعلق العسكري في 
صحيفة »هــآرتــس«، عــامــوس هرئيل، حتى إن وزيــر 
د بـــعـــدوان على  ــدَّ ــ ــــذي هـ ــيــبــرمــان، الـ ــن أفـــيـــغـــدور ل ــ الأمـ
غـــزة بــاســتــمــرار، تــوقــع أن تــكــون »مــســيــرات الــعــودة« 
التقديرات  النوع من  هــذا  أهــدأ من سابقاتها. خطورة 
الاســتــخــبــاريــة أن إســـرائـــيـــل كــانــت تــتــوقــع اســتــمــرار 
الدم  الهدوء في »غــاف غــزة« بموازاة استمرار سفك 
إلى  مطمئنة  كــانــت  كأنها  الــســيــاج،  على  الفلسطيني 
فعالية قــدرة ردعــهــا، لكن الــرد  الصاروخي بــدد هذه 
الأوهام، وهو ما سيؤدي إلى استحضار إمكانية الرد 
مع كل تفكير إسرائيلي في استباحة الدم الفلسطيني.

مع ذلك، الصليات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية، 
إلى حماية نضال  الهادف  الــردع  تت معادلة  ثبَّ التي 
الشعب الفلسطيني، تندرج في سياق أوسع يتصل 
المــقــاومــة ضــد الاحــتــال وبمواجهة  بمجمل حــركــة 
مــا يتصل  الــقــضــيــة، وتــحــديــداً  مــخــطــطــات تصفية 

الالتفاف  إلــى  أيضاً  يهدف  الــذي  التطبيع  بمساعي 
أجل  من  وإحباطهم  وتطويقهم  الفلسطينيين  على 

إخضاعهم. 
مع  الخليجي  التطبيعي  الانــدفــاع  بين  التزامن  ويشير 
إســرائــيــل )فــريــقــان ريــاضــيــان فــي قــطــر  وأبــــو ظبي 
برفقة وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف، وبنيامين 
نتنياهو على رأس وفد ضم رئيس »الموساد« ورئيس 
عمان(،  إلى سلطنة  وغيرهما،  القومي«،  الأمــن  »هيئة 
وبين الصواريخ الفلسطينية، إلى مسارين متعارضين 
بحركة  الأول  المــســار  يتجسد  المنطقة.  فــي  يتحركان 
ــا الـــشـــعـــب  ــدرهــ ــتــــصــ ــ ــة ضـــــد الاحـــــــتـــــــال، وي ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
المقاومة  أرض فلسطين، ومعه قوى  الفلسطيني على 
وداعموها الإقليميون، والثاني بقوى التطبيع وشرعنة 
إلى  تحويله  بــهــدف  لفلسطين،  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال 
 إلى تصفية نهائية 

ً
كيان طبيعي في المنطقة، وصولا

للقضية. لذلك، يأتي تزامن الرد الصاروخي مع الهجمة 
لإرادة  تجسيداً  الإســرائــيــلــي  الــكــيــان  تــجــاه  التطبيعية 

قوى المقاومة في مواجهة هذا المخطط.
وقد تناول نتنياهو، بلغة المبتهج، خلال جلسة الحكومة 
أمــس، زيــارتــه لسلطنة عمان، مؤكداً أنــه أجــرى خلال 
السلطان قابوس محادثات موسعة  الطويل مع  اللقاء 
حول التحديات الماثلة في الشرق الأوسط، »كانت مهمة 
لإسرائيل ولأمنها«، واعداً في الوقت نفسه بالمزيد من 
أن  مــع دول عربية، مــن دون  المشابهة  الــخــطــوات  هــذه 

يوضح تفاصيل ذلك.
مـــع هــــذا، رأى مــعــلــق الـــشـــؤون الــعــربــيــة فـــي الــقــنــاة الـــ 
ــــ  12، عــوديــد غـــرانـــوت، أن حــل الــصــراع الإســرائــيــلــي 
أن  يستبعد  لم  كما  عمان،  من  يخرج  لن  الفلسطيني 
يكون نتنياهو قد أوصل رسالة عبر السلطان قابوس 
ــى أي  ــ ــران حـــول مـــا ســيــحــدث فـــي ســـوريـــا، وإل ــ إلـــى إيـ
التمركز  للذهاب من أجل منع  حد إسرائيل مستعدة 

الإيراني هناك. 
محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئــيــس  أن  إلـــى  يــشــار 
الــرئــاســة فــي رام الله أمــس،  عــبــاس، استقبل فــي مقر 
العميري،  حبيب  بــن  سالم  المستشار  عُــمــان،  مبعوث 
ــارة نتنياهو لمــســقــط، وهـــو مــا قد  بــعــد يــومــن مــن زيــ
تــقــوم بــه مسقط على هذا  الــى دور تــحــاول أن  يشير 

المسار.

 بالتضليل... والمقاومة تحمي نضال شعبها
ّ

العدو يرد

تحليلية مقالة 

تهدف إسرائيل إلى 

دفع »حماس« إلى كبح بقية 

الفصائل عن ممارسة دورها



عد مسألة تجارة 
ُ
ت ألمانيا، حيث  في 

الأســـلـــحـــة حــســاســة بـــن المــحــافــظــن 
منذ  الاجتماعيين،  والديموقراطيين 
فترة طويلة، نظراً لتاريخ البلاد في 

الحرب العالمية الثانية.
ــلــــحــــة  ــعــــات الأســ ــيــ ــبــ ــا، كــــــــون مــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
شركائها  بمبيعات  مقارنة  الألمانية 
الأوروبـــــيـــــن، كــفــرنــســا وبــريــطــانــيــا، 
تــعــتــبــر ضــئــيــلــة، إذ تــعــد الــســعــوديــة 
لــفــرنــســا، بصفقات  أهـــم عميل  ثــانــي 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا الـــعـــام المـــاضـــي 14.7 
مليار يورو، أي أربعة أضعاف قيمة 
التي أعلنت حكومة برلين  الصفقات 
تـــصـــديـــرهـــا، خــــال الأشـــهـــر الــتــســعــة 
الأولى من العام الحالي )3.62 مليار 

يورو(.
لم ترد الحكومة الألمانية على طلبات 
المحادثات  على  للتعليق  »الأخــبــار« 
الـــحـــكـــومـــة، في  الـــجـــاريـــة الآن داخـــــل 
ــادرات  ــ ــأن كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع صـ شــ
الـــســـاح إلـــى الــســعــوديــة، الــتــي تمت 
م بعد، كما 

ّ
سل

ُ
الموافقة عليها لكن لم ت

أعلن الناطق باسم الحكومة، شتيفن 
زايبرت. لكن موقف برلين »الضعيف« 
مـــن قــضــيــة خــاشــقــجــي، كــمــا وصــفــه 
مـــــــســـــــؤول الــــــعــــــاقــــــات الــــخــــارجــــيــــة 
لــحــزب »الــخــضــر«، أومــيــد نــوريــبــور، 
ــة مـــيـــركـــل  ــيــــاســ يـــبـــقـــى فـــــي إطـــــــــار ســ
الداخلية، خصوصاً أنه جاء متأخراً 
ــن جـــريـــمـــة قــتــل  ــ ــبــــوعــــن مـ )بــــعــــد أســ
خاشقجي(، في حين أن ما سبقه من 
تصريحات خلال الأسبوعين الأولين 
عبّر  ما  باتجاه معاكس، وهــو  تشي 
عنه مسؤول السياسة الخارجية في 
حزب ميركل، يورغن هارت، في حوار 
مــع إذاعــــة »دويــتــشــانــد فـــونـــك«، أنــه 
»علينا استغلال نفوذنا الاقتصادي 
حــتــى تــبــقــى الــســعــوديــة عــلــى مــســار 
يضمن الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة«. في 
ضوء ذلك، لا يتوقع المراقبون الألمان 
قدم ألمانيا وأوروبا على عقوبات 

ُ
أن ت

اقتصادية ضد المملكة، حتى لو ثبتت 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا فــــي قـــتـــل خــاشــقــجــي. 
ومــن بـــوادر ذلــك، إصـــرار ألمانيا على 
ــنـــي مـــع الـــريـــاض على  الـــتـــعـــاون الأمـ
الداخلية، الأسبوع  رغم إعلان وزارة 
الاتــــحــــاديــــة،  الــــشــــرطــــة  أن  المـــــاضـــــي، 
ــفــــت تــــدريــــبــــات لـــحـــرس الـــحـــدود  أوقــ
السعودي. لكن الوزارة عادت لتؤكد، 

ــرار في  ــ ــم يــتــم اتـــخـــاذ قـ ــه »لــ ــــس، أنــ أمـ
الــوقــت الــراهــن« بــل تخطط الحكومة 
ــة، وفــــقــــا لمـــجـــلـــة »مـــايـــنـــز  ــيــ ــدرالــ ــيــ ــفــ الــ
المشروع  الألمانية، لمواصلة  ريبورت« 
وتــوســيــعــه، خــصــوصــا أنـــه لا يتعيّ 
الشرطة،  مهام  على  البرلمان  موافقة 
 إلى أن المشروع، الذي بدأ في 

ً
مشيرة

الــعــام 2009، بــــ14 مــدربــا مــن ضباط 
الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة، أصــبــح واحـــدة 
من أطول البعثات الأجنبية للشرطة 
ــــاق، إذ زاد عــدد  الألمــانــيــة عــلــى الإطــ
ــام، ومـــن  ــ ــعـ ــ ــــدربـــــن إلـــــى 70 هـــــذا الـ المـ
التحقيقات  مــجــلــة  بــحــســب  المــتــوقــع، 
الألمانية، أن تصل تكاليفه من الشهر 
أيــلــول عام  الــجــاري، حتى سبتمبر/ 
2019، نحو 4.3 مليون يورو، بعد أن 

كان 707 آلاف يورو في عام 2013.
ــتـــجـــارب الــســابــقــة لــتــعــلــيــق بــرلــن  الـ
صــفــقــات الأســلــحــة لـــلـــريـــاض، تــؤكــد 
شكلية هذه »الإجـــراءات« التي عادة 
ــر مــــع انــتــهــاء  ــهـ ــا يــنــتــهــي بـــعـــد أشـ مــ
سبق  إذ  الجريمة،  تداعيات  مفعول 
ــرلـــــن تـــعـــلـــيـــق صـــفـــقـــات  ــ وأعــــلــــنــــت بـ
الـــســـاح لـــلـــدول المــنــخــرطــة فـــي حــرب 
اليمن، مطلع هذا العام، بعد سلسلة 
مـــجـــازر ارتــكــبــهــا »الـــتـــحـــالـــف« الـــذي 
الــريــاض، بحق المدنيين. لكن  تــقــوده 
بعد مــرور 9 أشــهــر، عــادت الحكومة 
الألمانية لتوافق على شحنة أسلحة 
لتحديد  أنظمة   4 منها  للسعودية، 
المـــواقـــع بــالمــدفــعــيــة، إضـــافـــة إلــــى 48 
ــا لسفن  رأســــا حــربــيــة و91 صـــاروخـ

حربية إماراتية، وكأن شيئاً لم يكن. 
ــادرات الأســـلـــحـــة ارتــفــعــت  ــ ــ بـــل إن صـ
مــنــذ ذلـــك الــحــن فــي شــكــل مــلــحــوظ، 
مشتر  أكبر  ثاني  المملكة  من  جاعلة 
الــجــزائــر، إذ  الألمــانــيــة بعد  للأسلحة 
تــجــاوزت قيمتها مــنــذ بــدايــة الــعــام، 
النصف مليار دولار،  يقارب  إلــى ما 
عــلــى رغــــم الـــخـــافـــات بـــن الــبــلــديــن، 
الرياض  بسحب  أشدها  بلغت  التي 
سفيرها في برلين، بعد انتقاد وزير 
الخارجية الألماني السابق، سيغمار 
ــلــــى خــلــيــفــة  ــل، الـــــــريـــــــاض، عــ ــ ــريـ ــ ــابـ ــ غـ
اللبنانية،  الحكومة  رئيس  احتجاز 
حرب  من  وتحذيره  الحريري،  سعد 
خــلــيــجــيــة بــســبــب »مـــــحـــــاولات عـــزل 

الدوحة« كما قال.
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علي جواد الأمين

كــــل الإجــــــــــراءات و»الـــــــقـــــــرارات« الــتــي 
تلوح بها بعض الحكومات الغربية، 
بــــوقــــف تـــســـلـــيـــح الــــســــعــــوديــــة، عــلــى 
خلفية جريمة قتل جمال خاشقجي، 
لا تبدو بخلاف سابقاتها التي كانت 
قد اتخذت بالفعل، على خلفية جرائم 
حرب كبرى في اليمن، قبل أن تتراجع 
عنها بعد إخماد نارها، كما لو أنها 
كانت مجرد »حبوب مخدرة« بطعم 
عطى على جرعات 

ُ
حقوق الإنسان، ت

متفاوتة للشعوب والنخب وأعضاء 
ــا لمــــــدى اســـتـــفـــاقـــة  ــقــ الــــبــــرلمــــانــــات، وفــ
ــــي« والــــــظــــــروف  ــالمــ ــ ــعــ ــ ــ »الــــضــــمــــيــــر ال
الداخلية فيها. يبدو ذلك واضحاً، في 
فقط  الحكومات،  تلك  تحرك  ارتــبــاط 
الصيت، كجريمة  ذائعة  الجرائم  في 
قــتــل خــاشــقــجــي، أو المــجــازر الكبرى 
»مجزرة الصالة الكبرى«  في اليمن، كـ
في صنعاء، و»مجزرة ضحيان« في 

ـــطـــوي مــلــفــات تلك 
ُ
ــعـــدة، بــيــنــمــا ت صـ

ــم الـــتـــي تـــعـــتـــرف الــســعــوديــة  ــرائـ الـــجـ
أن  ــن دون  مــ عـــنـــهـــا،  بــمــســؤولــيــتــهــا 
تـــطـــالـــب بــمــحــاســبــة المــــســــؤولــــن أو 
بينما  الدولية«،  »العدالة  لـ تقديمهم 
ــحــصــى، 

ُ
ــعــد ولا ت

ُ
الــجــرائــم الــتــي لا ت

 صـــدىً واســعــا 
َ

مــن تــلــك الــتــي لــم تــلــق
في وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
اهتمام،  أي  عيرها 

ُ
ت لا  الاجــتــمــاعــي، 

في  تداعياتها  تــؤثــر  لا  الأخــيــرة  لأن 
اقــتــصــاد الـــــدول، الــشــريــكــة فـــي كثير 
من قطاعاتها مع الــريــاض، لا سيما 
في تجارة الأسلحة، كما لا تؤثر، في 
صـــورة تلك الــحــكــومــات، الــتــي تتخذ 
من حقوق الإنسان، شعاراً تزايد فيه 
على خصومها في الداخل والخارج.

لـــعـــل »خــــيــــر« نــــمــــوذج عــــن »الـــنـــفـــاق 
الأوروبي«، ألمانيا، التي أعلنت أخيراً 
وقــف بيع الأســلــحــة لــلــريــاض »حتى 
تـــتـــضـــح مـــابـــســـات قـــضـــيـــة اغـــتـــيـــال 
خــاشــقــجــي«، كــمــا قــالــت المــســتــشــارة 
أنجيلا ميركل، الأسبوع الماضي، قبل 
أن تــتــراجــع وتــضــع الــكــرة فــي ملعب 
حــلــفــائــهــا الأوروبـــــيـــــن، بـــاتـــفـــاق مع 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
أول مــن أمــــس، عــلــى »مــوقــف منسق 
عــلــى المـــســـتـــوى الأوروبــــــــــي«. تسعى 
مــيــركــل، الــتــي تـــواجـــه أكــبــر ضــغــوط 
داخــلــيــة مــنــذ وصــولــهــا إلـــى السلطة 
ــابـــات  ــتـــخـ الانـ فــــي   2005 الــــعــــام  فــــي 
الــحــالــيــة، إلــى إظــهــار موقف  المحلية 
فــي ظــل دعـــوات متصاعدة  »شكلي« 
داخل البرلمان لفرض عقوبات دولية 
ضـــد الـــســـعـــوديـــة، كــمــا طـــالـــب عضو 
لــجــنــة الــــدفــــاع فــــي »الـــبـــونـــدســـتـــاغ« 
ينس كيستنر. هي تعلم أن شركاءها 
ــاكــــرون، لن  ــــن، لا ســيــمــا مــ ــيـ ــ الأوروبـ
حتى  للرياض،  الــســاح  بيع  يوقفوا 
لو تأكد قتل خاشقجي بأمر من ولي 
سلمان،  بن  محمد  السعودي  العهد 
أولًا لأن العواصم الأوروبية لا تواجه 
تــلــك الــضــغــوط الـــتـــي تــواجــهــهــا هي 

يـــبـــدو واضـــحـــا إلــــى أيــــن ســيــصــل »الــتــنــســيــق 
ــذي تــزعــم بــرلــن انــتــظــاره لفرض  الأوروبـــــي« الـ
ــــريــــاض، بــالــنــظــر إلــــى مــراحــل  عــقــوبــات عــلــى ال
إثر  الــريــاض  مــع  الأوروبــيــة  الحكومات  تعاطي 
جــرائــمــهــا الــكــبــرى ذائـــعـــة الــصــيــت فـــي الــيــمــن. 
إذ لـــم يُــســعــف المـــوقـــف الألمـــانـــي غــيــر هــولــنــدا، 
ــه، دول  الــتــي دعــا رئــيــس حكومتها، مـــارك روتـ
الاتحاد الأوروبـــي إلــى تبني قــرار بــاده في ما 
الــريــاض،  مــع  الأسلحة  تــجــارة  بتقليص  يتعلق 
الــبــرلمــان، بغالبية ســاحــقــة، على  ــق  بــعــد أن وافـ
السعودية.  مع  الأسلحة  تجارة  إيقاف  مقترح 
لــكــن مــعــظــم بــقــيــة دول أوروبــــــــا، الـــتـــي أبــرمــت 
صــفــقــات أســلــحــة مــع الـــريـــاض، تــبــدو مصممة 
عــلــى اســتــمــرار الــبــيــع بــعــد جــريــمــة خاشقجي. 
ـــبـــدِ بــريــطــانــيــا، الــتــي 

ُ
ــرار فــرنــســا، لـــم ت فــعــلــى غــ

تحتل المــرتــبــة الأولـــى مــن بــن الـــدول الأوروبــيــة 
الأكثر تصديراً للأسلحة للسعودية، أي بادرة 
الحكومات  أن  حتى  لــأخــيــرة.  المبيعات  لــوقــف 
التي سبق أن اتخذت قــرارات بوقف الصفقات 
الــيــمــن، كإسبانيا  الــريــاض بسبب مــجــازر  مــع 
والـــســـويـــد وســـويـــســـرا، عــــادت لــلــتــصــديــر بعد 
أشهر، وبعضها خلال أيام، إذ سبق أن علقت 
الماضي،  أيــلــول  ـــ4 مــن سبتمبر/  ال فــي  إسبانيا 

ذات  الدقة  فائقة  قنبلة   400 تضم  أسلحة  بيع 
على  بعد شهر  السعودية،  إلــى  لــيــزري  توجيه 
»مجزرة ضحيان« في صعدة، حيث قتل أكثر 
، في آب/ أغسطس الماضي، لكنها 

ً
من 50 طفلا

أسبوع  بعد  إتمامها،  في  قدماً  للمضي  عــادت 
فقط، بحجة أنها لم تجد »فيه أية مخالفة تبرر 
الحالية  الحكومة  أن  رغــم  وعلى  تنفيذه«.  عــدم 
للاشتراكيين، كانت قد لوحت بإلغاء العقد الذي 
أبــرمــتــه حــكــومــة المــحــافــظــن الــســابــقــة فــي الــعــام 
ــادة 9.2 مليون يــورو  الــريــاض، وإعـ 2015، فــي 
السعودية  دفعتها  دولار(  مليون   10.6 )نحو 
لمــدريــد، لكنها قــــررت، الأســبــوع المــاضــي، على 
الانــضــمــام لحزب  خلفية جــريــمــة خــاشــقــجــي، 
»الشعب« المعارض الرئيسي، في رفض مذكرة 
برلمانية تطالب الحكومة بوقف هذه الصفقات، 
ليس خوفاً على مصير الصفقة فقط، بل أيضاً 
 2.10 نــحــو  قيمتها  تبلغ  أكــبــر  بصفقة  طمعاً 
مليار دولار تشتري بموجبها الرياض خمس 
بــوارج، إذ ساهمت في إنعاش شركة أحــواض 
 عن 

ً
بـــنـــاء الــســفــن الإســـبـــانـــيـــة الـــعـــامـــة، فـــضـــا

الــوزراء،  أخــرى تحدث عنها رئيس  »مكاسب« 
كمكافحة  المــاضــي،  الأســبــوع  بيدرو سانشيز، 

البطالة.

الأسلحة  تعلن وقــف تصدير  فلم  السويد،  أمــا 
لــلــســعــوديــة عــلــى خــلــفــيــة جــريــمــة خــاشــقــجــي، 
الــدول  على رغــم أنــهــا كــانــت قــد سبقت جميع 
الأوروبية بإلغاء عقود تسليح مع السعودية في 

العام 2015، لكنها واصلت البيع أيضاً.
الخارجية، إيجنازيو  وفي سويسرا، أكد وزير 
ــــاده​ ســـــوف »تـــعـــيـــد تــقــيــيــم«  ــ كـــاســـيـــس، أن بـ
علاقاتها مع ​السعودية​ عقب مقتل خاشقجي​

، لكن وزيـــر الاقــتــصــاد، يــوهــان شنايدر أمــان، 
دافع عن صفقات الأسلحة معها، في رد على 
دل، سيمونيتا ســومــاروغــا،  ـ ـ الـــعـ دعــــوة وزيــــرة 
بــوقــفــهــا، بــحــســب مـــا نــقــلــت صــحــيــفــة »تــاغــس 
»تقييم«  وفــي  الــيــومــيــة.  السويسرية  أنــزايــغــر« 
للعلاقة خلال الأعوام الأخيرة، يظهر أن إعلان 
برن وقف صادرات الأسلحة للرياض في العام 
2013، لم يكن إلا شكلياً، إذ عادت وباعت مواد 
العام  أميركي،  مليون دولار   4.8 بقيمة  حربية 
تــبــدي ســويــســرا عزمها على  المــاضــي. كما لا 
الــريــاض  فــرض عــقــوبــات أخـــرى محتملة على 
الشركات  شــاركــت  إذ  خاشقجي،  قضية  إثــر 
ــبــــادرة مستقبل  الــســويــســريــة فـــي مــؤتــمــر »مــ
»كريدي  كبنك  المــاضــي،  الأســبــوع  الاستثمار« 
سويس«، وشركتي »ترافيجورا« و»أي بي بي«.

في خضمّ الأزمة التي تواجهها السعودية 
ــافـــي جــمــال  ــلـــى خــلــفــيــة مـــقـــتـــل الـــصـــحـ عـ
خاشقجي، منحت إدارة الرئيس الأميركي 
ــة دعـــم  ــة، جــــرعــ ــكـ ــلـ ــمـ دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، المـ
 نوعاً من الشرعية على 

ً
إضافية، مُسبغة

التحقيق المزعوم الذي تقوم به الرياض، 
 الإفصاح عن أيّ معلومات في 

ً
بة

ّ
ومُتجن

الــذي جمع الخميس الماضي  اللقاء  شأن 
تـــرامـــب، بــمــديــرة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة جــيــنــا هــاســبــل. صــمــت يمكن 
فته 

ّ
أن يُقرأ فيه تأكيد للانطباع الذي خل

الــتــصــريــحــات الأقــــــوى لـــتـــرامـــب فـــي هــذا 
الإطار، عندما قال إن خطة قتل خاشقجي 
ــذت 

ّ
ــف

ُ
»كــانــت سيئة جـــداً مــنــذ الــبــدايــة، ون

ر عليها 
ّ
في شكل فاشل، ومحاولة التست

هي الأســوأ في الــتــاريــخ«، ما أوحــى بأنه 
ـــــة على 

ّ
بــــات لــــدى الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي أدل

ــم«. وهي 
ّ
»أعــلــى الــســل ارتــبــاط الجريمة بـــ

ــة التي أعاد الرئيس التركي، 
ّ
نفسها الأدل

رجب طيب أردوغان، التلويح بها، مبدياً 
حرصه على إبقاء قضية خاشقجي على 
أن زخمها  بـــدا  بــعــدمــا  الأولــــويــــات،  رأس 

تراجع داخل الولايات المتحدة.
وتــحــدّث وزيــر الــدفــاع الأميركي، جيمس 
مـــاتـــيـــس، أمــــــس، بـــإيـــجـــابـــيـــة، عــــن الــلــقــاء 
السعودي  الخارجية  بوزير  الــذي جمعه 
ــلــــى هــــامــــش مـــؤتـــمـــر  ــيــــر، عــ ــبــ عــــــــادل الــــجــ
ــار ماتيس  »حــــوار المــنــامــة« الأمــنــي. وأشــ
إلــــى »)أنــــنــــا( تــحــدثــنــا عـــن الـــحـــاجـــة إلــى 
الشفافية وإجراء تحقيق شامل وكامل«، 
أنه كان هناك »توافق كامل« مع  مضيفاً 
الجبير »من دون تحفظات على الإطلاق. 
قـــال إنــنــا بــحــاجــة لمــعــرفــة مــا حـــدث وكــان 
تــصــريــحــات تستبطن  جــــــداً«.  مــتــعــاونــا 
على  السعودي،  بالتحقيق  أميركية  ثقة 
رغم أن الروايات الرسمية المتوالية تؤكد 
ــــــ لــن يأتي   ـ

ً
ــمّ فــعــا ــــــ لــو تـ أن هـــذا الأخــيــر ـ

الــريــاض  بــجــديــد، مخالف لمــا تتمسّك بــه 
ــــذوا 

ّ
ــف ـــطـــوا ونــ

ّ
مــــن أن المــشــتــبــه بـــهـــم خـــط

ـــروا »مــــن رأســــهــــم«. وهــــي نتيجة 
ّ
وتـــســـت

يبدو إلى الآن أن الولايات المتحدة تدفع 
على  الإبــقــاء   

ً
مــحــاوِلــة تكريسها،  باتجاه 

ما يخالفها في دائرة »المستور« وفق ما 
ألمح إليه مجدداً وزير الدفاع الأميركي. إذ 
أجـــاب مــاتــيــس، ســـؤالًا عــن مــدى إمكانية 
تــوصّــل الــتــحــقــيــق إلـــى دور لــولــي العهد 
السعودي محمد بن سلمان في الجريمة، 
بــالــقــول إن »تــركــيــا ستتوصّل، مــن خلال 
ــة، إلـــى أن هــنــاك أكثر  ــ ـ

ّ
مــا تجمعه مــن أدل

من تحليل حول ما حــدث«، مُلمّحاً بذلك 
إلـــى أنـــه بــمــقــدور أنــقــرة اســتــبــعــاد الأدلـــة 
ــاء عــلــى تــلــك الـــتـــي لا  ــقــ »الـــخـــطـــرة«، والإبــ

تقطع شعرة معاوية مع الرياض.
لكن تركيا، وعلى رغم تراجع تسريباتها 
ــأن قــضــيــة خــاشــقــجــي  ــ الإعـــامـــيـــة فــــي شـ
إلــى حــدّ كبير، لا تظهر راضية عن الأداء 
إذ  »المــــفــــاوضــــات«.  إدارة  فـــي  ــركـــي  ــيـ الأمـ
إن رئــيــســهــا يــكــاد لا يـــفـــوّت مــنــاســبــة إلا 
بــمــا تمتلك بــاده  الــتــذكــيــر  ويــعــيــد فيها 
من معطيات، بات واضحاً أنها تتمحور 

حـــول نــقــطــتــن: مــصــيــر جــثــة خــاشــقــجــي، 
وصدور أمر اغتياله من مستويات أعلى 
ــارت إلـــيـــه الــــريــــاض وواشـــنـــطـــن.  ــ مــمــا أشــ
وهــــو مـــا أعــــاد أردوغـــــــان الــتــشــديــد عليه 
أول مـــن أمـــس عــقــب الــقــمــة الــتــي جمعته 
بنظيريه الروسي والفرنسي والمستشارة 
السعودية  الألمانية، حيث جــدّد مطالبته 
ن أرسل المشتبه بهم الـ18 إلى  بالكشف عمَّ
إسطنبول، وكذلك هوية المتعاون المحلي 
ــمــت 

ّ
الــــــذي تـــقـــول المــمــلــكــة إن الـــجـــثـــة سُــل

إليه. وأشــار أردوغــان إلى أن »السعودية 
إلى  )أمـــس(  غــداً  الــعــام  سترسل مدعيها 
مدعي  له  المرافق  والوفد  وسيلتقي  هنا، 
عام إسطنبول، ونولي أهمية لنتيجة هذا 
السعودي،  العام  المدعي  ويلتقي  اللقاء«. 
ســعــود المــعــجــب، نــظــيــره الــتــركــي، عــرفــان 
فــيــدان، صباح الــيــوم، بعدما وصــل أمس 

إلى إسطنبول.
ومــــن غــيــر المـــعـــلـــوم مـــا إذا كــــان المــعــجــب 
ــادة بـــــــاده،  ــ ــيــ ــ ــن قــ ــ  بــــرســــائــــل مــ

ً
مُـــــحـــــمّـــــا

ــزل« إضـــافـــيـــة بــعــث بها  ــ ــائـــل »غــ لــكــن رسـ
المــــســــؤولــــون الـــســـعـــوديـــون إلـــــى الأتــــــراك 
ــه المــلــك  خـــال الــيــومــن المــاضــيــن. إذ وجّــ
ــه مـــحـــمـــد، أمــــــس، بــرقــيــتــي  ــنــ ســـلـــمـــان وابــ

ــــى أردوغـــــــــان بــمــنــاســبــة ذكــــرى  تــهــنــئــة إلـ
وقبلهما،  التركية.  الجمهورية  تأسيس 
أشـــــاد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة عـــــادل الــجــبــيــر، 
ــام مــؤتــمــر »حــــوار المــنــامــة«،  فــي كلمته أمـ
 إن »تــركــيــا 

ً
ــقـــرة، قـــائـــا بــالــعــاقــات مـــع أنـ

دولــــة صــديــقــة، ولــديــنــا عــاقــات تــجــاريــة 

واســتــثــمــاريــة جــيــدة مــعــهــا«. وعــلــى رغــم 
الــجــبــيــر رفـــض طــلــب تــركــيــا محاكمة  أن 
المـــوقـــوفـــن الــســعــوديــن عــلــى أراضــيــهــا، 
ــاب عـــلـــى إمــكــانــيــة  ــبــ ــم يــغــلــق الــ إلا أنـــــه لــ

ــريـــاض لــلــتــنــازلات الــتــي قد  اســتــجــابــة الـ
ــار،  ــ تـــكـــون مــطــلــوبــة تــركــيــا. فـــي هــــذا الإطـ
ربــمــا يعتقد المــســؤولــون الــســعــوديــون أن 
تخفيف حدّة لهجتهم تجاه قطر سيكون 
ــادة ابــن  ــ مــفــيــداً لــهــم، وذلــــك مـــا يــفــسّــر إشـ
سلمان »المــبــاغِــتــة« بــالــدوحــة فــي مؤتمر 
الاســتــثــمــار«، وأيــضــا  »مـــبـــادرة مستقبل 
تراجع الجبير عن »عنجهيته« المعهودة 
فـــي الـــحـــديـــث عـــن الـــقـــطـــريـــن، حــيــث قــال 
الــعــســكــري مــســتــمــرّ معهم،  الــتــنــســيــق  إن 
ــن تــحــالــف  ــ ــم ســـيـــكـــونـــون جــــــــزءاً مـ ــ ــهـ ــ وإنـ
»الــنــاتــو الــعــربــي« الــــذي تــعــمــل واشــنــطــن 
عــلــى تــشــكــيــلــه. ولــــم يــنــسَ الــجــبــيــر طــرح 
ــلـــورة »صــفــقــة«  ــبـ المــقــتــضــيــات الــــازمــــة لـ
مــا مــع أنـــقـــرة، مــشــيــراً إلـــى أن »التحقيق 
أمام  المجال  سيستغرق وقتاً«، ما يفسح 
الأخذ والردّ السياسي. كما جدّد التذكير 
بــمــوقــع بــــاده مــن »الـــحـــرب« عــلــى إيــــران، 
واصــفــا الــعــاقــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
»الــصــلــبــة والـــثـــابـــتـــة«، وســيــاســة إدارة  بـــ

»المتعقلة والواقعية«. ترامب بـ
وصــــــــف لا يـــــبـــــدو مــــســــتــــغــــربــــا بـــالـــنـــظـــر 
ــيـــب« الــــــذي وجّـــهـــه  ــأنـ ــتـ ــــى هـــشـــاشـــة »الـ إلـ
مـــاتـــيـــس إلـــــى الـــســـعـــوديـــن، مــســتــخــدمــا 
عن  في حديثه  »الإنشائيات«  من  الكثير 
مــقــتــل خــاشــقــجــي، ولافـــتـــا إلـــى أن »وزيـــر 
ــراءات إضافية  إجــ خــارجــيــتــنــا... سيتخذ 
مع اتضاح الموقف«. في المقابل، استعرض 
ــيــــركــــي، قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــمــا  الــــوزيــــر الأمــ
المــدمّــرة«،  الإيرانية  »السلوكيات  سمّاها 
مؤكداً للحلفاء »التزامنا الطويل والثابت 
والـــشـــفـــاف« إزاء المــنــطــقــة، مـــا يــنــبــئ بــأن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لا تـــــزال تــضــع هــدف 
مـــواجـــهـــة إيــــــران عــلــى رأس أولـــويـــاتـــهـــا، 
ــا لا تـــجـــد أفـــضـــل مــــن الــخــلــيــجــيــن  ــهــ وأنــ
ــع ذلــــك، لا  ــذه. ومـ بـــيـــادق فـــي مــعــركــتــهــا هــ
يبدو أن قضية خاشقجي ستمرّ من دون 
الوزير  تشديد   

ّ
ولعل سياسية،  تداعيات 

الجدال  »تسوية  الأمــيــركــي على ضـــرورة 
الحرب  و»إنــهــاء  بــن شركائنا«  الداخلي 
فــي الــيــمــن« يُــعــدّ مــؤشــراً جــديــراً بمراقبة 

مساره في المرحلة المقبلة.
)الأخبار(

بعد مسقط... نتنياهو إلى البحرين قريباً
ر »الضمير العالمي«

ّ
خد

ُ
من اليمن إلى خاشقجي: أوروبا ت

إدمان أوروبي على المال السعودي

جرعة دعم أميركية للرياض: لإخفاء »الأدلة« وتنسيق »التنازلات«
التجارب السابقة لتعليق 

برلين صفقات الأسلحة تؤكد 

شكلية هذه »الإجراءات«

ليفني: اللقاءات مع 

دول الخليج قائمة ومتواصلة

 منذ وقت طويل

ها الأوروبيين إلى  تدعو ألمانيا شركاء

وقف بيع الرياض الأسلحة على خلفية 

جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، 

في حين لم تلتزم هي، ولا غيرها من 

الحكومات، بما كانت قد أقرته سابقاً 

على خلفية مجازر في اليمن، ما يشي 

بأن الخطاب، الذي لم يزعج الرياض هذه 

 إلى الداخل
ٌ

ه
ّ

المرة، موج

قضية

الحدث

تقرير

من احتجاج أمام السفارة السعودية في باريس يوم الجمعة الماضي )أ ف ب(

ماتيس: قال الجبير إننا بحاجة لمعرفة ما حدث وكان متعاوناً جداً )أ ف ب(

أشاد عادل الجبير 

بالعلاقات مع أنقرة 

واصفاً تركيا 

»الدولة الصديقة« بـ
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يحيى دبوق

ــيــــق الـــــســـــمـــــاء الـــخـــلـــيـــجـــيـــة بـــالـــضـــيـــوف  تــــضــ
رئيس  استضافة  بعد  لكثرتهم.  الإسرائيليين 
مسقط،  فــي  نتنياهو  بنيامين  ــعــدو،  ال حــكــومــة 
ــرر أن يــــــزور الــســلــطــنــة وزيــــــر المــــواصــــات  ــقـ تـ
الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، كما تحل في أبو 
ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، الضيفة 
ــثــــر تــطــرفــا  ــغــــف، الأكــ ــيــــراي ريــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــ
ومعاداة للفلسطينيين. وفي الموازاة، يصل اليوم 
وزيــر الاتــصــالات في حكومة الــعــدو، أيــوب قرا، 
على رأس وفد خاص إلى إمارة دبي. أما النشيد 
الوطني الإسرائيلي )هاتيكفا(، فعزف بالأمس 
ــــرى فـــي قـــطـــر، عــلــى شــرف  بـــا خــجــل مــــرة أخـ
العدو  لكيان  الرياضي  الــوفــد  إنــجــازات حققها 

لمسابقة الجمباز في الدوحة.
العائد  نتنياهو،  بنيامين  العدو،  حكومة  رئيس 
مـــن اســتــضــافــة سُــلــطــانــيــة فـــي مــســقــط، وعــد 
الإسرائيليين بنجاحات جديدة في دول الاعتدال 
العربي: »قابلت الزعيم العماني السلطان قابوس 
ــه زعـــيـــم صـــاحـــب خـــبـــرة طــويــلــة  بـــن ســعــيــد. إنــ
ومبهر جـــداً. هــذه هــي الــزيــارة الأولـــى الرسمية 
تأتي  وهــي  عاماً،   22 منذ  عُمان  في  لإسرائيل 
بذلتها خــال  دبــلــومــاســيــة  عــلــى خلفية جــهــود 
السنوات الأخيرة إزاء الدول العربية. وفي لقائنا 

التي  الــتــحــديــات  بــشــكــل مــوســع  المــطــول بحثنا 
يواجهها الشرق الأوســط. كانت هذه محادثات 
هامة لدولة إسرائيل ولأمن إسرائيل. وسيكون 

هناك المزيد من ذلك«.
وفي »المزيد من ذلك«، كشفت صحيفة »يديعوت 
أحــرونــوت« أمــس، أن البحرين تــحــاور فــي هذه 
الأيام إسرائيل على نحو سري، تمهيداً للإعلان 
الجانبين.  بين  )دبلوماسية(  علاقات  إقامة  عن 
يشير  المــقــرر  الاتــجــاه  أن  الصحيفة  وأضــافــت 
إلى أنّ نقطة البداية للعلاقات العلنية، هي زيارة 

يجري الإعداد لها لنتنياهو، قريباً إلى المنامة.
ــذه »الــــحــــوارات« تأتي  وقــالــت الــصــحــيــفــة إن هـ
ضمن مسار تطبيع الدول العربية مع إسرائيل، 
تمهيداً للخطة الأميركية في المنطقة، التي باتت 

تعرف باسم »صفقة القرن«.

وكانت رئيسة المعارضة في »الكنيست«، وزيرة 
الــخــارجــيــة الــســابــقــة، تــســيــبــي لــيــفــنــي، طالبت 
على  طلق 

ُ
ت توصيفات  إزاء   

ً
قليلا بــالــتــواضــع 

يتعلق  عُمان، وتحديداً ما  إلــى  نتنياهو  زيــارة 
بوصفها بالتاريخية. ليفني التي أرادت تقليص 
الشخصية من  الاستفادة  نتنياهو على  قدرة 
الزيارة، وتحديداً إن تقرر بالفعل تقديم موعد 
أن مطالعتها  إلا  للكنيست،  العامة  الانتخابات 
لا تخلو من كشفت حقائق كانت حتى الأمس 

مغيّبة عن الإعلام.
الجيش«  ليفني فــي حــديــث مــع »إذاعـــة  ولفتت 
ــرة بـــوزيـــر  ــ ــثـــر مــــن مـ ــا اجــتــمــعــت أكـ ــ ــ ــــس: »أن أمــ
به  لقاءاتي  كانت  وتقريباً  العماني،  الخارجية 
أمـــراً روتــيــنــيــا ســـواء فــي الأمـــم المــتــحــدة أو في 
ــــرى، بـــل أن لــقــاء مـــن جــمــلــة لــقــاءات  أمـــاكـــن أخـ
أخرى كان علنياً في الدوحة، مع التأكيد أنني 
فـــي حــيــنــه كــنــت وزيـــــرة لــخــارجــيــة إســرائــيــل، 
)أمير  الأمير  منزل  إلــى  هــذه  ودعيت بصفتي 
العماني،  الخارجية  هــنــاك وزيـــر  وكـــان  قــطــر(، 

ووزراء خارجية آخرون«.
قائمة  الخليج  دول  مــع  الــلــقــاءات  أن  وأضــافــت 
ــقـــاءات وإن  ــلـ ومــتــواصــلــة مــنــذ وقــــت طـــويـــل، الـ
الجميع  مــع  تقريباً  تعقد  لكنها  ســريــة  كــانــت 
»والأنــشــطــة تــجــري بشكل مشترك مــن تحت 
بأن  التحديد  الطاولة«. وشــددت على ضــرورة 

نتنياهو،  ــارة  زيـ جـــراء  حالياً  المتغيّر  »الــعــامــل 
الــزيــارة نفسها«. أمــا ما  الــزيــارة لا  هــو علنية 
أريــد أن أذكــر أسماء دول،  سيأتي، فقالت: »لا 
بإمكانها  أخـــرى،  دولــة  هناك  أن  تقديري  لكن 

قريباً أن تفعل ذلك«.
الـــيـــوم« قــد نقلت  وكــانــت صحيفة »إســرائــيــل 
تأكيدها  نتنياهو،  من  مقربة  عن شخصيات 

أن لا جدول أعمال خاص للزيارة إلى مسقط، 
نقل  كمنصة  استخدامها  بالإمكان  كــان  وإن 
رســـائـــل إلــــى أعــــــداء إســـرائـــيـــل، عــلــى رغــــم أن 
نتنياهو والوفد المرافق له، لم يطلب من مسقط 
المنفردة  نقل أي رسالة، وإن عمد في جلسته 
إلى  قــابــوس،  السلطان  دامــت ساعات مع  التي 
عــــرض الــتــهــديــدات وتــصــمــيــم إســـرائـــيـــل على 
مواجهتها. وشدّد المحيطون بنتنياهو على أن 
العلاقات  باستئناف  يتعلق  لا  الــزيــارة  »هــدف 
والمزيد  العلاقات،  تطوير  وإنما  الجانبين،  بين 

من التطبيع«.

 صمت متواصل 
ّ

في ظل

ته 
ّ

منذ 4 أيام على ما أسر

جينا هاسبل لدونالد ترامب، 

بدت الولايات المتحدة خلال 

الساعات الماضية وكأنها 

تستمهل أنقرة ريثما تكتمل 

لديها صورة ما يمكن 

تقديمه سياسياً واقتصادياً 

للأتراك مقابل إخفاء أدلة 

الجريمة. وهو استمهال 

ته 
ّ

ت السعودية مشهدي
ّ

أتم

بإرسالها إشارات إضافية إلى 

استعدادها لتقديم تنازلات، 

يعتقد حكام المملكة 

أن من شأنها إرضاء تركيا 

وتسكيتها



بغداد ـــ الأخبار

ــن مــكــتــب  ــ ــة مـ ــرّبــ ــرقــــت وثـــيـــقـــة مــــســ خــ
ــــادل عــبــد المـــهـــدي،  رئـــيـــس الــــــــوزراء، عـ
هـــدوء الــعــاصــمــة بــغــداد، مــع انشغال 
الأربعينية«.  »الزيارة  بمراسم  البلاد 
الوثيقة تتضمّن قراراً بتخويل المدير 

الـــــوزراء، نوفل  الــوكــيــل لمكتب رئــيــس 
إدارة  الحسن، صلاحيات  الشون  أبو 
الرئيس،  توجيهات  وتنفيذ  المكتب، 
ومــخــاطــبــة الـــجـــهـــات الــرســمــيــة كــافــة 
ــمـــل مـــكـــتـــب رئـــيـــس  ــمـــا يــقــتــضــيــه عـ بـ
الـــحـــكـــومـــة، إلــــى جـــانـــب المــتــابــعــة مع 

نت قوات الجيش اليمني واللجان 
ّ

دش
الــشــعــبــيــة مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن عملها 
ــقــــت عـــلـــيـــهـــا تــســمــيــة  ــلــ الـــــدفـــــاعـــــي، أطــ
بر 

ُ
واخت الذكية«.  الصواريخ  »مرحلة 

الصاروخ الأول من هذا النوع، وهو من 
طــراز »بــدر P-1«، على جبهة الساحل 
ــــي، حــــيــــث تــــفــــشــــل مـــــحـــــاولات  ــربــ ــ ــغــ ــ الــ
المتكرّرة  »التحالف«  لـ الموالية  القوات 
كانت خسرتها  التي  المواقع  استعادة 
ــوع جـــنـــوب شـــرقـــي مــديــنــة  ــبــ قـــبـــل أســ

القوة الصاروخية  الحديدة. وتعهّدت 
في الجيش واللجان بإماطة اللثام عن 
منظومات صاروخية أخــرى في وقت 

قريب.
ــقـــوات  ــم الـ ــاسـ واســـتـــعـــرض الـــنـــاطـــق بـ
ــيـــى ســــريــــع،  ــة، الـــعـــمـــيـــد يـــحـ ــحــ ــ

ّ
ــل ــســ المــ

أمـــس، مــواصــفــات الـــصـــاروخ الــجــديــد، 
ــاب عـــنـــه أول مــن  ــقــ ــنــ الــ كُــــشــــف  الــــــــذي 
ــتــــبــــاره بــنــجــاح  أمــــــس، بـــعـــدمـــا تـــــمّ اخــ
السودانية  للقوات  تجمّع  باستهداف 

فـــي الــســاحــل الـــغـــربـــي. وأشـــــار ســريــع 
 1-P إلــــى أن »الـــــصـــــاروخ الـــذكـــي بــــدر
العسكرية  الصناعة  مفاخر  مــن  يُــعــدّ 
»مــواصــفــات  بـــ ــه يتميّز  الــيــمــنــيــة«، وأنـ
ــابــــة الـــهـــدف  نـــوعـــيـــة وقـــــــدرة عـــلـــى إصــ
التصنيع  »عملية  أن  مضيفاً  بــدقــة«، 
ــاءت بـــخـــبـــرات يــمــنــيــة  ــ ــ والـــتـــطـــويـــر جـ
والــــــصــــــاروخ  ــــة«.  ــئـ ــ ــالمـ ــ بـ  100 بـــنـــســـبـــة 
المدى،  »باليستي« قصير  الجديد هو 
مُطوّر عن صاروخ »بدر 1«، يزيد مداه 

الجهات المعنية في ما يتعلق بتنفيذ 
الـــبـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــي. كــــذلــــك، خــــوّل 
ــو الــــشــــون، مــمــارســة  عــبــد المــــهــــدي، أبــ
الإداريـــة كافة، بما فيها  الصلاحيات 
صلاحيات التعيين في مكتب رئيس 
ــتّ فـــي جــمــيــع قــضــايــا  ــبــ الـــــــــوزراء، والــ
ــة إلــى  ــالــ الــخــدمــة والانـــضـــبـــاط والإحــ
المكتب  بموظفي  قة 

ّ
والمتعل التقاعد، 

وفق القوانين النافذة.
أثــار تفسيرات متفاوتة، وردود  قــرارٌ 
فعل متباينة، بالنظر إلى تجربة أبو 
الــشــون الــســابــقــة، والــتــفــاهــمــات التي 
كان تمّ التوصل إليها مع عبد المهدي 
قبيل إعلان الحكومة. قيادي بارز في 
»تــحــالــف الــفــتــح« يــصــف، فــي حديث 
إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، قــــــرار عـــبـــد المـــهـــدي 
ــادم نــوعــا مــــا«، عــلــى اعــتــبــار  »الـــصـ ـــ بـ
أن ثــمــة اتـــفـــاقـــا ســابــقــا بـــن الــرئــيــس 
و»سائرون« و»الفتح« على استبعاد 
ــيـــس الــــــــوزراء  ــرئـ الــــفــــريــــق الــــخــــاص بـ
الــســابــق حــيــدر الــعــبــادي، مــعــربــا عن 
اعــــتــــقــــاده بـــــأن »ذلــــــك خـــطـــأ يـــجـــب أن 
ــالــــج، بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال الــتــشــكــيــلــة  يُــــعــ
ويُعزى  المقبل«.  الأســبــوع  الحكومية 
سمت 

ّ
هذا الموقف إلى العلاقة التي ات

بالتوتر بين قيادة »الحشد الشعبي« 
وبــن أبــو الــشــون، عندما كــان الأخير 
نــائــبــا لمـــديـــر مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
الــعــبــادي على  ــهــم بتحريض 

ُ
ات حيث 

ــد«. وعـــلـــى رغـــــم ذلــــــك، يــؤكــد  »الــــحــــشــ
القيادي نفسه أن قيادة »الفتح« تبدي 
ــهــــدي، الـــذي  تــفــهّــمــهــا لمـــوقـــف عــبــد المــ
يحاول »شراء الوقت قدر المستطاع«، 
»تــيــســيــراً لـــأمـــور، وتــنــفــيــذاً لــبــرامــج 
الـــتـــزم بــإنــجــازهــا خــــال مــــدة حُــــدّدت 

بـ100 يوم وفقاً للمنهاج الوزاري«.
على مقلب »حزب الدعوة«، وعلى رغم 
أن أبو الشون من المنتمين إلى الحزب، 
السلاح« يعتبرون قرار  أن »رفــاق  إلا 
عبد المهدي بمثابة »الضربة القاضية 
»المهمة  تكون  أن  عين 

ّ
متوق للحزب«، 

المكتب من  الرجل تطهير  إلى  الموكلة 

بــقــايــا )الأمــــن الــعــام لــلــحــزب، نـــوري( 
المــالــكــي ــــ )حــيــدر( الــعــبــادي، وإعـــادة 
تـــرتـــيـــب مــكــتــب الـــرئـــيـــس، وبــالــتــالــي 
الــدعــاة  الــقــضــاء نهائياً على حــضــور 
ثــم يأتي  فــي مقام الحكم الأول، ومــن 
دور عبد المهدي ليطيح به«. وتعتبر 
مــــصــــادر مــــن داخـــــــل »الـــــــدعـــــــوة«، فــي 
تـــصـــريـــح إلـــــى »الأخـــــــبـــــــار«، أن »أبــــو 
الـــشـــون ســيــشــكّــل مــفــتــاحــا عــلــى خط 
واشنطن  بــن  المباشر  غير  التواصل 

ــــه ســـبـــق أن  وطـــــهـــــران«، خـــصـــوصـــا أنـ
شــغــل مــنــصــب المــلــحــق فــي واشــنــطــن، 
الــوطــيــدة مع  »يتفاخر بعلاقته  وأنــه 

الأميركيين«.
وفيما تلتزم كتلة »سائرون« الصمت 
أي  تــســجــيــل  وتــــرفــــض  الـــــقـــــرار،  إزاء 
»جــزء  بـــ مرتبطاً  كــونــه  إزاءه،  مــوقــف 
ــق 

ّ
ــكـــومـــي المــتــعــل مــــن الـــبـــرنـــامـــج الـــحـ

بــإنــهــاء الــعــمــل بــالــوكــالــة خـــال ثلاثة 
أشهر«، يرد في الوثيقة أن أبو الشون 

ــنّ، مـــا يــطــرح  ــعــ ــ يُ ــــــوّل مـــن دون أن 
ُ

خ
تــــســــاؤلًا حــــول مــخــالــفــة عــبــد المــهــدي 
في  توكيل  الرافض لأي  »منهاجه«،  لـ
أي منصب رسمي. وفي هذا السياق، 
تجيب مصادر »ســائــرون« بــأن »مدة 
الأشهر الثلاثة لم تنته، وعبد المهدي 
بــل عمد  الــقــديــم،  لــم يمض بالتوكيل 
إلـــى تــوكــيــلــه مــــجــــدّداً«. وفـــي الاتــجــاه 
أبو  »يدير  أن  ع محللون 

ّ
يتوق نفسه، 

الشون المكتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة 
أشــهــر، قــبــل أن يُــحــال إلـــى الــتــقــاعــد«، 
خصوصاً أن عبد المهدي أكد ـــ مراراً ـــ 
أمام زواره أنه »لن يصطدم أو ينتقم 

من أحد«.
لقرار  السياسية  التفسيرات  ويقابل 
ــــورده  يـ إداري  تــفــســيــر  المــــهــــدي  عـــبـــد 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــقــــرب مــــن رئــ مــــصــــدر مــ
ــار«. إذ يــرى  ــ ــبـ ــ فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـ
ــاره  ــ ــوع مــــحــــدود فــــي إطــ ــ ــــوضــ أن »المــ
الإداري«، نافياً أن يكون له »أي جانب 
المــهــدي،  أن عبد  ســيــاســي«. ويضيف 
ــيــــاق »إعــــــــــادة هــيــكــلــة رئـــاســـة  فــــي ســ
تأسيس  على  حالياً  منكبّ  الـــــوزراء، 
الـــوزراء، يضمّ الأمانة  ديــوان لرئاسة 
الــعــامــة لــلــمــجــلــس، ومــكــتــب الــرئــيــس، 
وعدداً من المديريات والأقسام التابعة 
العمل  تسهيل  مهمتها  مــبــاشــرة،  لــه 
لافتاً  جـــودتـــه«،  مــن  والـــرفـــع  الإداري، 
إلــــى أن »الـــرئـــيـــس ســيــلــتــزم بــالــفــتــرة 
ــــوم(«،  الـــتـــي وضــعــهــا لــنــفــســه )100 يـ
ــد بــأنــه  ــ ــأن عـــبـــد المــــهــــدي وعـ ــ مــــذكّــــراً بـ
»ســـيـــعـــيـــد هــيــكــلــة مــجــلــس الـــــــــوزراء، 
مـــن خــــال تــرشــيــق تــشــكــيــلــة مجلس 
الــعــامــة للمجلس،  الــــــوزراء والأمـــانـــة 
وتـــبـــســـيـــط آلـــــيـــــات الــــعــــمــــل، وحـــــذف 
الأعـــمـــال والمــنــاصــب غــيــر الــضــروريــة 
أو دمجها«، إضافة إلى »وضع آليات 
اتخاذ  وتــســريــع  لتسهيل  وتــرتــيــبــات 
ــرارات فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء وفــي  ــ ــقـ ــ الـ
التقاطعات   

ّ
المــشــتــركــة، ولــحــل الأمـــور 

الـــوزارات بعد تعريفها وتحديد  بين 
جهات الاختصاص فيها«.

في قرار أثار موجة من 

ل عادل 
ّ

التساؤلات والتفسيرات، خو

عبد المهدي، نوفل أبو الشون، بعض 

صلاحيات مدير مكتب رئاسة الوزراء، 

ه في الفترة المنظورة ـــــ 
ّ
ليبقي ــــ أقل

على تركة حيدر العبادي، في مكتب 

»حاكم بغداد«. وفيما استغربت 

»كتلة الفتح« القرار بالنظر إلى اتفاق 

سابق مغاير مع عبد المهدي، 

بة من الرجل 
ّ

حصرت مصادر مقر

الخطوة في »إطارها الإداري«، كاشفة 

عن قرب تأسيس ديوان لرئاسة الوزراء

إيرانيون في طريقهم إلى كربلاء للمشاركة في »أربعينية الإمام الحسين« )أ ف ب(

بقي على تركة العبادي:
ُ

عبد المهدي ي

ديوان لرئاسة الوزراء قريباً

ة إصابته 
ّ
على 130 كيلومتراً، وتبلغ دق

3 أمتار. وأكد سريع أن »المرحلة المقبلة 
المــزيــد مــن المنظومات  إنــتــاج  ستشهد 
الـــصـــاروخـــيـــة وغـــيـــرهـــا مـــن الأســلــحــة 
الشهيد  الــرئــيــس  لتوجيهات  ترجمة 
ــــذي أعـــلـــن أن عــام  صـــالـــح الـــصـــمـــاد، الـ
ــام بــالــيــســتــي بــامــتــيــاز«.  2018 هـــو عــ
القوة  بــه أيضاً  وهــو مــا كانت جزمت 
الـــصـــاروخـــيـــة فـــي الــجــيــش والـــلـــجـــان، 
داعية في بيانها تحالف العدوان إلى 
ر عداد الصواريخ السابقة«، 

ّ
أن »يصف

ياليستي  يــمــن  »أمـــــام  أنــــه  يــــدرك  وأن 
لـــن يـــحـــول بــيــنــه وبــــن امـــتـــاك الــقــوة 

الدفاعية حائل«.
وأفاد سريع بأن قوات الجيش واللجان 
نفذت قبل أسبوع أكثر من 30 عملية، 
ــا عـــلـــى الـــجـــبـــهـــات الـــحـــدوديـــة  ــ ــرزهـ ــ أبـ
حــيــث بــلــغ عــــدد الــقــتــلــى الــســعــوديــن 
فشلت  الـــعـــدو  »قــــــوات  أن  مـــؤكـــداً   ،13
القتالي جنوب  استعادة وضعها  في 
كيلو 16، على رغم التعزيزات الجديدة 
والإسناد البحري والجوي والتسويق 
الإعلامي لانتصارات وهمية«. وتكرّر 
ذلك الفشل أمــس، مع تجدد محاولات 
»الــتــحــالــف« التقدم  الــقــوات المــوالــيــة لـــ
في جنوب كيلو 16 تحت غطاء جوي. 
ــربـــي« في  وأفــــــاد »مـــركـــز الإعــــــام الـــحـ
صنعاء بأن »الجيش واللجان تصدّيا 

القوات،  تلك  بها  قامت  هجمات  لعدة 
ــاديــــة وبـــشـــريـــة،  ــا خـــســـائـــر مــ ــبّــــداهــ وكــ
ــا مـــن مــحــيــط كــيــلــو 10«.  كــمــا طــــرداهــ
احتراق  »المركز« مشاهد تظهر  ونشر 
مـــدرعـــات إمـــاراتـــيـــة خـــال المــواجــهــات 

بعد استهدافها بعبوات ناسفة. 
وعــلــى جبهة الــســاحــل الــغــربــي أيــضــا، 
أفــيــد عــن »هــجــوم للجيش والــلــجــان« 
»التحالف«  على مواقع القوات الموالية لـ
غرب التحيتا، »أسفر عن مصرع عدد 
مــنــهــم«، وفـــق مــا ذكــــرت وكــالــة »ســبــأ« 
الرسمية التابعة لحكومة الإنقاذ. كما 
أشـــارت الــوكــالــة إلــى هجوم آخــر شرق 
التحيتا، أدى إلى »تدمير آلية عسكرية 
ــوا عـــلـــى مـــتـــنـــهـــا«.  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــرع مـ ــ ــــصـ ومـ
وكـــانـــت عــمــلــيــة لــلــقــوات المــشــتــركــة في 
عدة  اســتــمــرّت  الجبلية،  غربي  جنوب 
ــاعــــات، أســـفـــرت عـــن »إعــــطــــاب آلــيــة،  ســ
ــراق  واغــتــنــام عـــدد مـــن الأســلــحــة، وإحــ
 عــــن تــكــبــيــد 

ً
ــلــــحــــة«، فــــضــــا مــــخــــزن أســ

ــلـــى وجــــرحــــى وأســــر  ــتـ المـــهـــاجَـــمـــن »قـ
عـــدد آخـــر مــنــهــم«. بــالــتــوازي مــع ذلــك، 
الجيش  في  الصاروخية  القوة  أطلقت 
والــــلــــجــــان صـــــاروخـــــا بـــالـــيـــســـتـــيـــا مــن 
للقوات  تجمعات  على   »1 »بـــدر  طـــراز 
المدعومة سعودياً في منطقة الجرشب 

في جبهة نهم.
)الأخبار(

»بدر P-1« يفتتح مرحلة الصواريخ الذكية
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عالم السياسة الفرنسي

برتران بادي
•أدوات القوة التقليدية لم تعد تسمح بالسيطرة على العالم

م في الأجندة الدولية
ّ

• الجنوب »الضعيف« بات يتحك

•  تريد واشنطن اليوم قتل العولمة وهي وليدتها 

المقاربات السائدة للعلاقات الدولية وللوضع الدولي، مهما كانت الانحيازات 

استراتيجيات  تحليل  من  عادة  تنطلق  لأصحابها،  والسياسية  الأيديولوجية 

وانعكاساتها  التنفيذ  موضع  وضعها  على  وقدراتها  العظمى  القوى 

على بقاع مختلفة من العالم والتفاعلات التي ستفضي إليها مع اللاعبين 

عند  كثيرة  لتحديات  تتعرض  المقاربات  هــذه  والإقليميين.  المحليين 

خضوعها لامتحان واقع دولي من صفاته الجديدة تراجع قدرة القوى 

الغربية المهيمنة سابقاً على السيطرة وعجز القوى الدولية الصاعدة عن 

شجعت  يومية،  تطورات  تؤكدها  التي  الحقيقة  هذه  مكانها.  الحلول 

منظور  من  الواقع  لهذا  جديدة  ات  قــراء بلورة  على  المفكرين  بعض 

في  الدولية  العلاقات  نظرية  نشأت  التي  الأوروبية  المركزية  مع  يقطع 

الأصــول  ذو  الفرنسي،  السياسة  عالم  هو  هــؤلاء  ــرز  وأب أول  أحــد  سياقها. 

الإيرانية، برتران بادي. كان بادي قبل تقاعده، أخيراً، من كبار أساتذة »معهد 

العلوم السياسية« في باريس، ومن رموز المدرسة الفرنسية في العلاقات 

الدولية، أوصلته مسيرته الفكرية إلى إعادة النظر في ثوابت أساسية في 

وتطلعات  رؤى  على  منفتحة  جديدة  ة  قراء تقديم  وإلى  النظرية،  هذه 

»عجز  المستوردة«،  »الدولة  منها:  كثيرة،  مؤلفات  لبادي  الجنوب.  شعوب 

القوة«، »زمن المهانين«، »لم نعد وحدنا في العالم«، وكتابه الأخير »عندما 

يعيد الجنوب صياغة العالم«

المقابلة

الدولي  والنظام  الدولية  العلاقات  تتحوّل 
ــات انـــطـــلـــقـــت فــي  ــيـ ــامـ ــنـ نــفــســه بــفــعــل ديـ
ــذه الــديــنــامــيــات يتطلب  الــجــنــوب. فــهــم هـ
ــنــظــر إلــــى الــعــالــم  بـــــرأي بــــرتــــران بـــــادي ال
ــنــــوب«: »فـــــي مــســاهــمــاتــي  ــجــ ــ ــيـــون ال ــعـ »بـ
الأخـــيـــرة، وتــحــديــداً فـــي كــتــابــي الأخــيــر، 
عندما يعيد الجنوب صياغة العالم، هناك 
منظور ثابت هو نتاج لرغبة في النظر إلى أحوال العالم 
التي تنطلق دائماً  من الجنوب، عكس المقاربات السائدة 

من منظور الشمال وخياراته واستراتيجياته. 
عندما نحاول فهم العالم من الجنوب، نكتشف ديناميات 
لا تظهر للعيان في القراءات التقليدية السائدة. أولى هذه 
الديناميات هي تغيّر الأجندة الدولية. لقد اعتقدنا دائماً 
فــي عــالــم الــقــوى المــســيــطــرة الــقــديــمــة أن الأجــنــدة الــدولــيــة 
الأقوياء هم  إن  أي  القوة،  يمتلك  باستمرار من  يحددها 
من ينظمون جدول الأعمال اليومي للحياة الدولية. لكننا 
الأجــنــدة  أن  مختلف،  منظور  إلــى  انتقلنا  إذا  نكتشف، 
ــدأت عــلــى الأقـــل  الـــدولـــيـــة، مــنــذ فــتــرة لــيــســت بــقــصــيــرة، بــ
بديناميات  ارتباطاً  أكثر  باتت  برلين،  جــدار  انهيار  منذ 
قــادمــة مــن الجنوب، أكــانــت صــراعــات تــدور فــي الجنوب 
لــلــظــروف الاجتماعية  بــــرزت كــنــتــاج  ــيــة  تــحــديــات دول أم 
والسياسية لدولة أو أحداث اتسقت وتيرتها مع محاولات 
هذه الدول لتحقيق برامجها وإخفاقها في ذلك. إذا أردنا 
في  للقوة  الكبير  التراكم  إن  القول  نستطيع  الاختصار، 
بــات يحكم  تــراكــم كبير للضعف  إلــى  أيــضــا  أدى  العالم 

الأحداث العالمية فيما يشبه انقلاباً للتاريخ«.
وصول دونالد ترامب وفريقه إلى السلطة وعودة التوتر 
بين الولايات المتحدة وحلفائها، من جهة، والصين وروسيا 
من جهة أخرى، لن يحددا وحدهما الأجندة الدولية. »ما 
 منذ نهاية الثنائية القطبية هو انتقال الحرب 

ً
حصل فعلا

من الشمال نحو الجنوب. استعرت الحروب والمواجهات 
في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط. لم نشهد 
سلاماً، بل ابتعاداً للحرب عن أوروبا، ساحتها التقليدية 
في القرنين الماضيين. ثانياً، هناك انبعاث للنزعة القومية 
في بلدان الشمال، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وأحد 
المفاعيل التقليدية للقومية في هذه البلدان هو الدفع نحو 
الحرب. لكن قراءة متأنية لهذا الانبعاث تظهر أنه لا يؤدي 
إلى تمحور الصراعات الدولية حوله. وعندما تريد قوى 
الشمال اللجوء إلى الحرب، تكون في الغالب معزولة على 
قــدرة على  المتحدة أي  للولايات  لم يعد  الدولي.  المستوى 
التحكم في الصراعات الدولية وهي، في الشرق الأوسط 
تعرف  لكنها لا  فــي حــل مشكلاته  تعلن رغبتها   ،

ً
مــثــا

مــن أيـــن تــبــدأ. هــي أيــضــا عــاجــزة فــي أفــريــقــيــا. صعود 

النزعة القومية في الشمال يتزامن مع إدراكنا لعجز قواه 
القديمة وعدم قدرتها على المبادرة على الساحة الدولية. 
قد تفضي هذه النزعة إلى تغذية التوترات والخلافات بين 
تمكن  لــن  لكنها  الــصــاعــدة،  وتلك  القديمة  الدولية  الــقــوى 
الأولى من استعادة موقعها الريادي في لعبة الصراعات 
للحربين  الرئيسية  السمة  أن  أن لا ننسى  الدولية. علينا 
العالميتين في القرن العشرين هي احتفاظ القوى الغربية 
على  قدرتها  نتيجة  الــصــراعــات،  فــي  الــريــادي  بموقعها 

تنظيمها وإدارتها. 
الـــيـــوم، فــقــدت جميع الــقــوى المـــذكـــورة الـــقـــدرة عــلــى ذلــك. 
تحاول روسيا القيام بهذا الدور في سوريا وهي تنجح 
الواضح  غير  من  لكن  العسكري،  المستوى  على  جزئياً 
حتى الآن ما إذا كانت ستستطيع أن توظف هذا النجاح 

لمصلحة حل سياسي نهائي للأزمة«.
استعادة هيمنتها  إلــى  المتحدة  الــولايــات  ألا تسعى  لكن 
العالمية عبر تصعيدها ضد الصين وروسيا؟ »بمعزل عن 
المواقف المعلنة والتقارير الاستراتيجية، لا تعرف الولايات 
الصين  لمواجهة  فاعلية  الأكثر  السياسة  هي  ما  المتحدة 
القوى  إخفاقات  من  واضحة  دروســا  استخلصت  التي 
السابقة،  الحقبة  فــي  عالمياً  ســـادت  الــتــي  »الوستفالية«، 
وهي لا تعتمد السياسات نفسها. استفادت الصين، وما 
زالت تستفيد، بطريقة خلاقة من العولمة لتوسيع دوائر 
نفوذها وأسواقها وتنويع مصادر تزويدها بالطاقة، من 
في  بتورطها  العالية  الــدولــيــة  حيويتها  تتسبب  أن  دون 

أبرز الصراعات التي يشهدها الكوكب. 
فعلى الرغم من قوتها العسكرية المتنامية، هي تتجاهل 
عملياً حروب الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتجنب الصدام 
مع القوى الكبرى، ولا تزال تعطي الأولوية للمساهمة في 
ديناميات العولمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه 
السياسة هي تغيير متميز في المنهج، إن صح التعبير، 
الذي اتبع من القوى القديمة. المنطقة الوحيدة التي تضطر 
آسيا  التقليدية هي  القوى  لعبة  إلى  للعودة  الصين  فيها 
إقليمي  التحرك كقطب  الشرقية حيث هي مجبرة على 
في  توترات  يسبب  ما  العسكرية،  قدراتها  واستعراض 
بحر الصين الجنوبي، ومع بعض دول جوارها. السياسة 
الأمــيــركــيــة، الــتــي مـــا زالــــت تــعــتــمــد المــنــهــجــيــة الــتــقــلــيــديــة 
الرئيسي  التوتير  الدولية، هي عامل  القوى  للتنافس بين 
في هذه المنطقة، وتسعى لاستغلال الخلافات بين الصين 
التوترات لا تحتل موقع  وبعض دول جوارها، لكن هذه 

الصدارة حالياً في الأجندة الدولية«.
عالم  الحديث عن  كثر  الراهن،  الدولي  الوضع  لتوصيف 
أو عــدم استقرار دولــي.  أو عن فوضى عالمية  اللاقطبية 
اللاقطبية تحولت إلى سمة فعلية لهذا الوضع منذ بداية 

الألــفــيــة الــثــانــيــة: »تــحــدثــت مــبــكــراً، قــبــل ريــتــشــارد هــاس، 
يوماً  أقتنع  ولم  اللاقطبية،  القوة(، عن  في كتابي )عجز 
 hyper puissance( الأميركية  الخارقة(  )القوة  بمفهوم 
américaine( وبفرضية هيمنة القطب الواحد، لأن وجود 
أقطاب على المستوى الدولي كان ظاهرة استثنائية. قبل 
عام 1945، لم يكن هناك من أقطاب في تاريخ العلاقات 
الكبرى تتنافس وتــتــصــارع، لكن  الــقــوى  الــدولــيــة. كــانــت 
أياً منها لم يكن قطباً. القطب، وفقاً للتعريف، هو الدولة 

القادرة على جذب آخرين وقيادتهم. 
أصــبــح الـــيـــوم مـــن الــصــعــب جـــداً مــعــرفــة مـــن هـــي الـــدول 
الصاعدة  الــدول  من  القيادة، لأن مجموعة  على  الــقــادرة 
دخلت إلى المسرح الدولي إلى جانب القوى القديمة، ما زاد 
من تعقيد اللعبة الدولية. قدرة الجذب لدى القوى القديمة 
ضعفت من جهة أخرى. كان للولايات المتحدة قدرة جذب 

خلال الحرب الباردة، لأنها كانت الطرف الوحيد المؤهل 
نهاية  عند  السوفياتي.  التهديد  من  الأوروبــيــن  لحماية 
تنعدم  منتظم حــول قطب،  يمثله معسكر  الــذي  التهديد 
التي  التهديدات  أو تتحلل تدريجياً.  الحماية  إلى  الحاجة 
يتعرض لها العالم اليوم متشعبة ومتداخلة ومتغيرة، ولا 
يتحمل معسكر بعينه المسؤولية عنها، ما يمنع الاعتماد 
على دولــة واحــدة للحصول على الحماية. وبعد وصول 
الكثيرون فــي أوروبـــا أن أحد  يــرى  السلطة،  إلــى  تــرامــب 
المتحدة.  الولايات  هو  إليها  بالنسبة  المحتملة  التهديدات 
ــقــول إننا   كــاســيــكــيــا، بــإمــكــانــنــا ال

ً
إذا اعــتــمــدنــا تــحــلــيــا

غير  كبرى  قــوى  بــن  التقليدية  التنافس  لعبة  إلــى  عدنا 
منتظمة حــول أقــطــاب، لكن هــذا التحليل غير كــاف، لأن 
العنصر الجديد في العلاقات الدولية هو الدور المستجد 
الــــذي تلعبه المــجــتــمــعــات والاقـــتـــصـــادات على  والمـــركـــزي 
ــــذي يــــوازي مــن حــيــث أهميته دور  المــســتــوى الـــدولـــي، وال
الدول، وأحياناً يفوقه أهمية. فرضية إعادة تنظيم العالم 
حول الدول وحدها غدت مستحيلة. عنصر آخر يضيف 
)الضعف( على  تأثير  أن  الدولي هو  المشهد  تعقيد  إلــى 

انطلقنا  إذا  الــقــوة.  تأثير  أحياناً  يفوق  وتحولاته،  واقعه 
الدولي  الوضع  تحليل  إمكانية  تنتفي  الوقائع،  هــذه  من 
انطلاقاً من نظرية الأقطاب. المنظور الذي حاولت تقديمه 
في مساهماتي ينطلق من فرضية أن الضعف ومخاطر 
في  حاسماً  دوراً  تلعب  والسياسي  الاجتماعي  التفكك 

بلورة الأجندة الدولية«.
التفاعل بين عاملين أوصل الوضع الدولي إلى هذه الحال. 
أدوات  أن  الأخيرين  العقدين  في  التطورات  برهنت  »لقد 
القوة الكلاسيكية، العسكرية والسياسية والدبلوماسية، 
تفقد من فاعليتها في إعادة تنظيم المشهد الدولي وفي 
السيطرة على الصراعات والتحكم في مآلاتها. هذا المعطى 
فرض نفسه منذ حروب التحرر الوطني. لقد أبرزت هذه 
الاستعمارية.  الــقــوى  مــدى عجز  الأولـــى  للمرة  الــحــروب 
فــو«، وكذلك  بيان  »ديـــان  فــي معركة  لقد هزمت فرنسا 
الولايات المتحدة في فيتنام. عامل آخر ظهر تأثيره بعد 
ذلك، وكرست كتابي الأخير لدراسته، و هو ذلك المرتبط 
بــتــراكــم الــضــعــف فـــي الــجــنــوب نــتــيــجــة ســيــاســات الــقــوة 
الوطني في تحقيق  التحرر  وتداعياتها. إخفاق عمليات 
تؤدي  لا  ومتداعية  هشة  دول  ونشوء  النهائية  غاياتها 
وظائف الدولة المتعارف عليها وفشل محاولات الاندماج 
بين  للأسف  هي سمات مشتركة  والاجتماعي،  الوطني 
قسم كبير من بلدان الجنوب. لقد أحسن بعض اللاعبين 
في الجنوب الاستفادة من هذا الضعف لفرض وجودهم 
واستخدام شتى  عنه،  والتعبير سياسياً  الخارطة  على 
السبل والوسائل الاحتجاجية، بما فيها سلاح الضعفاء، 
وهو الإرهاب، ضد القوى الكبرى القديمة. القدرة الرادعة 
لسلاح الأقوياء محدودة جداً، بينما سلاح الضعفاء نجح 
في إرباك، وحتى في بعض الحالات تعطيل، قدرة النظام 
الــدولــي عــلــى فـــرض ســيــاســاتــه. الــضــعــف يكتب الــتــاريــخ 

ويعيد تعريف ساحات المعركة في اللعبة الدولية«.
يجزم برتران بادي بأن عدم فهم النخب الغربية للطبيعة 
من  كرافعة  استخدامه  وإمكانية  العولمة  لمــســار  المركبة 
قــبــل أطــــراف غــيــر غــربــيــة، يــفــســران بــدايــة ضــمــور نفوذ 
الـــغـــرب. »لــقــد خــابــت آمــــال قــطــاعــات واســعــة مــن النخب 
العولمة  وتجدد  تعزز  أن  إمكانية  من  الغربية  السياسية 
الهيمنة الغربية على العالم. سمحت العولمة بصعود قوى 
بالمصالح  أحياناً  وأضــرّت  الصين،  أهمها  جديدة،  دولية 
التيارات  ازدهـــار  يفسر  مــا  هــذا  الغربية.  لــلــدول  الوطنية 
ترامب  بقيادة  المتحدة  الــولايــات  وشـــروع  فيها،  القومية 
فــي قتل ولــيــدهــا، وهــو الــعــولمــة، الــتــي كــانــت فــي مراحلها 
الأولى مستحيلة من دون الهيمنة الأميركية، لكن الكتل 
تهديداً  اليوم  تعتبرها  لترامب  صوّتت  التي  الاجتماعية 

لمصالحها الحيوية«.

أجراها: وليد شرارة

اليوم من الصعب جداً 

معرفة من هي الدول القادرة 

على القيادة
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ــل حـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــــى نـ ــلـ ــ ــد ســـــــاعـــــــات عـ ــ ــعـ ــ بـ
ــانــــي  الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحــ
ــــان عــــلــــى تــرشــيــحــه  ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــادقــ مــــصــ
لوزراء المجموعة الاقتصادية الأربعة، 
شرعت طهران في تطبيق واحــدة من 
خطط استراتيجيتها لمواجهة الحظر 
الأمــيــركــي عــلــى الــنــفــط. وعــلــى مسافة 
أســـبـــوع فــقــط مـــن ســـريـــان الــعــقــوبــات 
بــدأت  الإيــرانــي،  النفط  على  الأميركية 
الحكومة بتطبيق مشروع بيع نفطها 
إلــــى الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة عــبــر طــرحــه 

فـــي بـــورصـــة الــطــاقــة. وتـــهـــدف طــهــران 
مــن وراء المـــشـــروع إلـــى تــجــاوز بعض 
الــعــقــبــات الـــتـــي تــفــرضــهــا الــعــقــوبــات، 
لكون العملية تصعب التتبّع الأميركي، 
مــــن جــــهــــة، وتـــعـــزيـــز تــــدفــــق الـــعـــمـــات 
الأجــنــبــيــة مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة. وبــحــســب 
لــوزارة  التابع  ما نشره موقع »شانا« 
النفط، طرحت السلطات مليون برميل 
الــخــام فــي بــورصــة الطاقة،  مــن النفط 
الــواحــد.  للبرميل  79,15دولاراً  بسعر 
إيــران،  نتها 

ّ
دش التي  الأولـــى  التجربة 

أمس، حققت مبيع 280 ألف برميل من 
أصل مليون برميل، لكن بسعر 74,85 
من  بــأقــل  أي  الــواحــد،  للبرميل  دولاراً 
الطرح الأولي الذي حددته كحد أدنى، 
مــن دون ذكـــر الــحــد الأعــلــى الـــذي تــرك 
ــوزارة  لـ ــق بــيــان  الــســوق. ووفـ لتقلبات 
تتراوح  بأسعار  الزبائن  تقدّم  النفط، 
دولاراً   74,85 و  دولاراً   65,55 بــــن 
للبرميل، وهــو مــا فــرض الــتــراجــع عن 

الحد الأدنى في الطرح الأولي.
عد الخطوة غير مسبوقة في ثالث 

ُ
وت

أكبر منتجي »أوبــك«، حيث إن الدولة 
فــي إيـــران تسيطر على تــجــارة الــخــام، 
وعـــادة مــا كــان يقتصر شـــراء شركات 
ــلـــى هـــدف  تـــكـــريـــر الـــنـــفـــط الـــخـــاصـــة عـ
تــصــديــر المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة. وبــذلــك، 
تنفذ الحكومة وعدها بإشراك القطاع 
الــخــاص فــي تــجــارة النفط الــخــام، في 
للتخفيف  تسلكها  الــتــي  السبل  إطـــار 
مـــن قــيــود الــعــقــوبــات عــلــى الــتــصــديــر. 

ــــــحـــــــاد الــــــــصــــــــادرات  ــر اتـ ــ ــديــ ــ ــــق مــ ـــ
ّ
ــل وعـــــ

الإيــرانــيــة، حميد رضــا صالحي، على 
الخطوة بالقول »مع العودة الوشيكة 
لموجة جديدة من العقوبات، الحكومة 
المــنــاورة  قــــدرات  تفعيل  عــلــى  مصممة 
الايراني  النفط  لبيع  الخاص  للقطاع 
وإيــجــاد أســـواق جــديــدة«. ولــم تكشف 

السلطات عن هوية من اشترى الدفعة 
الأولــى، في حين ذكرت وكالة »فارس« 
أنــهــم »تــكــتــل مــن الــشــركــات الــخــاصــة« 
الــشــراء عبر وســطــاء.  قــامــوا بعمليات 
النفط في  المــقــرر أن يتكرر طــرح  ومــن 
الــبــورصــة مـــرة كــل أســـبـــوع، وستبقى 
هـــويـــة المــشــتــريــن ســـرّيـــة، وفــــق رئــيــس 
المـــالـــيـــة  والأوراق  الــــبــــورصــــة  هـــيـــئـــة 
شـــاهـــبـــور مـــحـــمـــدي. وبـــحـــســـب المـــديـــر 
»شــركــة النفط الــوطــنــيــة« علي  الــعــام لـــ

كـــــاردر، مـــن المــمــكــن أن يــقــوم الأجــانــب 
ــام الإيـــــرانـــــي عــبــر  ــراء الـــنـــفـــط الــــخــ بــــشــ

البورصة.
الـــنـــفـــط،  وزارة  أوضــــحــــت  أن  وســــبــــق 
ــراء الــنــفــط في  فــي بــيــان، أن طــلــبــات شـ
بـــورصـــة الــطــاقــة لـــن تــقــل عـــن 35 ألــف 
برميل، ولن تزيد على 100 ألف برميل، 
للمشترين بتسديد 10  محددة شرطاً 
في المئة سلفاً من كمية النفط المطلوبة، 
قبل تقديم طلب الشراء. وتجرى عملية 
الــبــيــع عــبــر تــســديــد المــشــتــريــن 20 في 
المئة من سعر الكمية بالعملة المحلية، 
العملات  عبر  المبلغ  باقي  يسدد  فيما 

الأجنبية.
فــي غــضــون ذلـــك، طــمــأن الــنــائــب الأول 
ــاق جــهــانــغــيــري، إلــى  لــلــرئــيــس، إســـحـ
أن عـــائـــدات بــــاده مــن تــصــديــر النفط 
لــــــن تــــتــــأثــــر بــــالــــحــــزمــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
بأن  الأمــر  وفسّر  الأميركية.  العقوبات 
ارتــفــاع الأســعــار »وازن الــكــفــة«، ورغــم 
الـــتـــراجـــع الــنــســبــي فـــي الــتــصــديــر »لــم 
الــعــائــدات«. وقال  انخفاض على  يطرأ 
المـــســـؤول »كــنــا نــصــدر نــحــو مليونين 
يــومــيــا... حتى  برميل  مليون  ونــصــف 
لــو تــدنــت صــــادرات النفط إلــى مليون 
التصدير  عــائــدات  فــإن  يــومــيــا،  برميل 
لن تتأثر«. وجدد التأكيد أن العقوبات 
الأمــيــركــيــة لـــن تـــوقـــف تــصــديــر الــنــفــط 
ــي، ولــــو حــــدث ذلــــك فــــإن سعر  ــ ــرانـ ــ الإيـ
البرميل الواحد سيتجاوز 100 دولار.
)رويترز، أ ف ب، الأناضول(
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اعلان
من أمانه السجل العقاري في الشوف

ــقــــزي هــــو نــفــســه  طـــلـــب بـــطـــرس مـــخـــايـــل الــ
بـــطـــرس مـــخـــايـــل قـــــزي ســـنـــد مــلــكــيــة بـــدل 

ضائع عن حصته في العقار 1077 الجية
للمعترض مراحعه الامانه 
خلال 15 يوما
امين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

خلاصة حكم 
صــادر عن محكمة الجنايات في الجنوب 

بالصورة الغيابية.
ــخ  ــاريــ ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
سرحان  احــمــد  المتهم  على   2018/10/18
المحمد الحسن جنسيته سوري رقم القيد 
قرب   - الغازية  اقامته  محل  119/المعيذي 
جامع شحوري ملك ميز كركي ط والدته 
بتاريح  غيابياً  اوقــف   1998 عمره  نعيمة 
في  فــي 2017/1/4 ووجــاهــيــا  احــتــيــاطــيــا 
2017/1/12 واخلي سبيله في 2017/4/24 
ولا يـــزال فـــاراً مــن وجــه الــعــدالــة بالعقوبة 
التالية قررت المحكمة تجريم المتهم احمد 
ــادة  ســـرحـــان المــحــمــد الــحــســن بــجــنــايــة المــ
الــتــعــقــبــات عنه  /638/ عــقــوبــات وابـــطـــال 
لــعــدم توافر  المـــادة /639/ عقوبات  بــجــرم 
عناصرها واعتبار فعله من قبيل الجنحة 
عقوبات   /636/ بــالمــادة  عنها  المنصوص 
الشاقة  بالاشغال  لاجلهما  عليه  والحكم 
اربع سنوات على ان تحتسب مدة توقيفه 
المدنية  حقوقه  مــن  وتجريده  الاحتياطي 
ومنعه من التصرف بامواله المنقولة وغير 
المنقولة والاصــرار على انفاذ مذكرة القاء 
الــقــبــض بحقه ونــشــر خــاصــة الــحــكــم في 
الــجــريــدة الــرســمــيــة وفـــي جــريــدة الأخــبــار. 
قــانــون  مــن  لــلــمــواد /639/ و/636/  وفــقــا 

العقوبات. 
ســرقــة موصوفة وسرقة  لارتــكــابــه جناية 

دراجة نارية.
وقررت اسقاطه من الحقوق المدينة وعينت 

له قيماً لادارة امواله طيلة مدة فراره. 
صيدا في 2018/10/18 
الرئيس الاول 
جدايل 
التكليف 2210

مناقصة عامة 
رقم 4815/م ع إ/ م م/3

الاربعاء  نهار  من  عشرة  الحادية  الساعة 
الواقع في 2018/11/7 تجري وزارة الدفاع 
الوطني - المديرية العامة للادارة - مصلحة 
في  الكائنة  المناقصات  قــاعــة  فــي  الــقــوامــة 
الحدت  طــريــق  اول   - معيقل  عفيف  مبنى 
مناقصة عامة لتلزيم: تجهيزات مطبخية 

لصالح الجيش لعام 2018.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 9/ م 

ع إ/ م ق/1 تاريخ 2018/6/18.
يــمــكــن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المناقصة 
الــعــامــة هـــذه الاطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
ــة الـــعـــامـــة لـــــــادارة -  ــريـ ــديـ الـــخـــاص فـــي المـ
معيقل  عفيف  مبنى  في  القوامة  مصلحة 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
المغفل  المضمون  بالبريد  العروض  ترسل 

الى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة   - الــوطــنــي  الـــدفـــاع  وزارة 
ــــادارة - مــصــلــحــة المـــالـــيـــة - مــكــتــب عقد  ــ لـ

النفقات - اليرزة. 
يــجــب ان تــصــل عـــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليررزة في 2018/10/24

اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 2207

مناقصة عامة 
رقم 4813/م ع إ/ م م/3

الساعة التاسعة من نهار الاربعاء الواقع 
الـــدفـــاع  وزارة  تـــجـــري   2018/11/07 فـــي 
الوطني - المديرية العامة للادارة - مصلحة 
في  الكائنة  المناقصات  قــاعــة  فــي  الــقــوامــة 
الحدت  طــريــق  اول   - معيقل  عفيف  مبنى 
مناقصة عامة لتلزيم: لوازم ادارية لصالح 

الجيش لعام 2018.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 8/ م 

ع إ/ م ق/1 تاريخ 2018/6/18.
يــمــكــن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المناقصة 
الــعــامــة هـــذه الاطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
ــة الـــعـــامـــة لـــــــادارة -  ــريـ ــديـ الـــخـــاص فـــي المـ
معيقل  عفيف  مبنى  في  القوامة  مصلحة 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
المغفل  المضمون  بالبريد  العروض  ترسل 

الى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة   - الــوطــنــي  الـــدفـــاع  وزارة 
ــــادارة - مــصــلــحــة المـــالـــيـــة - مــكــتــب عقد  ــ لـ

النفقات - اليرزة. 
يــجــب ان تــصــل عـــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليررزة في 2018/10/24

اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 2206

إعلان 
تــلــزيــم وتــركــيــب شــبــكــة اتـــصـــال لاســلــكــيــة 
للدفاع  العامة  المديرية  لــزوم  ومتمماتها 

المدني
الــســاعــة الــتــاســعــة مــن يـــوم الاثــنــن الــواقــع 
فيه السادس والعشرون من شهر تشرين 
المــنــاقــصــات  ادارة  تـــجـــري   ،2018 الـــثـــانـــي 
ـــ  بيضون  بناية  فــي  الكائن  مركزها  فــي  ـــ 
شارع بوردو ـــ الصنايع ـــ بيروت، لحساب 
مناقصة   - المدني  للدفاع  العامة  المديرية 
تــلــزيــم وتــركــيــب شــبــكــة اتـــصـــال لاســلــكــيــة 

ومتمماتها.
ـــ التأمين المؤقت: فقط خمسون مليون ليرة 

لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

تــــقــــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر 
الــــشــــروط الــــخــــاص، الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
ــة الـــعـــامـــة  والــــحــــصــــول عـــلـــيـــه مــــن المــــديــــريــ

للدفاع المدني.
يــجــب ان تــصــل الـــعـــروض الــــى قــلــم ادارة 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 2189

إعلان تلزيم 
ــلـــمـــوارد المــائــيــة  تــعــلــن المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ
ــراء تــلــزيــم بطريقة  ــ والــكــهــربــائــيــة، عـــن إجـ
ــاس تــنــزيــل  ــ ــ ــــروض عـــلـــى اسـ ــ اســـــتـــــدراج عـ
مــئــوي حــــده الاقـــصـــى 15% خــمــســة عشر 
على  انــارة  اشغال  لتنفيذ مشروع  بالمئة، 
الطاقة الشمسية في بلدة شيحين - قضاء 

صور. 
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة 
من يوم الاربعاء الواقع في 2018/11/28. 

لاحــكــام  وفــقــا  المسجلين  المتعهدين  فعلى 
 1966/1/25 تـــاريـــخ   3688 رقــــم  المـــرســـوم 
ــفـــقـــات الاشــــغــــال  والمـــصـــنـــفـــن لــتــنــفــيــذ صـ
ــم 1/4، الــراغــبــن  الــكــهــربــائــيــة الـــجـــدول رقـ
عروضهم  تقديم  التلزيم  بهذا  بالاشتراك 
قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن أخـــر يــوم 
عــمــل يــســبــق الـــيـــوم المـــحـــدد لــجــلــســة فض 
الــعــروض ـــــــ وفـــق نــصــوص دفــتــر الــشــروط 
الــخــاص الـــذي يمكن الاطــــاع والــحــصــول 
المائية  لــلــمــوارد  العامة  المــديــريــة  فــي  عليه 
والكهربائية ـــ مصلحة الديوان ـــ كورنيش 

النهر. 
بيروت في 24 تشرين الاول 2018

المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 2204

إعلان مناقصة عمومية
تــعــلــن بــلــديــة بــيــروت عــن إجــــراء مناقصة 
الصيانة  اعــمــال  لتلزيم  الــعــائــدة  عمومية 

لابنية ومراكز بلدية بيروت.
وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح 
 ،2018/11/20 فـــي  الـــواقـــع  الـــثـــاثـــاء  يــــوم 
الكائن في مركز  البلدي.  المجلس  في مقر 
الــقــصــر الــبــلــدي فــي وســـط مــديــنــة بــيــروت 
الثاني،  ـــ الطابق  ـــ شارع ويغان  التجاري 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ــــي هـــذه  ــرغــــب الاشــــــتــــــراك فـ ــــن يــ ويـــمـــكـــن لمـ
ــر الـــشـــروط  ــتـ المـــنـــاقـــصـــة الاطـــــــاع عـــلـــى دفـ
الــعــائــد لــهــا فـــي مــصــلــحــة أمـــانـــة المــجــلــس 
أعلاه،  العنوان  على   )203 )الغرفة  البلدي 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ــــروض خــــــال أوقـــــــــات الــــــــدوام  ــعــ ــ تــــــــودع الــ
الــخــاص الموجود  الــصــنــدوق  الرسمي فــي 
وذلك  البلدي،  المجلس  أمانة  في مصلحة 
قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يــوم 

عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة.
بيروت في 24 تشرين الاول 2018
القاضي زياد شبيب

محافظ مدينة بيروت
التكليف 2187

إعلان عن اجراء مناقصة عمومية 
عن  الجنوبي  لبنان  مــيــاه  مؤسسة  تعلن 
ــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة للتأمين  ــ ــادة اجـ ــ اعـ
ــيــــات وضـــمـــان طــــوارئ  ــيــــارات والــ عــلــى ســ
العمل لزوم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، 
وفــقــا لــدفــتــر الـــشـــروط الـــخـــاص المــوضــوع 

لهذه الغاية. 
وقد تحدد موعد اجــراء المناقصة الساعة 
العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع 

في 2018/11/19. 
يــمــكــن الـــحـــصـــول عـــلـــى نــســخــة عــــن دفــتــر 
الـــــشـــــروط الــــخــــاص بـــالمـــنـــاقـــصـــة مــــن قــلــم 
المــؤســســة فــي مــبــنــى المــؤســســة الــرئــيــســي،  
ــك بـــعـــد دفـــع  ــ ضـــمـــن الــــــــدوام الـــرســـمـــي وذلــ

الرسوم المتوجبة. 
ــلــــبــــات الاشـــــتـــــراك  اخـــــــر مــــوعــــد لــــقــــبــــول طــ
الثانية عشرة من اخر  الساعة  بالمناقصة 

يوم عمل يسبق موعد اجراء المناقصة. 
الرئيس / المدير العام 
لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي 
الدكتور وسيم ضاهر 
التكليف 2169 

إعلان
الثانية  الساعة  عند  صــيــدا  بلدية  تــجــري 
ــاء المــــوافــــق  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــوم الـ ــ ــ عــــشــــر مـــــن ظــــهــــر يـ
مبنى   - صــيــدا  مركزها  فــي   2018/11/27
بطريقة  عــامــة(  )مناقصة  البلدي،  القصر 
ــار بـــالـــظـــرف المـــخـــتـــوم المــغــفــل  ــعـ تــقــديــم اسـ
لـــتـــلـــزيـــم تـــمـــديـــد شـــبـــكـــة لـــتـــصـــريـــف مــيــاه 
ــار عـــلـــى بـــولـــفـــار رفـــيـــق الـــحـــريـــري  ــ ــطـ ــ الامـ

)منطقة سينيق(.
الى  باليد  وتسلم  الاشــتــراك  طلبات  تقبل 
قــلــم الــبــلــديــة لــغــايــة الــســاعــة الــثــانــيــة عشر 
ــيـــوم  ــمـــل يـــســـبـــق الـ ــوم عـ ــ ــر يــ ــ ــهـــر آخــ مــــن ظـ
المـــحـــدد لــلــتــلــزيــم مــصــحــوبــة بــالــتــأمــيــنــات 

والمستندات المطلوبة.
يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص 
يومياً وخـــال اوقـــات الــــدوام الــرســمــي في 
- الطابق  - أمانة السر  مركز بلدية صيدا 

الثالث.
صيدا في 2018/10/22
رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد زهير السعودي
التكليف 2177

إعلان
صـــادر عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة الــثــالــثــة في 

الشمال
بالدعوى رقم 2017/190

مــــوجــــه الـــــى المـــســـتـــدعـــى ضــــدهــــم: جــلــيــلــة 
ايــوب وآمــيــل وانــطــون وسميا ودعــد حنا 
طـــانـــيـــوس مـــوســـى، وهــــم مـــن بـــلـــدة دومـــا 

، ومجهولي محل الاقامة حالياً.
ً
أصلا

بــالــدعــوى المــقــدمــة ضــدكــم مـــن المــســتــدعــي 
مروان حنا عبود بوكالة المحامية جومانا 
عـــيـــروت، تــدعــوكــم هـــذه المــحــكــمــة لاســتــام 
 2018/66 بـــرقـــم  عــنــهــا  ــادر  ــ ــــصـ الـ الـــحـــكـــم 
بتاريخ 2018/8/2 المتضمن ازالة الشيوع 
في العقار رقم 3088 منطقة دوما العقارية،  
عن طريق بيعه بالمزاد العلني بين العموم 
بواسطة دائــرة التنفيذ المختصة، على ان 
الاولــى  المــزايــدة  يعتمد اساساً للطرح في 
المــبــلــغ المـــقـــدر مـــن الــخــبــيــر، وتـــوزيـــع نــاتــج 
النفقات  وتضمينهم  الــشــركــاء  بــن  البيع 
كل بنسبة حصته في الملكية، وذلك خلال 
مــهــلــة ثـــاثـــن يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 

الاعلان.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعلان 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الاقامة 

المرجع: محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية 
رقم الصادر: 2018/992

في 2018/10/25
ــن مــحــكــمــة بــعــبــدا  ورقـــــة دعـــــوة صــــــادرة عـ
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة الــــى ظــافــر 
عــبــدالــلــه نــاصــر الـــجـــابـــري مــجــهــول محل 
الاقامة في الدعوى المقامة عليك من مروه 
حسين خشيش، بمادة نفقة زوجية وابنة 
الــجــلــســة  مـــوعـــد  تــعــن  ــــاس 261 و262  اسـ
 2018/12/05 فــــي  الاربـــــعـــــاء  يـــــوم  فـــيـــهـــا 
ينوب  مــن  ارســــال  او  حــضــورك  فيقتضي 
الجلسة  قبل موعد  المحكمة  قلم  الــى  عنك 
لاســتــام نسخة عــن اســتــحــضــار الــدعــوى 
والا اعتبرت مبلغاً حسب الاصول وجرت 
بحقك المعاملات القانونية وكل تبليغ لك 
عــلــى لــوحــة الاعـــانـــات فــي المــحــكــمــة حتى 

تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحاً.
القاضي 
الشيخ علي مصطفى حيدر 
القاضي الشرعي الجعفري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب المــحــامــي رامــــي بــيــار الـــخـــراط وكيل 
بوكالته عن  كــاس  مالك موسى  المحامي 
عن  بوكالتها  الــكــســروانــي  حليم  جومانا 
ماري حليم يونس زوجة حليم الكسرواني 
سندات ملكية بدل ضائع عن حصتها في 
 19 ،18  ،15  ،11  ،7  ،6  ،4 الــعــقــارات 3229/ 

 ،650  ،648  ،643  ،599  ،422 و421،  الــحــدث 
651، 652، 656، 663، 1781، 644 قبيع. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب حسين علي مشيك وكيل ماجده علي 
المفوضين  مزهر  اسماعيل  ووفــيــق  علامه 
بالتوقيع بالاتحاد عن بنك لبنان والمهجر 
ــادة تـــأمـــن بـــــدل عــــن ضـــائـــع لــلــعــقــار  ــهــ شــ

A 14/595 الحدث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

مخايل  وانـــور  شعيا  سليم  بديعه  طلبت 
شـــعـــيـــا بــصــفــتــهــم الـــشـــخـــصـــيـــة ويـــوســـف 
ــيـــة  ــتــــه الـــشـــخـــصـ ــفــ ــا بــــصــ ــيــ ــعــ ــــل شــ ــايـ ــ ــخـ ــ مـ
وبــوكــالــتــه عــن غـــازي وطــانــيــوس وجــورج 
ــاري مــخــايــل شــعــيــا ســنــدات  ــ والــــيــــاس ومــ
لــلــعــقــارات 173، 361،  تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 
363، 419، 809، 812، وعــن حصصهم في 

العقار 448 دقون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

غادرت العاملة البنغلادشية
MARENA JAFOR A BEPARI

فــي ميفدون, يرجى  مــن مكان عملها 
مـــمـــن يــعــرفــهــا الإتــــصــــال عـــلـــى الـــرقـــم 

03/370177

غادر العمال البنغلادشيون
JOYNAL KHAN

AHASANUL HASAN
MEZANUR

MOHAMMAD BADAL
SHAHIN KADIR

SHAOWN
MOHAMMAD ALI

MD TOAJ
MD FARUK SIKDER

MD BABUL MIA
MD MINHAJ CHOWDHURY

ALI AKBAR KHAN
MOHAMMAD KHOKAN MIAH

MOHAMMAD BAKUL MIA
MD JOSIM UDDIN

MD NURUL HAQUE
NIZAM UDDIN

MOHAMMAD SHAHJAHAN
 MOHAMMAD HARUN OR

RASHID
ABDEUL RAHMAN SARDER

ABDUL HAI
MORSALIN DARIA
AKTHER HOSSAIN

DULAL MIAH
AUAB

HARUNUR RASHID
ELIAS MOLLA

JAMAL HOSSAIN
SUMON SARDAR

MOHAMMAD RASEL MIA
Palmers من شركة

ــاء مـــمـــن يــــعــــرف عـــنـــهـــم شــيــئــا  ــ ــرجــ ــ الــ
الإتصال على الرقم 03/527447

◄ مبوب ►◄ خرج ولم يعد ►

◄ مطلوب ►

Lebanese Competent 

Waiter/operator

 needed for restaurant 

in Hamra having good 

presentation skills

 job experience and speaks 

the English language 

For Call 70/654471

Chef De Partie 
needed

For a restaurant 
in Hamra
 For more 

information Call 
70/654471

مطلوب شاب للعمل 
كويتر واوبريتر

من الجنسية اللبنانية - ذو 
جدارة وخبرة في العمل

يجيد الأنكليزية لمطعم في 
الحمراء

للاتصال 70/654471

مطلوب 
شيف سكشين – 

ذو خبرة
للعمل لمطعم 

بـ الحمراء
للاتصال

70/654471

انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا 
الغالي المرحوم

الحاج رياض عبد المجيد رمضان
"أبو العبد"

أولاده: عبد الحميد، أحمد، عبد 
الأمير، محمد، حسن وعلي.

أشقاؤه: سهيل، عدنان، 
والمرحومان إسماعيل وعادل، 

صهره سليمان رمضان
شقيقاته: الحاجة حياة، الحاجة 
نجاة والمرحومة الحاجة معروفة.
صهراه: جهجاه رمضان وسليم 

سكينة.
تقبل التعازي يوم الأربعاء 

2018/10/31 من الساعة 3 حتى 
السادسة مساءً في جمعية 

التخصص والتوجيه العلمي 
الجناح قرب مبنى أمن الدولة.

الآسفون: آل رمضان، آل سكينة 
وعموم أهالي بلدة بلاط

إنا لله وإنا إليه راجعون
بمزيد من الأسى واللوعة ننعى 
إليكم فقيدتنا الغالية المأسوف 

على صباها:
نعمت عبد الحسن جابر

والدها: الحاج عبد الحسن فوزي 
جابر.

والدتها الحاجة نادين عبد 
اللطيف شعبان.

أشقاؤها: فوزي، محمد ولندا 
جابر.

أعمامها السادة: أحمد جابر، 
ناصر جابر والحاج محمد جابر.

عمتها: الحاجة فاطمة جابر زوجة 
الحاج علام جابر.

خالها: عباس شعبان.
خالاتها: شيرين، دارين وزهراء 

شعبان.
تقبل التعازي في منزل ذويها 

الكائن في النبطية – طريق 
المستشفى الحكومي طيلة أيام 

الأسبوع.
تصادف غداً الثلاثاء الواقع فيه 
30 تشرين الأول الجاري ذكرى 

مرور ثلاثة أيام على وفاتها، 
وبهذه المناسبة سيقام مجلس 

عزاء حسيني عن روحها الطاهرة 
في حسينية النبطية للرجال، 

وللنساء في منزل ذويها الساعة 
الثالثة بعد الظهر.

كما تصادف نهار الأحد الواقع 
فيه 4 تشرين الثاني 2018 ذكرى 

مرور أسبوع على وفاتها، وبهذه 
المناسبة سيقام مجلس عزاء 

حسيني عن روحها الطاهرة في 
حسينية النبطية للرجال، وللنساء 

في حسينية السيدة زينب )ع ( 
الساعة العاشرة صباحاً.

للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء.
الآسفون: آل جابر، آل شعبان، 
آل طه، آل السبع وعموم أهالي 

النبطية.

◄ وفيات ►

◄ ذكرى أسبوع ►

إيران تطرح نفطها في البورصة:

رنا مليون برميل
ّ

ر ولو صد
ّ

لن نتأث

تقرير

باعت إيران في

العملية 280 ألف 

برميل بسعر 74,85 دولار 

للبرميل الواحد

نت الحكومة الإيرانية 
ّ

دش

ما وعدت به من إشراك 

القطاع الخاص في بيع 

النفط للالتفاف على 

العقوبات الأميركية، في 

أول عملية من نوعها 

طرحت فيها كميات من 

النفط الخام في بورصة 

الطاقة. في موازاة ذلك، 

دت طهران تأكيد 
ّ

جد

ثقتها بعدم تأثير الحظر 

جراء ارتفاع الأسعار

ميركل  لأنجيلا  السياسي  المـــوت  عــلــن 
ُ
أ

ــام  ــعــ ــ ــذ انــــتــــخــــابــــات ال ــنــ مـــــــــــرّات عـــــــدة مــ
المسيحي  »الحزب  الماضي، حين حصد 
الديموقراطي« 33٪ من الأصوات فقط، 
مهدداً مستقبل المستشارة في الحكم. منذ ذلك 
لحزب  الشعبي  التأييد  تــواصَــل سقوط  الــحــن، 
الاجتماعي  »الاتــحــاد  الشقيق  وحــزبــه  مــيــركــل، 
ــــذي ســجّــل أســوأ  المــســيــحــي« بــولايــة بــافــاريــا، ال
الماضية.  الانــتــخــابــات  فــي  منذ 1950  لــه  نتيجة 
اليوم، إذا سارت انتخابات ولاية هيس كما هو 
متوقع، فستكون »ضربة قاضية« للمستشارة 

الألمانية.
الحكم  عــرش  على  تتربع  أن  ميركل  استطاعت 
طــــوال هــــذه المــــدة لأنــهــا غــالــبــا مـــا كــانــت تسبق 
مــنــافــســيــهــا بـــــأشـــــواط. مـــنـــذ تـــولـــيـــهـــا مــنــصــب 
المستشارة عام 2005، برزت ميركل، التي بدأت 
الزعيمة  الـــعـــام، بصفتها  هـــذا  الــرابــعــة  ولايــتــهــا 
سياسية  بــمــبــادئ  تمسكها  ــا.  ــ ــ لأوروب الــفــعــلــيــة 
واضــــحــــة جـــســـدتـــهـــا ســـيـــاســـة الــــبــــاب المـــفـــتـــوح 
وموقفها الشجاع في ملف الهجرة، واستعدادها 
ــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  الـــوقـــوف فـــي وجــ
ترامب، إلى جانب امتلاكها إحساساً براغماتياً 
ــكـــن«، وجــمــيــعــهــا صـــفـــات عــــززت  ــمـ ــو مـ »لمـــــا هــ

ظهورها كأبرز شخصية سياسية في أوروبا.
وفي حين ساهم نظام الأحزاب الألماني، بطبيعته 
التعددية، في إبقاء ميركل في السلطة طوال هذه 
إذ  في سقوطها.  السبب  يكون  قد  فإنه  الفترة، 
سجّل شريك المستشارة الرئيسي في الائتلاف، 
»الـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي الاشـــتـــراكـــي« الألمـــانـــي 
ــوأ نــتــيــجــة لـــه عــقــب الـــحـــرب، فـــي انــتــخــابــات  ــ أسـ
العام الماضي، في حين سجّل »حزب الخضر«، 
لينك« )يسار(،  الأحــرار«، »دي  »الديموقراطيون 

وحزب »البديل من أجل ألمانيا« )يمين متطرف(، 
نــتــائــج مــهــمــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات أثــبــتــت تــصــاعــد 

نفوذهم على الأرض.
ــتـــراع فــي ولايــــة هيسن  ومـــع فــتــح صــنــاديــق الاقـ
ــه »الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــواجــ ــد يــ )الأحـــــــــد(، قــ
الاشتراكي« المصير نفسه، وقد يكون في النتيجة 
مُــجــبــراً عــلــى الانــســحــاب مــن الائــتــاف الــحــاكــم. 
رت أنغريت كرامب كارينباور، وهي الأمين 

ّ
وحــذ

»الــديــمــوقــراطــي المــســيــحــي«، ويُـــقـــال أنها  الــعــام لـــ
الأوفر حظاً لخلافة ميركل، الأسبوع الماضي، من 
أن  مؤكدة  الاشتراكي«،  »الديموقراطي  انسحاب 
ذلك سيؤدي إلى انتخابات عامة. هذه الانتخابات 
لميركل، فالاستطلاعات تشير  النهاية  تكون  قد 
إلى حصول »المسيحي الديموقراطي« على 26-

27% من التأييد الشعبي فقط.
نهاية حقبة ميركل ستكون لها تداعيات خطيرة 
على أوروبا وتماسك الاتحاد، لا سيما مع وصول 
التقسيم والاستقطاب السياسيين إلى مستويات 
قوتان  هناك  ألمانيا،  جانب  فإلى  مسبوقة.  غير 
ــى هـــي بــريــطــانــيــا،  ــ إقــلــيــمــيــتــان فـــي أوروبــــــا. الأولـ
إلى عبء  التي تحولت  لبرلين،  التقليدي  الحليف 
بإيجاد صيغة  اليوم  القارة، وهي منشغلة  على 
الثانية، وهي  أمــا  الاتــحــاد.  من  للخروج  مناسبة 
إيمانويل  رئيسها  نجم  أيــضــا  فخفت  فــرنــســا، 
ماكرون، بعد 18 شهراً فقط من فوزه الساحق 
في الانتخابات. إصلاحات ماكرون الاقتصادية، 
خصوصاً تلك المتعلقة بسوق العمل، لم تؤد إلى 
النتائج الموعودة: ارتفاع البطالة مرة أخرى لتصل 
الاقــتــصــادي.  النمو  إلــى نحو 10%، وانــخــفــاض 
يضاف إلى ذلك الاستقالات التي ضربت حكومة 
»الإليزيه«،  تعامله في فضيحة  ماكرون، وفشل 
أدّت  المــتــزايــد... شكلت جميعها عوامل  وغـــروره 

إلــى أقل  إلــى وصــول مــعــدلات قبوله الشخصية 
من %30.

أما على المسرح الدولي، فتحوّل الرئيس الفرنسي 
إلى قائد يقسّم ولا يجمع، خلافاً لميركل. فبعد 
 لأوروبـــا عبر وقوفه ضد 

ً
أن نصّب نفسه بطلا

على  الحرب  أعلن  المتصاعدة،  الشعبوية  القوى 
ونائب  أوربـــان،  فيكتور  المــجــري  الوطني  الزعيم 
الــوزراء ووزير الداخلية الإيطالي اليميني  رئيس 
يرونني  كــانــوا  »إذا  سالفيني.  مــاتــيــو  المــتــطــرف 
ــــق«، يــؤكــد  خــصــمــا رئــيــســيــا لـــهـــم، فــهــم عــلــى حـ
ماكرون، مضيفاً: »لن أتنازل أمام القوميين ولغة 

الكراهية«.
ــرت زارتــســكــي أن  ــ يـــرى المــحــلــل الــســيــاســي روبـ
محاولة ماكرون فرض معادلة الأسود والأبيض 
والاستقطاب،  الانقسام  مــن  مزيد  إلــى  ســتــؤدي 
فــي وقـــت يتفكك الــنــظــام الــســيــاســي المــعــمــول به 
في أوروبا؛ »إن الإصرار على تقسيم أوروبا بين 
معسكرين، مع وضد الليبرالية، يلغي واقع وجود 
مجموعة من البدائل خارج الأقطاب الأيديولوجية 
ــي«، يــكــتــب  ــرنــــســ ــفــ ــ ــيــــس ال ــــرئــ ــا ال ــي يــــحــــددهــ ــتــ ــ ال
زارتسكي، منبهاً إلى قول الاشتراكي الفرنسي 
بيير موسكوفيتشي: »ليس كل المؤيدين لأوروبا 

لديهم الأفكار نفسها«.
وفـــي الــوقــت الــــذي يــخــفــت نــجــم مــيــركــل، يسعى 
مـــاكـــرون إلـــى اســتــغــال الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
الأوروبـــيـــة، الــتــي ستعقد فــي أيـــار/ مــايــو المقبل، 
مكانته  وإحــيــاء  أوروبـــا  كزعيم  نفسه  لتنصيب 
الرغبة يشاركه فيها  الفرنسي. هذه  الداخل  في 
ســالــفــيــنــي، الـــذي يـــرى، ومــعــه مــاريــن لــوبــان في 
لتغيير  الانتخابات، فرصة حاسمة  فرنسا، في 

.
ً
توجه الاتحاد مستقبلا

)عن »ذي غارديان« البريطانية(

 لها؟
ٍّ

نجم ميركل يخفت… هل تواجه أوروبا أكبر تحد

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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علي وجيه

حان وقت أخذ مسافة حقيقيّة من 
أمور كثيرة، بهدف تقييمها وإبداء 
هــادئ في صيرورتها. ضمن  رأي 
يمكن  الفيلموغرافي،  الــتــطــوّر  هــذا 
وضع »غــود مورنينغ« )2018، 87 
الثالث  الــروائــي  لبهيج حجيج...  د.( 
للسينمائي اللبناني الآتي من جيل 
ــان عــلــويّــة  ــرهــ ــدادي وبــ ــغــ ــ ــارون ب ــ ــ مـ
ــان شــمــعــون  ــ وســمــيــر حــبــشــي وجـ
ار« 

ّ
الن ــار 

ّ
 من »زن

ّ
وغيرهم، بعد كــل

يــا دنــي«  ــي 
ّ
)2004، 90 د.(، و»شــت

القادم من خلفيّة  د.(..   98 ،2010(
أكـــاديـــمـــيّـــة مــــوزّعــــة بــــن الــفــلــســفــة 
والمسرح في بيروت، والسينما في 
باريس، والتدريس في معهد الفنون 
في الجامعة اللبنانية. اشتبك باكراً 
بــالــحــرب الــشــنــيــعــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ما 

ّ
وإن مباشر،  بشكل  ليس  بـــاده. 

فاتها 
ّ
من خلال مساءلة آثارها ومخل

النفوس  والحجر، على  البشر  على 
الثمانينات  فــوضــى  عــن  والــعــقــول. 
المتسمة بعبث لا يصدّق، قام بأفلمة 
الضعيف  لرشيد  »المستبد«  روايـــة 
وفـــق رؤيـــتـــه الـــخـــاصّـــة، لــيــكــون في 
في  لــأدب  قلائل  مقتبسين  طليعة 
ار« بداية 

ّ
ار الن

ّ
السينما اللبنانيّة. »زن

صــخــب وقــهــر. راح يــتــعــاظــم داخــل 
أفــــراد وشــرائــح ومــكــلــومــن، تزامناً 
مع اتخاذه ظاهراً أهدأ في العناوين 
 ،1998( ــوفـــون«  ــطـ »مـــخـ الـــاحـــقـــة. 
51 د. – تــمّ تــصــويــره عــام 1988( 
الشائك  الملف  وضــع  مؤلم.  وثائقي 
لمـــخـــطـــوفـــي الــــحــــرب عـــلـــى الـــطـــاولـــة 
بروائي  حجيج  أتبعه  مــرارتــه.   

ّ
بكل

ــودة أحــدهــم  ــي« عــن عـ »شــتــي يــا دنـ
ــه رجــوع شبحي، 

ّ
أن إلــى عائلته، إلا 

والبارانويا  بالفصام  مثقل  مشوّه، 
ــوّش شبيه  ــرهــــاب والـــهـــلـــع. تـــشـ والــ
ببلد كامل خــارج من أتــون جحيم، 
تمّ الإعــان شكلياً عن انتهائه عام 
عــمــل ممنهج  انــطــلــق  بــعــده،   .1990
لمــحــو الــــذاكــــرة، مـــن خــــال تــجــاهــل 
ــع، وكــــنــــس المـــكـــنـــون تــحــت  ــائـ ــظـ ــفـ الـ
التناسي والادّعــاء، وتجميل  بساط 

المدينة بفقاعات معماريّة خاوية.
الــذاكــرة والــعــمــارة )نفساً وحــجــراً( 
ــة دائـــــمـــــة فـــــي ســـيـــنـــمـــا بــهــيــج  ــمـ ــيـ تـ
حجيج، بشقيها الروائي والوثائقي 
)لــنــذكــر »الـــخـــط الأخـــضـــر« 1987، 
الأنقاض« 1993(.  و»بيروت، حوار 
انــســيــاب من  فــاقــعــة.  لا مانشيتات 
ــــرون ســلــوكــا  ــبّ ــعــ ــنـــظـــور أفــــــــراد يــ مـ
ــا  ــراخــ وحــــــــــواراً وألمـــــــا وبـــــكـــــاءً وصــ
وحــتــى هــذيــانــا. هــنــاك حــرص على 
 

ّ
بكل خاصّة  وجماليّات  أسلوبيّات 
عـــمـــل. انـــطـــاقـــا مـــن كـــل مـــا ســبــق، 

متقدّمة  مرحلة  إلــى  حجيج  يصل 
ــذ مــســافــة زمــنــيّــة  ــ مـــن الـــهـــدوء وأخـ
ومــكــانــيّــة، بــعــيــداً عــن أيّ تــوتــر في 
المــعــالــجــة وحـــتـــى حـــركـــة الــكــامــيــرا 
)بالمناسبة، هذا ما تنحو إليه أفلام 
ــيــــوم أيـــضـــا(.  ــ ــة ال ــ ــوريّ ــــســ ــــحــــرب ال ال
فــي »غـــود مــورنــيــنــغ« يــعــود حجيج 
 .

ً
ــة إلــــى أدب رشــيــد الــضــعــيــف ثــانــيّ

الــســيــنــاريــو، عــن قصّة  ينجز مــعــه 
ثمانينيّان  عــجــوزان  الأخــيــر.  لــهــذا 
ــال يـــمـــن وعـــــــادل شــاهــن  ــريــ ــابــ )غــ
الشريط(،  الــذي رحــل بعد تصوير 
ــة 

ّ
ــد المــقــاهــي المــطــل يــجــلــســان فـــي أحـ

عــلــى شـــــارع مــفــعــم بـــالـــحـــيـــاة. حل 

يوميّة،  »مهنة«  المتقاطعة  الكلمات 
للحفاظ على ذاكرة وهدف. المشهد 
يــفــتــح عــلــى علاقتهما  الــتــأســيــســي 
ثمّة  بالخارج.  بالمحيط،  ببعضهما، 
صــحــافــي فـــي جـــريـــدة إلــكــتــرونــيّــة، 
ونادلة تبادله الإعجاب )مايا داغر(. 
 
ً
عالم صغير يحقق شروطاً صحيّة

لــلــتــقــيــيــم والــتــحــلــيــل واســتــحــضــار 
الــذكــريــات قــبــل الــبــدء بــخــســارتــهــا. 
ــال  ــيــــر خــ ــثــ ــــكــ ـــدا ال ــهــ ــان شـــ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــــسـ مـ

 وحكمة. 
ً
مشوارهما، اكتسبا خبرة

فــاصــل زجــاجــي عــن خــــارج زاخــر 
ــــارات  ــيّ ـــبـــات، وســ

ّ
بــتــفــاصــيــل، وتـــقـــل

ــروب  ــ ـــخـــة، وانـــتـــحـــاريـــن، وحـ
ّ
مـــفـــخ

ــة، وتــقــلــيــعــات،  ــ ــوضـ ــ مـــــجـــــاورة، ومـ
أخبار  نشرات  اجتماعيّة.  ومظاهر 
تــبــثّ الــكــثــيــر كــذلــك. الاجــتــمــاعــي لا 
يــنــفــصــل عـــن الــســيــاســي والــيــومــي 

المعاش، مروراً بما بينهما.
ــل بــالــنــســبــة لــلــجــنــرال  المـــاضـــي رحــ
والطبيب. ما بقي منه يتلاشى من 
صحف ورقيّة، وأبنية قديمة، وحتى 
 جلسة أغنية وناس 

ّ
روح النكتة. لكل

إحــالــة: »نحنا زمطنا«،  وعــنــوان ذو 
»ليت الشباب يعود يوماً«، »حبّيتك 
يــا بنت بــيــروت«... فصول حــواريّــة 
م ينبئ 

ّ
هادئة. رتابة مقصودة. تهك

باحتقان داخــلــيّ مــتــراكــم، مــروّض 
بـــالـــطـــرافـــة والـــحـــكـــمـــة. مــانــيــفــســتــو 
رزيـــــــن عــــن مــنــطــقــة وبـــــلـــــدان مــثــل 
من  انطلاقاً  وليبيا،  واليمن  سوريا 
لبنان الذي ما زال يكابد آثار حقبة 
مـــريـــرة. بــيــان أخــيــر لــبــشــر لـــم يعد 
بــوســعــهــم ســـوى المــراقــبــة والــتــلــقــي 
والشهادة )المغزى الأهم(. رد الفعل 
الشريط  الفعل نفسه.  أهــم من  هنا 
بمجمله بسيط. لا يدّعي غير ذلك. 
ــا بـــن اشـــتـــغـــال فــنــيّ  يــحــقــق تــــوازنــ
وحرص جماهيري، ضمن فرضيّة 
ليه 

ّ
يدير ممث الواحد. حجيج  المكان 

بــمــا يــنــاســب. يــقــدّم ظــهــوراً خــاصّــا 
بــنــفــســه. كــلــهــم يــبــدون بــحــال جيّد 
ومـــضـــبـــوط. كـــامـــيـــرا مـــيـــاد طـــوق، 
وتوليف حسين يونس، وموسيقى 
وســــــــام حـــجـــيـــج، عـــنـــاصـــر تــكــمّــل 
شـــريـــطـــا أنـــيـــقـــا نـــجـــح فــــي تــحــقــيــق 

الغرض منه.

ثقافة وناس  ثقافة وناس

بــت كــتــيــر بــحــيــاتــي، ولــذلــك 
ّ
»أنــــا تــعــذ

ـــكـــات«. نـــرى الــجــنــرال 
ّ
ــة الـــن ــ ــبّ روايـ أحــ

ينسى بعض الأشياء من هنا وهناك، 
يُخفق في تذكّر كلمة أو ينسى قبّعته 
ومفاتيحه. إشارات مبثوثة في ثنايا 
البسيطة  والأمــــــور  المــقــتــضــب  الـــكـــام 
ظاهريّاً. ولكن، كما في الحياة: العيون 
رورة أنك ترى.  

ّ
المفتوحة لا تعني بالض

تــلــك هـــي الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لفيلم 
اللبناني  لــلــمــخــرج  مــورنــيــنــغ«  »غـــود 
ــــروض حــالــيــا  ــعــ ــ ــيـــج، والمــ بـــهـــيـــج حـــجـ
على  والمبنيّ  بنانيّة 

ّ
الل الــصّــالات  فــي 

كتابته  على  تــعــاون  أصلي  سيناريو 
ــيــــد الـــضـــعـــيـــف. قــد  مــــع الــــــرّوائــــــي رشــ
ــة  تــبــدو هـــذه الــخــطــوط لــلــقــارئ عــاديّ
ها تخلو بنظر 

ّ
ونمطيّة وباهتة، ولعل

البعض من الحبكات الدراميّة المألوفة 
شويق. فالفيلم 

ّ
والإبهار والإثارة والت

ــــد، وهــو  يــــدور بــأكــمــلــه فـــي مــكــان واحـ
الرّئيسيّان  الـــدّوران  ويقتصر  المقهى، 
ــن اثـــنـــن تــســنــدهــمــا 

َ
ــل

ّ
فــيــه عــلــى مــمــث

 حــجــمــا ومـــســـاحـــة. 
ّ

شـــخـــصـــيّـــات أقــــــل
ل فيه أحــد ولا يُطارَد 

َ
يُقت إنــه فيلم لا 

الحوار  ف 
ّ
بأحد، ويتأل ر  يُغرَّ أحد ولا 

متناثر  كلاميّ  شتاتٍ  من  جزئيّاً  فيه 
ــات كـــــــام، يــصــدر  ــ

ّ
ــط ــحــ ــر، ومــ ــثـ ــعـ ــبـ ومـ

تظهر  عــابــرة  شخصيات  عــن  بعضه 
المتنافرة  أجــزاءه  وتختفي، ولا تربط 
قصّة نموذجيّة ولا يكشف عموماً إلا 
القليل. لا شــرح ولا ثرثرة ولا أحــداث 
ــم ذلـــــــك، بــــل بــــالأحــــرى  ــ ــقـــة. رغــ ــتـــاحـ مـ
 ذلــــك، 

ّ
بــســبــب الـــتـــوظـــيـــف الــــذكــــي لـــكـــل

ــل إلــــى روح 
ّ
يــنــجــح الــفــيــلــم فـــي الــتــســل

ةٍ في مكانٍ ما، 
ّ
المتفرّج ويلسعها بخف

 
َ

صبِح
ُ

ي أن  أمل  على  المرء  »يعيش 

ذكرى«

أنتونيو بورشيا

أحمد زعزع*

رجــــان مــتــقــاعــدان فـــي خــريــف العمر 
 

ّ
يجلسان كل يوم في المقهى ذاته المطل
عــلــى زاويــــــة يــتــقــاطــع فــيــهــا شـــارعـــان 
ما  على  قان 

ّ
ويعل بيروت  في  فرعيّان 

ـــمـــة ورشـــة 
ّ
ـــافـــذة. ث

ّ
يــشــاهــدانــه مـــن الـــن

ـــارع المــقــابــل، 
ّ

تــجــري فــي بــنــاء فــي الـــش

 يوم وليس 
ّ

 كل
ً
كائنان يتهدّمان قليلا

بمقدورهما وقف هذه المسيرة. 
ولـــيـــس صـــدفـــة أنـــهـــمـــا يــســعــيــان إلـــى 
ــب غـــرق ذاكــرتــيــهــمــا المعطوبتين 

ّ
تــجــن

المتقاطعة.  الكلمات  ة 
ّ

بقش مسّك 
ّ
بالت

منها،  المــرجــوّة  سلية 
ّ
الت عــن  فبمعزل 

ــعــبــة فـــي الــفــيــلــم مـــرآة 
ّ
ــل هــــذه الــل

ّ
تــمــث

ــي والمــتــفــسّــخ 
ّ
تــعــكــس الـــواقـــع المــتــشــظ

وغـــيـــر الـــقـــابـــل لــلــفــهــم والــعــقــلــنــة. وإذ 
عبَين إلى ما يحدث 

ّ
حيل الكلمات الل

ُ
ت

حولهم، تتداخل الصّور والإحالات من 
الحقيقي وتتشوّه معها بقايا  العالم 
وحينها  عندهما،  المتهاوية  الــذاكــرة 
تنقلب الأدوار وتتلاعب الكلمات بهما 
ذكّر 

ّ
ويقع الرّجلان ضحيّة لمحاولة الت

ــــعــــب بـــســـرعـــة كــمــن 
ّ
ــت ويـــداهـــمـــهـــمـــا الــ

فان 
ّ
فيتوق متحرّكة  رمــالٍ  في  يغوص 

وقــــد أنــهــكــهــمــا الـــــــــدّوران فـــي جــوانــب 
معانيها وإحالاتها. 

ألا  ــه؟  ذاتــ المــقــهــى  روّاد  ألــســنــا جميعاً 
ا 

ّ
نراقب مسيرة الهدم وهي تقترب من

يخرّف  وهــل  وقفها؟  عــن  نعجز  فيما 
اً عندما 

ّ
الجنرال السّابق في الفيلم حق

تتطرّق أسئلته الفضوليّة إلى السّؤال 
عن طوائف من حوله، فيما يستميت 
ــي مــذهــبــة  ــ ــة فـ ــ ــاحـ ــ  وقـ

ّ
حـــكّـــامـــنـــا بــــكــــل

المناصب والحصص والصّفقات؟ 
ــبــيــب فـــي الــفــيــلــم 

ّ
يـــســـأل الـــجـــنـــرال الــط

عـــن مـــــرادفٍ لــكــلــمــة »نـــــازح« فيجيبه: 
»ســوريّ«. يكرّر الأوّل السّؤال فيتكرّر 
الجواب: »ســوريّ، فلسطينيّ، عراقيّ، 
ــا بــعــد«.  يــمــنــيّ، لــيــبــيّ، لــم يــصــل دورنــ
 هذا الكمّ 

ّ
كيف تختزن كلمة واحدة كل

من الألم؟ 

ــدّم الـــعـــمـــل فــيــهــا  ــقــ وهـــمـــا يــلــحــظــان تــ
بــكــام عــابــر. يــمــرّ المــشــاة أمـــام المقهى، 
المشية  أصحاب  على  الرّجلان  ق 

ّ
فيعل

الجيّدة للبعض وعلى القوام الممشوق 
لــلــصّــبــايــا الــفــاتــنــات وعـــلـــى اخــتــاف 
أيضاً  وائف، 

ّ
الط الحجاب حسب  لــون 

ــر. يــجــمــعــان  ــابــ ــعــ ــذرات الــــكــــام الــ ــ ــشـ ــ بـ
العناوين  ح 

ّ
لتصف يوميّاً  جرائد  عــدّة 

 شبكة 
ّ

وقراءتها بصوت عال ثم لحل
الكلمات المتقاطعة، فيجهدان في تذكّر 
ــعــلــيــق 

ّ
ــــات ويــشــطــحــان فـــي الــت ــــرادفـ المـ

عب 
ّ
بالل الواقع  يختلط  بحيث  عليها 

وغــالــبــا مـــا يــتــعــبــان بــســرعــة مـــن هــذه 
المــهــمّــة. أحــدهــمــا عـــادل شــاهــن، الــذي 
يميل  سابق،  جنرال  شخصيّة  يلعب 
إلــى المـــرح والــدّعــابــة ويُــلــقــي قصائده 
ــافـــي  ــحـ ــصّـ الــــقــــديــــمــــة عــــلــــى مـــســـمـــع الـ
على  كات 

ّ
الن لترديد  ويتطوّع  اب 

ّ
الش

أو سبب  مــن غير ســؤال  القهوة  روّاد 
واصل 

ّ
والت عبير 

ّ
الت فــي  رغبته  ســوى 

الإنــســانــيّ الـــبـــريء بــا غــايــة مــحــدّدة. 
ـــانـــي هـــو غـــابـــريـــال يـــمـــن، ويــلــعــب 

ّ
الـــث

ــو أكــثــر  ــابــــق، هــ شــخــصــيّــة طــبــيــب ســ
ــا، ويـــشـــيـــر بــكــلــمــات  ــــظــ

ّ
ــف ــا وتــــحــ ــزنــ حــ

مقتضبة إلى معاناة زوجته من مرض 
الألزهايمر وإلى اضطراره لملازمتها، 
ر صديقه بلطفٍ إذ يلحظ غرابة 

ّ
ويحذ

الكلام  في  وتماديه  المتزايدة  أسئلته 
مع الــرّواد وتسبّبه في تطفيشهم من 
المقهى، لينقبض بعدها وجه الجنرال 
عمّا  لعبته ويتساءل  دَ من  جُــرِّ كطفلٍ 
 فـــي إزعــــــاج الــــــرّواد 

ً
إذا تــســبّــب فـــعـــا

الجالس  للصّحافي  ســلــوكــه  ويــفــسّــر 
ل: 

َ
قربه بالقول، أيضاً من غير أن يُسأ

وار العابرين الذين 
ّ
وليس صدفة أن الز

 لا يعودون إليه. 
ً
يدخلون المقهى مــرّة

أحاديثهم  مــن  نتفاً  نلتقط  بالكاد  إذ 
الــيــومــيّــة الــعــابــرة كــــشــــراراتٍ ساطعة 
قائليها.  بــاخــتــفــاء  مــا تخبو  ســرعــان 
روّاده/  ــادره  ــ ــغـ ــ يـ ــن  ــوطــ الــ فـــالمـــقـــهـــى/ 
أبــنــاؤه لأن ليس هــنــاك مــا يشجّعهم 
عــلــى الــبــقــاء فــيــه؛ والـــجـــنـــرال الــسّــابــق 
جاهز دومــا لإسماعهم ما لا يرغبون 
به ومــا لا يعنيهم، كأنه يطردهم من 

غير أن يدرك عواقب ما يفعل. 
ــبــاب فــي الفيلم 

ّ
ولــيــس صــدفــة أن الــش

ليسوا عموماً أفضل حالًا من الكهول، 
ـــادلـــة الــصــبــيّــة الــحــســنــاء 

ّ
فــهــا هـــي الـــن

ــايــــا داغـــــــر الـــــــــدّور بــتــمــيّــز(   ــبـــت مــ )لـــعـ
تكاد تــذوب في وحدتها وهــي تراقب 
هاب إلى 

ّ
الإرهــاب يضرب حلمها بالذ

الــعــاصــمــة الأجــنــبــيّــة الــتــي تــرغــب في 
الــهــجــرة إلــيــهــا. وهــــا هـــو الــصّــحــافــيّ 
ــــه رودريـــــــــغ  ــنـ ــ ــــاويـ ــن تـ ــ ــقــ ــ ــاب )أتــ ــ ــ ـ

ّ
ــش ــ ــ الـ

في  الإرادة  مشلول  يتجمّد  سليمان( 
بثقافةٍ  عه 

ّ
تمت رغـــم  مــصــيــريّ  مــوقــفٍ 

واسعة.
ــيــــس صــــدفــــة أن يـــلـــحـــظ الــــرّجــــان  ولــ
ــه شــاب 

ّ
عــلــى مــــدى أيّــــــام رســـمـــا يــخــط

عــلــى الــــجــــدار المـــقـــابـــل لــلــمــقــهــى يــضــمّ 
ــقـــة  ــرفـ صــــــــــورة لمــــحــــمــــود درويــــــــــــش مـ
عريّة الخالدة عن بيروت 

ّ
بسطوره الش

الـــتـــي أحــــــبّ، فـــي إشــــــارة إلــــى ارتـــبـــاط 
الألـــــم الــفــلــســطــيــنــي بـــالألـــم الــلــبــنــانــي 
ود 

ّ
ــذ ــحــادهــمــا فــي حــبّ بــيــروت والـ

ّ
وات

عنها، ولكن ثمّة من يريد محو وجود 
ــي 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيّــن وقــضــيّــتــهــم فــيــغــط

صورة أيقونتهم الأدبيّة بطلاء الحقد 
الأسود.  

الفيلم يرتكز  أن  وأخيراً، ليس صدفة 
ــنــســى 

ُ
إلــــى الـــبـــديـــهـــيّـــات الـــتـــي تـــكـــاد ت

ائــقــة 
ّ
ــــردّي المــخــيــف فـــي الــذ

ّ
ــت بــفــضــل الــ

الــسّــيــنــمــائــيّــة والــتــلــفــزيــونــيّــة حــولــنــا: 
ثــمّــة نــــصّ قــــويّ ومــتــن يــســتــنــد على 
في  الــرّوح  ان 

ّ
يبث ين مخضرمَين 

َ
ل
ّ
ممث

تلبّس  فــي  ويــبــرعــان  شخصيّتيهما 
ــذا الــفــيــلــم  ــ ــ ــا. يـــنـــتـــمـــي هـ ــمــ ــهــ ــوّلاتــ تــــحــ
ـــف بحيث 

ِّ
بـــجـــدارة إلــــى ســيــنــمــا المـــؤل

الــكــاتــب إدارة المــبــدع  المـــخـــرج/  أجــــاد 
عــادل شاهين والقدير غابريال يمين، 
الــلــذيــن نــراهــمــا هــنــا فــي قــمّــة العطاء 
وكما  والمــحــبــوك.  المقتصد  مثيل 

ّ
والت

ــن 
َ
ــل

ّ
لـــم يــنــل أيّ مـــن هــذيــن المــمــث أرى، 

بنانيّة 
ّ
الل السّينما  فــي  قبل  مــن  ــه 

َّ
حــق

والـــعـــربـــيّـــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع فــائــض 
ــقــافــة والــحــضــور والأداء 

ّ
المــوهــبــة والــث

كي الماثل في هذا الفيلم. 
ّ
الذ

بــاخــتــصــار، لــقــد عـــرف بــهــيــج حجيج 
بفيلم  بنانيّة 

ّ
الل السّينما  يُغني  كيف 

عــمــيــقٍ ونـــاضـــجٍ وشـــاعـــريّ، بتركيزه 
ص وعلى تماسك البناء 

ّ
على قــوّة الن

اختيار  على  وبحرصه  فيه،  الــدّرامــيّ 
 

ٌّ
ــقــوا بــبــراعــةٍ مــدهــشــة، كــل

ّ
ــلــن تــأل

ّ
مــمــث

ــة والمــتــمــيّــزة، 
ّ
فــي شــخــصــيّــتــه المــســتــقــل

وبقدرته على أن ينسج معهم خيوط 
بالعذوبة  ينضح   

ٍ
وذكــــي ــرٍ 

ّ
مــؤث عــمــلٍ 
الصّادقة. 

ثــمّــة غــصّــة كــبــيــرة فــي الــرّحــيــل المــؤلــم 
والــــحــــديــــث الـــعـــهـــد لـــصـــديـــق الــعــمــر 
ورفـــيـــق الــــــــدّرب، عـــــادل شـــاهـــن، بعد 
ــاء مـــن تــصــويــر الــفــيــلــم وقــبــل  ــهـ ــتـ الانـ
ر لــعــادل  اكــتــمــالــه. وفــــي حـــن لـــم يُـــقـــدَّ
اشات، 

ّ
الش إبــداعــه على  يــرى ثمرة  أن 

ر لــعــائــلــتــه وأصـــدقـــائـــه وتــامــذتــه  ـــــدِّ
ُ
ق

حضوره  يضيفوا  أن  الكثر  ومُحبّيه 
البديع  العمل  فت والبارز في هذا 

ّ
الل

إلـــى ذكــــراه الــجــمــيــلــة والــعــطــرة، وإلــى 
حضوره الدّائم، في قلوبهم الحزينة.   
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ك لن تخرج منه كما دخلت.  
ّ
بحيث أن

الـــحـــقـــيـــقـــة هــــي أن مــــا أنــــجــــزه بــهــيــج 
 عــن 

ّ
ــذا الــفــيــلــم لا يـــقـــل ــ حــجــيــج فــــي هـ

ابـــتـــكـــار قــصــيــدة ســيــنــمــائــيّــة تنضح 
وتخاطب  والحنين،  والرّقة  بالعذوبة 
ومحورها  والانتماء،  والذاكرة  القلب 
الـــرئـــيـــس هــــو الــــحــــسّ الإنــــســــانــــيّ. إذ 
يُــمــكــن أن يــتــعــرّض  يختبر أقــســى مــا 
لـــه المـــــرء: لــحــظــات الانــــحــــدار الــرهــيــبــة 
اكرة، 

ّ
لف التدريجيّ المؤلم للذ

ّ
نحو الت

وتوسّع ثقوبها الخفيّة، بحيث يجلد 
خص 

ّ
بالش المحيطين   

ّ
كــل فعليّاً  الألـــم 

المصاب ويبقى وحده بمنأى عنه. 

اكرة 
ّ
إنها قصيدة حزينة عن ثقوب الذ

يُجسّدها عادل شاهين كعملاقٍ أصيل 
 عليه من 

َ
 في البداية بما جُبِل

ُ
يفيض

لطفٍ ودماثةٍ وحبٍّ نقيّ، ثمّ تنحبس 
الأنفاس لرؤيته يَغرق رويداً في لجّة 
ــســيــان، ويــنــزلــق بــبــطءٍ نــحــو عــالــمٍ 

ّ
الــن

مجهول، فيما يذوي كقنديلٍ شاحب، 
كلمة وراء كلمة وحركة تلو حركة، في 

أداءٍ عفويّ داخليّ مدهش. 
ـــغـــة 

ّ
ــل ــة عـــــن الـ ــعــ ــوجِــ إنــــهــــا قــــصــــيــــدة مــ

وعـــن ذبــولــهــا المــحــبِــط، واحــتــضــارهــا 
ر المربِك في محاولات 

ّ
البطيء، والتعث

مسّك 
ّ
والت هِــث 

ّ
الــا ــذكّــر 

ّ
بــالــت إحيائها 

ــا قـــصـــيـــدة  ــ ــهـ ــ بــــــأهــــــداب الــــكــــلــــمــــات. إنـ
ــــام الـــيـــومـــي  ــكـ ــ تــــتــــوسّــــل تـــفـــاصـــيـــل الـ
والأبيات  ي 

ّ
والمتشظ والــعــاري  العابر 

كة 
َ
كات المستهل

ّ
المنظومة البسيطة والن

الجرائد  وعناوين  القديمة  والأغــانــي 
ومــوادّ  التلفزيونية  الأخبار  ونشرات 
ــبّـــؤات أبــــراج  ــيــة وتـــنـ

ّ
الــصــحــافــة المــســل

لتنسج من  المجاملة،   وعــبــارات 
ّ
الحظ

 
ً
 ذلك الخليط، بذكاءٍ ومهارة، مرثاة

ّ
كل

ــرة لــعــالــمٍ يــنــزف وكــهــولــةٍ تنحدر 
ِّ
مــؤث

وشبابٍ مأزوم ومدينةٍ تتدهور وبلادٍ 
تندثر. 

ـــشـــديـــد عـــلـــى الـــعـــذوبـــة 
ّ
ــى الـــت ــ أعــــــود إلـ

ــة  ــريّـ ــويـ ـــصـ
ّ
ــت زة بـــالمـــوســـيـــقـــى الـ

َّ
المــــــعــــــز

الآسرة، لأن الفيلم لا يقول بل يُوحي، 
يَــعِــظ بل  ــح، ولا  يُــلــمِّ بــل  ولا يَستنتج 
ــيــة 

ّ
ـــز، عـــلـــى غــــــرار الأعــــمــــال الــفــن

ِّ
يُـــحـــف

الـــجـــدّيـــة الـــتـــي تــحــتــرم عــقــل المــشــاهــد 
وذكاءه فيبادلها الاحترام. انظر جيّداً 
 مشهد 

ّ
ل كل

ّ
 كلمة وحل

ّ
واستمع إلى كل

، ولا 
ّ

 التفاتة، فالأمر يستحق
ّ

وتابع كل
فاصيل 

ّ
 الت

ّ
شيء متروكاً للصّدفة؛ فكل

ــــي هــــــذا الـــفـــيـــلـــم مـــشـــغـــولـــة بــعــنــايــة  فـ
أنٍ ورويّة في حياكة اللوحة 

ّ
سهم بت

ُ
وت

لغة  ثمّة  العامّة وإغنائها وتعميقها. 
سينمائيّة هنا تعتمد مبدأ الاقتصاد 
ــراه لــيــس مـــكـــرّراً  ــ ــعــبــيــر. فــمــا تـ

ّ
فـــي الــت

وإن بــــدا كـــذلـــك، كــــأن الــفــيــلــم يــتــحــدّى 
الخافتة  التقاط إشــاراتــه  فــي  ذاكــرتــك 
ــــة الــجــفــن والــسّــخــريــة 

ّ
فــي الــنــظــرة ورف

نة في شتات الكلام. 
ّ
المبط

ــارع 
ّ

لــيــس صــدفــة أن الـــورشـــة فــي الــش
ــهــــدم ولا تــبــنــي،  لــلــمــقــهــى تــ ــقــــابــــل  المــ
ات 

ّ
بالذ فالهدم هو  تعمّر،  وتــدمّــر ولا 

مــــــا يــــخــــشــــى الــــــــرّجــــــــان - الــــجــــنــــرال 
الحثيثين  واقترابه  زحفه   - بيب 

ّ
والط

نــــحــــو جـــســـديـــهـــمـــا المــــنــــهــــكــــن، فــهــمــا 

ة تنضح
ّ

قصيدة سينمائي

قة والحنين
ّ
بالعذوبة والر

سينما

مانيفستو رزين 

عن المنطقة

انطلاقاً من لبنان

ّ
ة بفيلم ناضجٍ وشاعري

ّ
غني السينما اللبناني

ُ
بهيج حجيج ي

»غود مورنينغ«: ثقوب   الذاكرة وشتات الكلام

 ومتين 
ّ
 قوي

ّ
نص

ين 
َ
ل

ّ
يستند إلى ممث

وح 
ّ

ان الر
ّ
ين يبث

َ
مخضرم

تيهما ويبرعان 
ّ

في شخصي

لاتهما. 
ّ

س تحو
ّ
في تلب

ينتمي هذا الفيلم بجدارة 

ف. إذ 
ِّ
إلى سينما المؤل

أجاد المخرج/ الكاتب 

إدارة المبدع عادل 

شاهين وغابريال يمين، 

اللذين نراهما هنا في 

مثيل 
ّ

ة العطاء والت
ّ

قم

المحبوك

غابريال 

يمين وعادل 

شاهين في 

الشريط

سينمائي مشغول بالماضي 

خ«
ّ

والراهن »المفخ
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الفكر الديني

أمام تحديات العصر

في إطار أنشطتها الثقافية 
المنوّعة التي تحرص على 

تنظيمها بشكل دوري تدعو 
»مؤسسة الإمام الحكيم«، بعد 

غدٍ الأربعاء إلى حضور لقاء 
حواري مع الأب باسم الراعي 

)الصورة(، يحتضنه مقرّها في 
منطقة بئر حسن )بيروت(. يأتي 

هذا الموعد في سياق »منتدى 
الأربعاء«، وفيه سيتحدّث أستاذ 
الفلسفة في »الجامعة اللبنانية« 

عن »تحديات الفكر الديني في 
العالم المعاصر«.

لقاء بعنوان »تحديات الفكر الديني 
في العالم المعاصر«: الأربعاء 31 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي ــ 
الساعة السادسة مساءً ــ  مقرّ 

مؤسسة »الإمام الحكيم« 
)بئر حسن ــ قرب وزارة المغتربين 

ــ بناية »الروان« ــ  الطابق الثالث/ 
بيروت(. للاستعلام: 01/821050 أو 

01/821060

جمعة فلسطين:

يوميات نضال

ضمن »ثلاثاء الأفلام«، تعرض 
»دار النمر للفن والثقافة« غداً 

الثلاثاء فيلم »الحمدالله اليوم 
الجمعة« )2013 ــ إخراج يان 
ق 

ّ
بيدخنودتس/ 52 د(. يوث

الشريط الحياة اليومية في 
قرية النبي صالح الفلسطينية 

ومستوطنة حمليش الإسرائيلية 
التي تقابلها. في كل يوم جمعة، 

وعلى مدى 3 سنوات، يخرج 
سكان النبي صالح في مسيرات 

للوصول إلى الجانب الآخر 
من القرية، ويتصاعد التوتر 

أسبوعياً. خلال إحدى التظاهرات، 
يسقط الشاب مصطفى التميمي 

رمياً بالرصاص. فكيف كانت 
ردود أفعال أهالي قريته، وماذا 

عن المستوطنين في حمليش؟ 

غداً الثلاثاء ــــ 18:00 ــــ قاعة المسرح في 
»دار النمر للفن والثقافة« )كليمنصو 

ــــ بيروت/ ط 2(. الدخول مجاني. 
للاستعلام: 01/367013

الياس سحاب:

»سفر برلك« موسيقياً

تحت عنوان »فيروز: أغاني 
فيلم سفر برلك«، يقيم الكاتب 

والناقد الموسيقي الياس سحاب 
في الخامس من تشرين الثاني 
)نوفمبر( المقبل أمسية سماح 

وتحليل في »المكتبة العامة 
لبلدية بيروت« في الباشورة. 

في عام 1967، وتحت إدارة المخرج 
هنري بركات، قدّمت فيروز )1935 

ــ الصورة( فيلمها الثاني »سفر 
برلك«. تدور أحداث العمل في 

عام 1914 عندما كان لبنان 
تحت الاحتلال العثماني، 

وقدّمت فيه الفنانة اللبنانية 
الكبيرة أغنيات شهيرة، هي: »يا 

موني«، و»يا أهل 
ّ
طير«، و»عل

الدار«.

الاثنين 5 تشرين الثاني ــــ الساعة 
السابعة مساءً ــــ »المكتبة العامة لبلدية 

بيروت« )الباشورة ــــ بناية الدفاع 
المدني/ الطبقة الثالثة(. الدعوة عامة. 

للاستعلام: 01/664647

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 اليائسين
ُ

حمد

هؤلاء الناس... أبناءُ الناس، 

هؤلاء التعساءُ، المقهورون، الجياعُ، الخائفون، 

الغَلابَى،

سُـون، 
َّ
اليائسون والـمُيَأ

 
ُ

هم  ومَغازِل
ُ
هم وأعناق

ُ
 قلوبُهم وأدمِغت

ُ
المكسورة

أحلامِهم... 

هؤلاء الناسُ، أبناءُ الناس، أصحابُ الناسِ، طرائدُ 

الناسِ، 

بحِ الناسِ ويأسِ الناس...، 
ُ
ضحايا كراهيةِ الناسِ وق

هؤلاء الناسُ الناس 

 الحياة 
ُّ

ستحق
َ
 ت

َ
كيف يمكن إقناعُهم بأنَّ الحياة

مِ 
َ
بدون أنْ يُتاحَ لهم )بين المذبحةِ والمذبحةِ، وبين المأت

م( 
َ
والمأت

أنْ يُواسوا أنفسَهم بقولِ :  

ه!«.
ّ
»الحمدُ للهِ! و لا رادَّ لأمرِ الل

؟...    
ْ

ونا كيف
ُّ
م: دُل

ُ
رجوك

َ
ن

 ؟:
ْ
بصراحة

أنا يائسٌ كما يَجدرُ أن يكونَ جميعُ أبناءِ الناس 

ه!«...
ّ
يائسٌ إلى درجةِ : »الحمدُ لل

 وراضخٌ حتى...: 
ٌ

، مقهورٌ، ضعيف
ٌ

يائسٌ، ضعيف

»الحمدُ والشكرُ له!«.

2018/10/25

PRESENTS

WED NOVEMBER 7 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

EASTWOOD
KYLE

خبر
صورة
و

م برنامجـا 
ّ

 الفنـان زيـاد الرحبانـي ضيفـا علـى صيـدا، حيـث قـد
ّ

ـن، حـل
ْ

ي
َ

يـوم الجمعـة والسـبت الماضي

يـن«. بعـد النشـيد الوطنـي ونشـيد الأمميـة سـمع جمهـور »مركـز 
َ

اسـتثناياً حمـل عنـوان »بهاليوم

الجيـز«، و»يـا سـيف  بالمـكان: »صمـدوا وغلبـوا«، و»صبحـي  الثقافـي« ثلاثيـة تليـق  معـروف سـعد 

العالإعـدا طايـل«. بعدهـا، توالـت المفاجـآت التـي ينتظرهـا المتابعـون الدائمـون مـن خالل عناويـن 

غيـر متوقعـة وأخـرى جديـدة، فسـمعنا موسـيقى »عطـل وضـرر« و»يـا جبـل الشـيخ« و»نـزل السـرور« 

ة الأولى منذ إطلاقها فـي 1979(، و»ليك« 
ّ
بالإضافـة إلـى »أنـا عنـدي حنين« )غنيت على المسـرح للمـر

و»أمريـكا ميـن« و»تلفـن عيـاش« ومقدمـة »ميـس الريـم« وغيرهـا. كمـا فاجـأ الرحبانـي الجمهـور 

بأغنيـة »الجماعـة سـهرانين« التـي أدرجهـا مـرة وحيـدة فـي حفلـة هامشـية عـام 2009! شـاركت 

ـن فرقـة كبيـرة، فيمـا تولـى الغنـاء ربيـع الزهـر ونهـى ظـروف وباتريـك ألفا 
ْ

ي
َ

فـي الموعديـن الجنوبي

ـة تحاكـي الاسـتقبال الحماسـي الـذي لاقتـه زيـارة زياد السـابقة إلـى صيدا 
ّ

وغيرهـم، فـي أجـواء عام

عـام 2014. وفـي نهايـة الحفلـة الثانيـة، اعتلـت سـمر نجار )عضـو في الحملـة الوطنية لتحرير الأسـير 

مت لزياد صـورة لجورج إبراهيـم عبد الله 
ّ

جـورج عبداللـه( الآتيـة مـن الكورة في الشـمال المسـرح وقد

 هـذا المقـاوم اللبناني»لـن 
ّ

تزامنـا مـع الذكـرى الــ 34 لاعتقالـه فـي فرنسـا، قبـل أن يؤكـد الرحبانـي أن

يبقـى مسـجوناً إلـى الأبـد«! )علـى حشيشـو( 



134,912

2010 - 1993

162,371

(حزيران)(حزيران)2011 - 2018

126,378
117,847

2018 - 1993

280,218
261,290

العجز التجاري

تدفقات الرساميل

الاستيراد

التصدير

+27,459-8,531+18,928
ميزان

المدفوعات

لة اعتباراً من تشرين الثاني 2017، إذ بات يحتسب سندات دين الجمهورية في صافي موجوداته بالعملة الأجنبية
ّ
وفق حسابات مصرف لبنان المعد

الأرقام

بملايين الدولارات

الأرقام

بملايين الدولارات

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1993 2006(حزيران)2018 2011

-152,697

+26,318

-316,632

+55,342
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أسعار الفائدة

كلفة الحفلة 

الجنونية المقبلة

ألبر داغر

كيف نحمي الشعب 

من انهيار الليرة؟

شربل قرداحي

أزمة 1966 في لبنان

نبيل عبدو

الخلط بين الدولة 

وأحزاب السلطة

كارلو ديبوليتي

انهيار خطط الدخل 

الأساسي الشامل

05

07

04

06

 هذه الرساميل؟
ّ

أين ذهبت كل
قت 

ّ
منذ عام 1993، تدف

على لبنان رساميل وتحويلات 

ضخمة تجاوزت قيمتها 

 أنها لم 
ّ

280 مليار دولار، إل

لت 
ّ

ه للاستثمار، بل مو
ّ

توج

عجزاً تجارياً بقيمة 261 

ت مضاربات 
ّ

مليار دولار، وغذ

عقارية )المبيعات العقارية( 

ر حجمها بأكثر من 170 
ّ

د
ُ

ق

بت مديونية 
ّ

مليار دولار، ورت

ة تبلغ اليوم 
ّ

ة وخاص
ّ

عام

4 أضعاف مجمل الناتج 

ي السنوي. هذه 
ّ
المحل

ة الأكثر 
ّ

الأرقام تروي القص

إثارة لكيفية وصولنا إلى 

ما نحن عليه اليوم من 

ر سبب 
ّ

حالة بائسة. وتفس

ة إلى المزيد 
ّ

ستمر
ُ

حاجتنا الم

من الدولارات وإدماننا 

قات 
ّ

على التحويلات وتدف

الودائع وطبع العملة!

في
العدد

المصدر:  قاعدة بيانات البنك الدولي - 2018               تصميم: سنان عيسى 						         		

محمد زبيب

ــقــات الــخــارجــيــة الــتــراكــمــيــة إلــى 
ّ
بــلــغــت الــتــدف

بـــن عــامــي  مــلــيــار دولار  نــحــو 280  لــبــنــان 
يــونــيــو(.  حــــزيــــران/  )حـــتـــى  و2018   1993
لفهم دلالات هذا الرقم، لجأ البنك الدولي إلى 
الحرب  لبنان بعد  إلــى  ق 

ّ
تدف المقارنة بين ما 

 أوروبا الغربية 
ّ

ق إلى كل
ّ
الأهلية وبين ما تدف

قيمة  بلغت  فقد  الثانية.  العالمية  الحرب  بعد 
ة 

ّ
حــزمــة المــســاعــدات الــشــامــلــة، فــي إطـــار خط

»مارشال« لإعادة الإعمار، نحو 170 مليار 
تتجاوز  ولــم   ،)2005 عــام  )بــأســعــار  دولار 
حــصّــة ألمــانــيــا مــنــهــا أكــثــر مــن 10 مــلــيــارات 
ص خبراء البنك )في تقرير 

ُ
دولار فقط. وخل

ــــ  بــرنــامــج مــايــلــز  الــعــمــل ضــمــن  إلـــى وزارة 
2010( إلــى طــرح الــســؤال الآتـــي: هــل وضع 
ــيــوم يُـــقـــارن بــوضــع ألمــانــيــا فــي عــام  لــبــنــان ال

1965؟
طــــرح الـــســـؤال عــلــى هــــذا الــشــكــل يــدفــع إلــى 
ــو أنــنــا  ــ ــا ســـتـــكـــون عــلــيــه حـــالـــنـــا ل تـــخـــيّـــل مــ
استثمرت  كما  ـــ280  الـ ملياراتنا  استثمرنا 
ا الآن نعيش 

ّ
ماً كن

ّ
ألمانيا ملياراتها الـ10. حت

أكثر ونحظى  أفضل وبحبوحة  ظــروف  في 
مقبول.  معيشي  ومستوى  جيّدة  بخدمات 
السير  كــان بعكس  مــا حصل عندنا  ولــكــن 
ياً 

ّ
كل الدولة  إلى طرد  لبنان  تماماً، فقد عمد 

ض 
ّ
وتجيير وظائفها لرأس المال الخاصّ وخف

ــاءات  ــفـ ــاح ووسّـــــع الإعـ ــ ــ الــضــرائــب عــلــى الأرب
الضريبية ورفع أسعار الفوائد وزاد المديونية 

الــعــامّــة والــخــاصّــة وشــجّــع المــضــاربــات على 
ف في 

ّ
أسعار الأراضي وفورات البناء وتقش

لفترات  الأجــور  وجمّد  الاستثماري  الإنفاق 
قات 

ّ
تدف مُشرّعة على  وأبقى حــدوده  طويلة 

ض الرسوم 
ّ
رأس المال والعمالة الأجنبية وخف

استيراد  على  أدنــى مستوى  إلــى  الجمركية 
السلع والخدمات.

أن  لنفترض  لبنان؟  في  النتيجة  كانت  مــاذا 
شخصاً ما يمتلك مليون دولار في مكان ما، 
ولا يستطيع أن يجني عليه عائداً مضموناً 
 )سجّلت 

ً
قليل المخاطر بأكثر من 1% مثلا

أســعــار الــفــائــدة أحــيــانــا مــعــدّلات سلبية، أي 
ناقص )ـــ(، في اقتصادات عدّة(. فإذا عُرض 
هذه  يــتــجــاوز  حقيقي مضمون  عــائــد  عليه 
النسبة بأضعاف مُضاعفة )لنفترض %25 
الطبيعي  الــعــرض حــالــيــا(، فمن  يــجــري  كما 
بتوظيف  الشخص  هــذا  يــقــوم  أن  ــع 

ّ
نــتــوق أن 

ــكـــون أعــلــى  يـ الـــعـــائـــد  ــلـــيـــون دولار حـــيـــث  المـ
ــرع، بــمــعــزل عــمّــا إذا كـــان هــذا  ــ وأســهــل وأسـ
لا. هذا  أو  ق في مقابل عمل 

ّ
العائد سيتحق

تماماً ما حصل في لبنان منذ نهاية الحرب 
ــار فــائــدة  ــعـ ــرى عــــرض أسـ الأهـــلـــيـــة، فــقــد جــ
لتحفيز  الــضــرائــب  مــن  جــدّاً ومعفاة  سخيّة 
الــرســامــيــل، وهـــي بمعظمها ديــون  ــقــات 

ّ
تــدف

ــــع غــيــر المــقــيــمــن(  خــارجــيــة )بــمــا فــيــهــا ودائـ
ــلــبــنــانــيــن الـــعـــامـــلـــن فــي  وتـــحـــويـــات مــــن ال
العقارات.  في  مباشرة  واستثمارات  الخارج 
إلـــى تضخيم  بـــدورهـــا  أدّت  ــقــات 

ّ
الــتــدف ــذه  هـ

مــوجــودات المــصــارف، فعمدت إلــى توظيفها 

في قروض الدولة والقطاع الخاصّ، ولا سيّما 
أوضــح،  بمعنى  لــأســر.  السكنية  الــقــروض 
إلى تمويل الاستهلاك  قات 

ّ
التدف انتهت هذه 

الذي بلغ أكثر من 100% من مجمل الدخل 
ــام بـــدور مــحــرّك  ــيــا، وقـ

ّ
ــنــتــج مــحــل

ُ
الــســنــوي الم

إلــى جانب  الوحيد،  الاقــتــصــادي شبه  النمو 
الاســتــثــمــارات فــي شـــراء الأراضـــي وتشييد 

رتبطة بهما.
ُ
الأبنية والأنشطة والخدمات الم

ــة جـــذب  ــيـ آلـ ــثــــر، أدّت  أكــ الـــقـــصّـــة  لــتــبــســيــط 
تثبيت  على  عتمدة 

ُ
الم الخارجية،  قات 

ّ
التدف

ــع أســعــار الــفــائــدة  ســعــر صـــرف الــلــيــرة ورفـ
على الــودائــع وســنــدات الــديــن ودعــم الأربــاح 
ية وزيــادة 

ّ
المحل رفــع الأسعار  إلــى  العقارية، 

ــي، وبــالــتــالــي الاعــتــمــاد 
ّ
ــتـــاج المــحــل كــلــفــة الإنـ

ــيــــراد لــتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات  ــتــ ــر عـــلـــى الاســ ــثـ أكـ
ــتــنــامــيــة. فــفــي الــفــتــرة بين 

ُ
الاســتــهــاكــيــة الم

وحزيران/يونيو   1993 الثاني/يناير  كانون 
تصل  بقيمة  سلعاً  لبنان  اســتــورد   ،2018
إلى 317 مليار دولار، ولم يصدّر في المقابل 
عجزاً  أنــتــج  مــا  دولار،  مليار   55 بقيمة   

ّ
إل

الـــخـــارج تـــجـــاوزت قيمته 261  تــجــاريــا مــع 
أكثر من  لبنان صــرف  أن  مليار دولار، أي 
الــتــي حصل  الرساميل  ــقــات 

ّ
تــدف 93% مــن 

تمويل عجزه  على  الــفــتــرة  هــذه  فــي  عليها 
إلــى هــدر طاقات ومــوارد  أدّى  التجاري، ما 
هائلة وفوّت عليه فرصة مراكمة رأس مال 
»المــرض  وثـــروة وأصـــول كافية، تقيه  مُنتج 
تــؤدّي فيها  التي  الحالة  تلك  أي  الهولندي«، 
البلد  إلــى جعل عملة  الــخــارجــيــة  ــقــات 

ّ
الــتــدف

الشركاء  بالمقارنة مع عملات  أقــوى  المعني 
التجاريين، فترتفع كلفة صادراته ويصبح 
الاســـتـــيـــراد أرخــــص مـــن الإنـــتـــاج، وتصبح 
عن  عــاجــزة  والصناعية  الــزراعــيــة  الأنشطة 

المنافسة.
لــقــد نجحت هـــذه الآلــيــة فــي تــوفــيــر التمويل 
للاستهلاك حتى عــام 2010، ولــو مــن دون 
ــام 2011 انــقــلــبــت  اســتــثــمــار. ولـــكـــن مــنــذ عــ
ــقــات الــرســامــيــل لـــم تــعــد تكفي 

ّ
الآيـــــة، فــتــدف

ــتــجــاري، ووفــــق حــســابــات  لــتــمــويــل الــعــجــز ال
تراكم 

ُ
الم الــتــجــاري  العجز  بلغ  الــدولــي،  البنك 

في السنوات الثماني الماضية أكثر من 126 
قات 

ّ
التدف قيمة  بلغت  مليار دولار، في حين 

أن  أي   من 118 مليار دولار، 
ّ

أقــل الخارجية 
ــــدولارات  لبنان عــانــى مــن نقص فـــادح فــي ال
المــطــلــوبــة لــتــمــويــل عــجــزه الـــتـــجـــاري، بقيمة 
تــقــديــرات  وفـــق  مــلــيــارات دولار،   8.5 بــلــغــت 
عدّلة 

ُ
الم المنهجية  لبنان على أساس  مصرف 

الثاني/ نوفمبر الماضي  اعتباراً من تشرين 
لاحــتــســاب نــتــائــج مــيــزان المـــدفـــوعـــات، علماً 
ــنـــك« عـــلـــى أســــاس  ــلــــوم بـ ــأن حـــســـابـــات »بــ ــ بـ
ــعــتــمــدة عــالمــيــا تــبــنّ أن 

ُ
المنهجية الــســابــقــة الم

الــنــقــص الفعلي فــي هـــذه الــفــتــرة تــجــاوز 13 
مليار دولار، وهو ما دفع مصرف لبنان إلى 
الهندسات  وإجــراء  الفوائد مجدّداً  رفع  دعم 
وإغــرائــهــا  ــتــاحــة 

ُ
الم بالسيولة  م 

ّ
للتحك المــالــيــة 

صادرة، والدفع 
ُ
للبقاء، في ما يشبه عملية الم

التراجع  من  المزيد  إلــى  اللبناني  بالاقتصاد 
والركود وفقدان التوازن والاستقرار.
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محمد زبيب

ر 
ّ

»اعتمد رفيق الحريري على توصيات مدير استثماراته في الغرب، رياض سلامة، الذي وف

ه 
ّ

ظ، وحافظ على استثماراته، فكان من الطبيعي أن يتوج
ّ

المشورة له بهدوء وتحف

الحريري نحو سلامة للمشورة حول الليرة، وكان على اقتناع بأن دور ميشال الخوري وفريقه 

انتهى«.

بة
ّ
مروان اسكندر ـــ المصارف المركزية في الأوقات المتقل

ها، بفضل ما بُذل من جهود لتقديمه كشرط »إلزامي« 
ّ
يختزل سعر الليرة المخاوف كل

للاستقرار، من دونه الخراب. ولكن سعر الصرف الثابت المربوط بالدولار منذ منتصف 
 »ماركة« لتسويق النظام النقدي الخطير، الذي نشأ 

ّ
تسعينيات القرن الماضي، لم يكن إل

تعاظمة، وترسّخ في 
ُ
في مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب، وترعرع في كنف المديونية الم

ف »السياسة«.
ّ
ياً على الاقتصاد، وعلى تعبيره المكث

ّ
تراكمة، وسيطر كل

ُ
 الأزمات الم

ّ
ظل

في مطلع عام 1993، بعد وقت قصير من تأليف حكومة رفيق الحريري الأولى، تقدّم 
حاكم مصرف لبنان السابق ميشال الخوري ونوابه باستقالاتهم، قبل 3 سنوات من 
نهاية ولايتهم. وجرى تعيين رياض سلامة حاكماً جديداً، وهو لا يزال في موقعه منذ 
 

ّ
ام مصرف لبنان السابقين كان »القانون« هو مجالهم المهني، إل

ّ
ربع قرن. جميع حك

سلامة فقد جاء من مجال المضاربات في الأسواق المالية. فقد اختار الحريري »مدير 
استثماراته« في شركة »ميريل لينش« ليكون حاكماً للبنك المركزي، وكان واثقاً بأنه 
سينجح في مهمّته الجديدة كما نجح في السابق في حفظ ثروة الحريري الشخصية 

ومراكمتها بوتيرة مدهشة.
السلام مع إسرائيل، وإنشاء صندوق  اللبنانيين وهمان:  الفترة، هيمن على  تلك  في 
العمل بسرعة  أيــضــا فــكــرة »الاســتــلــحــاق«، أي  لبنان. وهيمنت  عــربــي لإعـــادة إعــمــار 
لتعويض مــا فــات بسبب الــحــرب، والاســتــعــداد للاستفادة مــن »فـــورة الــســام« الآتية 
على شكل استثمارات هائلة ومشاريع ضخمة وتبادلات تجارية ناشطة في الشرق 
 ما جرى حينها تأسّس على هذه الفكرة، والمفارقة أن ما جرى 

ّ
الأوســط الجديد. كل

ى اليوم بقي محكوماً بنتائجها، ولا سيّما انفجار أزمة المديونية 
ّ
لاحقاً وما يجري حت

منذ عام 1997، بعد 5 سنوات فقط من انطلاق »مشروع الإعمار« وسقوط الوهمين 
المؤسّسين.

بين عامي 1993 و1994، تضاعف حجم الدين العامّ فجأة من نحو 6500 مليار ليرة 
إلى أكثر من 12000 مليار ليرة. وفي عام 1998 كانت نسبة الدين العامّ الحكومي قد 
القياسي  لتبلغ مستواها  ي )107%( وواصلت تحليقها 

ّ
الناتج المحل تجاوزت مجمل 

الحكومة ومصرف  الدولة )ديــون  يُقدّر مجموع دين  في عام 2006 )183%(. والآن، 
لبنان معاً بعد إجراء المقاصّة بينهما( بأكثر من 140 مليار دولار، 90 مليار دولار 

منها بالعملات الأجنبية، بالمقارنة مع 300 مليون دولار فقط في عام 1992.
في غضون 10 سنوات بعد انطلاق »المــشــروع«، أي بين عامي 1993 و2004، كانت 
الإنفاق الاستثماري بنحو 5 مرّات،  الحكومي قد تجاوزت مجمل  العام  الدين  خدمة 
 الإنفاق الجاري في الموازنة على جميع وظائف الدولة، بما 

ّ
تراكم كل

ُ
وفاق مجموعها الم

في ذلك الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وتعويضات المهجّرين ومجلس الجنوب 
 ما رافق ذلك من توسّع في الإنفاق العامّ وهدر وفساد.

ّ
واستيعاب الميليشيات... وكل

يُردّد سلامة في سياق تبريراته للكلفة العالية المترتبة على سياسته النقدية: ان تثبيت 
الــواقــع، يوحي  سعر صــرف الليرة هو »قــرار سياسي«، وأنــه مجبر على تنفيذه. في 
كلام حاكم مصرف لبنان بأنه مُدرك لفداحة الكلفة، وأنه يعي وجود بدائل وخيارات 
 كلفة، ولكن ليس في يده حيلة، فالمشكلة ليست عنده بل عند السياسيين، وهم لا 

ّ
أقل

يقومون بما يجب عليهم، ويتركونه وحيداً يواجه نتائج طيشهم وأنانيتهم من دون أن 
»مهندس مالي«، التي اكتسبها في عمله  يملك غير أدواته النقدية وخبرته الواسعة كـ

السابق )الوحيد( لدى شركة »ميريل لينش«. 
فالفكرة  الصورة.  تغييبه من  لولا تفصيل مهمّ يجري  الكلام سيبدو صحيحاً  هذا 
 على 

ً
التي هيمنت على »مشروع إعادة الإعمار« وما حصل بعد ذلك، كانت تقوم أصلا

)الدستورية(  السلطات  المركزي ومنحه استقلالية واسعة وسلطة فوق  البنك  تحييد 
قات المالية من الخارج، وتأمين عوائد 

ّ
وتخصيصه في وظيفة شبه وحيدة لجذب التدف

والبناء  العقارية  والمــضــاربــات  الــديــن  أدوات  فــي  المــال  رأس  فــوائــض  لتوظيف  مُرتفعة 
والاســتــيــراد والــســيــاحــة. كــانــت هــذه الوسيلة الأســـرع لتمويل الإنــفــاق الــعــامّ وتحفيز 
الاستهلاك ودفع النمو الاقتصادي. بمعنى ما، لا تبدو المشكلة في أن السياسيين لا 
يقومون بما يجب عليهم، بقدر ما تبدو في أنهم جيّروا مهمّة مواجهتها منذ البداية 
م 

ّ
لحاكم مصرف لبنان، وتركوه يبني نظاماً نقدياً أقوى بكثير من قدرتهم على التحك

فيه أو التأثير فيه، حتى صار هو وهم والجميع رهائن فيه. نضطر سنوياً إلى تسديد 
 بقليل من ربع مجمل الدخل الوطني، كفوائد لإبقاء الودائع 

ّ
نحو 12 مليار دولار، أو أقل

المكدّسة وزيادتها وامتصاصها عبر المديونية العامّة ومديونية الأسر والشركات.
ــال فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن«( إن  يــقــول تــومــاس بيكيتي )فـــي كــتــابــه »رأس المـ
تــفــاهــم«، ولا سيّما بعدما  المــركــزي »هــي مــصــدر لأكــثــر مــن ســوء  البنك  استقلالية 
أصبحت البنوك المركزية قادرة على خلق النقود بصورة لا نهائية، وأصبح »الإيمان 
بدورها في الاستقرار متناسباً بشكل عكسي مع الإيمان بدور السياسات الاجتماعية 
لة. يكفي 

ّ
إلــى دولــة رفــاه اجتماعي وحكومة متوغ أبــداً  والضريبية«، وبــات »لا حاجة 

فقط حاكم بنك مركزي جيّد«. وهنا يكمن أحد أهمّ مصادر الأزمة الراهنة في لبنان، 
توزيعها«.  تعيد  فقط  هي  الــثــروات،  تخلق  »لا  بيكيتي،  يقول  كما  المركزية،  فالبنوك 
نت البنوك المركزية بجرّة قلم بسيطة أن تزيد من رأس 

ّ
و»قد يكون من المدهش إذا تمك

ه يعتمد فيما بعد على أثر تلك 
ّ
ه في اللحظة نفسها. الأمر كل

ّ
مال بلادها، والكون كل

السياسة النقدية على الاقتصاد الحقيقي«.
فماذا كان أثر السياسة النقدية المعتمدة في لبنان على الاقتصاد الحقيقي؟ إن واحداً 
، وغالباً في الأنشطة المتدنية 

ً
 6 وافدين جدد إلى سوق العمل يجد عملا

ّ
فقط من كل

الإنتاجية في قطاع الخدمات، في حين ازدادت هجرة العمالة الماهرة وتدهورت حصّة 
 من 25%، وتحوّل أصحاب المشاريع إلى الريع، 

ّ
ي إلى أقل

ّ
الأجور من مجمل الدخل المحل

قات المالية الخارجية وتحويلات العاملين في الخارج للمحافظة 
ّ
وازداد الارتهان للتدف

على الوضع القائم ومنع انهياره بالكامل.

اقتصاد السوء

مصادر الأزمة  ]5[
استقلالية البنك المركزي

يتبع

)1( تطور مدفوعات الفائدة على الدين العام )بمليارات الليرات(
	

20182019202020212022202320242025

16,023 14,591  13,353 12,180  11,039  10,012  8,987  8,273 السيناريو الأساسي

19,446 17,321 15,545 13,864  12,243  10,804  9,364  8,273 السيناريو الأول

23,263 20,316 17,902 15,641 13,491 11,610  9,741  8,273 السيناريو الثاني 

27,513 23,593  20,433 17,513 14,784 12,429 10,119  8,273 السيناريو الثالث 

)2( تطور مدفوعات الفائدة كنسبة من إيرادات الموازنة العامة )%(
	

20182019202020212022202320242025

%76.5%71.4%67.0%62.6%58.2%54.1%49.8%47.0السيناريو الأساسي

%92.9%84.8%78.0%71.3%64.5%58.4%51.9%47.0السيناريو الأول

%111.1%99.4%89.8%80.4%71.1%62.7%54.0%47.0السيناريو الثاني 

%131.4%115.5%102.5%90.1%77.9%67.2%56.0%47.0السيناريو الثالث 

)3( تطور مدفوعات الفائدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )%(
		

20182019202020212022202320242025

%16.07%15.00%14.07%13.15%12.22%11.36%10.45%9.86السيناريو الأساسي

%19.50%17.81%16.38%14.97%13.55%12.26%10.89%9.86السيناريو الأول

%23.33%20.88%18.86%16.89%14.94%13.17%11.33%9.86السيناريو الثاني 

%27.59%24.25%21.53%18.91%16.37%14.10%11.77%9.86السيناريو الثالث 

)4( تطور الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )%(
	

20182019202020212022202320242025

%215.5%204.5%194.2%184.6%175.8%167.6%160.2%153.5السيناريو الأساسي

%228.0%213.7%200.8%189.0%178.4%168.9%160.6%153.5السيناريو الأول

%241.4%223.5%207.7%193.5%181.1%170.3%161.0%153.5السيناريو الثاني 

%255.9%234.0%215.0%198.3%183.8%171.6%161.5%153.5السيناريو الثالث 

ّ
سيناريوات رفع أسعار الفائدة على الدين العام

قبلة؟
ُ

فنا الحفلة الجنونية الم
ّ
كم ستكل

في لقاء مع تجمّع رجال الأعمال، يوم 
مصرف  حاكم  جدّد  الماضي،  الأربعاء 
إلى  تطميناته  سلامة  رياض  لبنان 
»أن الليرة اللبنانية مستقرّة، وسعرها 
وسائر  الأميركي  الدولار  تجاه  ثابت 
أشار  لكنه  الأجنبية«.  العملات 
إضافية  كلفة  هناك  أن  إلى  بوضوح 
ب تسديدها، إذ إن »البنك المركزي 

ّ
يترت

لمصلحة  الأموال  يستقطب  أن  يحاول 
نتجه  لذا  المصرفي،  وقطاعه  لبنان 
أي  الواقعية«،  الفوائد  سياسة  نحو 
الاسمية  الفائدة  أسعار  رفع  مواصلة 
في  الرائجة  الفعلية  مستوياتها  إلى 
الفعلي  العائد  إلى  )قياساً  السوق 
بالدولار  الدين  سندات  سعر  على 
توظيفات  على  الفعلي  والعائد  اليوم 
وبرامج  لبنان  مصرف  لدى  المصارف 
بها  المرتبطة  المصارف  لدى  الإيداع 
يقدّمه  الذي  الفوائد  دعم  وهامش 
أسعار  رفع  وكذلك  لبنان(،  مصرف 
أعلى  مستويات  إلى  الرائجة  الفائدة 
في ضوء الحاجة إلى استقطاب المزيد 
تنامي  مع  الخارج،  من  الدولارات  من 

لبنان  الــدولــي، حــاز  البنك  بيانات  وفــق 
عــلــى المـــرتـــبـــة الأولــــــى بـــن دول الــعــالــم 
قــاطــبــة عــلــى صــعــيــد نــســبــة مــدفــوعــات 
ــامّ مـــن مجمل  ــعـ الــفــائــدة عــلــى الـــديـــن الـ
إيـــرادات الــدولــة. فقد بلغت هــذه النسبة 
50.8% في عام 2016 بفارق كبير عن 
ت في المرتبة الثانية 

ّ
سريلانكا التي حل

فنلندا  ت 
ّ
حل حــن  فــي   ،%36.1 بنسبة 

في المرتبة الأخيرة بنسبة 2.7% فقط. 
اللافت أن نسبة استنزاف خدمة الدين 
العامّ للإيرادات في لبنان تشهد ارتفاعاً 
مُــطــرداً، إذ كانت تبلغ 43.6% في عام 
رفع  احتمالات  إلى  وبالاستناد   .2014
ــائـــدة حــالــيــا عــلــى ســنــدات  ــفـ أســـعـــار الـ
ع 

ّ
المتوق فمن  اللبنانية،  الجمهورية  دين 

سريعة  بوتيرة  النسبة  هــذه  ترتفع  أن 
 2023 عـــامـــي  بــــن   %100 لـــتـــتـــجـــاوز 

و2025.

العجز في ميزان المدفوعات الخارجية 
منذ عام 2011، وفشل جميع الإجراءات 
خذة حتى الآن في تصحيح 

ّ
النقدية المت

وضعيته، ما عدا في عام 2016.

اعــتــبــر ســـامـــة أن »الـــفـــوائـــد المــرتــفــعــة 
 

ّ
راهناً في لبنان تــؤدّي إلــى كلفة أخف

عــلــى الاقـــتـــصـــاد، بــاعــتــبــار أن هــدفــنــا 
الأمــوال  الأســاســي يكمن بعدم تهريب 
مــدولــر،  لبنان  فاقتصاد  الــخــارج.  إلــى 
النقدية  بالسياسة  محكومون  ونحن 
الـــتـــي تـــرفـــع الـــفـــوائـــد بــغــيــة اســتــقــطــاب 
الأمـــوال. فليس لدينا صــادرات )قوية( 
تفعيلها«.  بغية  إلــى سنوات  ونحتاج 
يـــدعـــم الــكــثــيــر مـــن الاقـــتـــصـــاديـــن هــذا 
الرأي، وكذلك المؤسّسات المالية الدولية، 
ــه يــشــكّــل تـــحـــوّلًا كــبــيــراً فـــي رأي   أنــ

ّ
إل

يبرّر  كـــان  الـــذي  لبنان نفسه،  مــصــرف 
الضخمة  المالية  الهندسة  إلــى  لــجــوءه 
وكــلــفــتــهــا  بــحــجــمــهــا   ،2016 عـــــام  فــــي 
قتها المصارف وكبار 

ّ
والأرباح التي حق

ب الاقتصاد 
ّ
مودعيها منها، بأنه يجن

الــلــبــنــانــي والمــالــيــة الــعــامّــة والــســيــاســة 
النقدية الكلفة الأكبر المترتبة على رفع 

أسعار الفائدة. لا بل إن مصرف لبنان 
نفسه سارع في السنوات الماضية الى 
دعـــم أســعــار الــفــائــدة عــلــى التسليفات 
إلــى  عـــاد  ثـــمّ  الــنــقــديــة،  الكتلة  لتوسيع 
دعم أسعار الفائدة على الودائع لإعادة 
امتصاص السيولة! وكل ذلك، بذريعة 
تــفــادي رفـــع أســعــار الــفــائــدة الاســمــيــة، 
ــائـــدة  ــفـ ــبـــطـــة أســــاســــا بـــأســـعـــار الـ المـــرتـ
اللبنانية  الحكومة  ديــن  ســنــدات  على 

)سندات الخزينة بالليرة وبالدولار(.
قبلة 

ُ
يمهّد سلامة للحفلة الجنونية الم

ــائـــدة الاســـمـــيـــة على  ــفـ لـــرفـــع أســـعـــار الـ
الـــديـــن الـــعـــام بــــأن »الـــفـــوائـــد المــرتــفــعــة 
 

ّ
ــل ــا فـــي لــبــنــان لا تـــــزال نــســبــيــا أقـ ــنـ راهـ
مـــن مــصــر وتـــركـــيـــا. فــالــفــوائــد عــمــومــا 
يجب أن تــواكــب الــســوق«. ولأنـــه يــدرك 
مــســاوئ هـــذا الــتــوجّــه على الاقــتــصــاد، 
ــفــت 

ّ
ــه »إذا تــأل يــحــاول الــتــطــمــن إلـــى أنـ

الحكومة في لبنان في القريب العاجل 
فسنلاحظ حتماً تراجع الفوائد، وتالياً 
ســيــكــبــر حـــجـــم الاقــــتــــصــــاد، وتــحــصــل 
على  مبنية  جــديــدة  تسليف  عــمــلــيــات 
الــســوق المـــرتـــاحـــة«. بــمــعــنــى، أن علينا 
ــدفـــوعـــات  أن نـــتـــحـــمّـــل كـــلـــفـــة زيـــــــــادة مـ
الـــفـــائـــدة وكـــلـــفـــة الــــركــــود الاقـــتـــصـــادي 
الــتــي تسبق  الفترة  فــي  الـــذي يصيبنا 
نــشــوء ظــــروف جـــديـــدة تــســمــح بــإعــادة 
الاقتصاد،  وتكبير  التسليف  تنشيط 
وبـــالـــتـــالـــي تــخــفــيــض أســـعـــار الــفــائــدة 
ــهــا 

ّ
مـــــجـــــدّداً. وهــــنــــا تــكــمــن المـــســـالـــة كــل

. ففي هــذه الفترة تــحــديــداً، التي 
ً
أصـــا

على  الفائدة  مدفوعات  فيها  سترتفع 
الدين العامّ، ستنشأ الظروف المعروفة، 
والتي اختبرها لبنان طوال ربع القرن 
المــــاضــــي، حـــيـــث يـــــــؤدّي ارتــــفــــاع ســعــر 
الفائدة إلى زيادة الاختلالات في بنية 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي، وتــعــويــق نــمــوّه 
وزيادة إنتاجيته، وزيادة الفروقات في 
توزيع الدخل، وفي الوقت نفسه، يؤدّي 
إلى زيادة العجز في الموازنة، وبالتالي 
زيـــادة حجم الــديــن الــعــام، وتخصيص 
المــزيــد مــن المـــــوارد لــتــســديــد مــدفــوعــات 

الفائدة. 
فنا رفــع أســعــار الــفــائــدة على 

ّ
كــم سيكل

الــعــامّ؟ بمساعدة خبراء في هذا  الدين 
المــجــال، قمنا بــإعــداد نــمــوذج حسابي 
لتطوّر الدين العام وخدمته بالاستناد 
القائم  الحكومي  الدين  إلى إحصاءات 
عــــــام 2018.  فـــــي  الــــجــــاريــــة  ــه  ــتــ ــدمــ وخــ

السيناريو  أمّـــا وفــق  كتوسّط ســنــوي. 
ــع الـــفـــائـــدة إلــــى مـــا بين  الـــثـــالـــث، اي رفــ
عــلــى  و%14.7  الــــــــدولار  عـــلـــى   %11.2
الليرة، فإن خدمة الدين العام سترتفع 
في العام المقبل إلى 10100 مليار ليرة، 
ــل ارتـــفـــاعـــهـــا لــتــبــلــغ نــحــو  ــواصــ ــتــ وســ
 18.2 يعادل  ما  أي  ليرة،  مليار   27500

مليار دولار.

ر مدفوعات الفائدة كنسبة 
ّ

)2( تطو

ة
ّ

من إيرادات الموازنة العام

تــســتــنــزف مــدفــوعــات الــفــائــدة فــي هــذا 
الـــعـــام نــحــو 47% مـــن مــجــمــل إيـــــرادات 
المــوازنــة، ووفــق السيناريو الأســاســي، 
لــتــخــفــيــضــهــا،  ـــة 

ّ
خـــط أي  دون  ــن  مــ أي 

ستبلغ هذه النسبة مستويات خطيرة 
تبلغ أكثر من 76% من الإيرادات في عام 
2025، أي أنها ستعود إلى مستوياتها 
خذ 

ّ
ر سيت

ّ
المؤش هذا  التسعينيات.  في 

منحى أكثر خطورة وفق السيناريوات 
الفائدة  الثلاثة لاحتمالات رفع أسعار 
الدين  خــدمــة  إذ ستستنزف  الاســمــيــة، 
 الإيـــرادات بعد سبع سنوات، 

ّ
العام كــل

وقـــد تــصــل إلـــى أكــثــر مـــن 131%، وفــق 
السيناريو المتطرّف.

ر مدفوعات الفائدة على 
ّ

)3( تطو

الدين العام كنسبة من الناتج 

ي الإجمالي
ّ
المحل

تــشــكّــل خـــدمـــة الـــديـــن الـــعـــامّ فـــي الــعــام 
ي 

ّ
الجاري نحو 9.86% من الناتج المحل

الإجـــمـــالـــي، وفـــي ضـــوء الــســيــنــاريــوات 
الثلاثة لارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، 
ق باطراد لتبلغ 

ّ
فإن هذه النسبة ستحل

السيناريو  وفـــق   ،2025 عـــام  فــي   %16
إلـــى 27.6%، وفــق  ــــولًا  ــاســـي، وصـ الأسـ

السيناريو الثالث.

ر الدين العام كنسبة من 
ّ

)4( تطو

ي الإجمالي
ّ
الناتج المحل

ارتفاع خدمة الدين العامّ بهذه الوتيرة 
ينعكس زيادة مطردة في الدين العام، 
إلى  العام  الدين  تبلغ نسبة  ففي حين 
ــي الإجــمــالــي نحو %153 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

حالياً، فإنها مرجّحة للارتفاع إلى أكثر 
مــن 215% وفــق السيناريو الأســاســي، 
ــولًا الــــى 256% وفــــق الــســيــنــاريــو  ــ وصــ
الفائدة  كبير لأسعار  رفــع  المبني على 

الاسمية.

واعتمدنا على سيناريو أساسي مبني 
الرائجة  الفائدة  أســعــار  متوسّط  على 
مكمّلة  3 سيناريوات  وأعــددنــا  حالياً، 
مــبــنــيــة عـــلـــى احــــتــــمــــالات رفـــــع أســـعـــار 
الــفــائــدة بــمــعــدّلات مــعــتــدلــة ووســطــيــة 
ومــرتــفــعــة. طــبــعــا، مــن دون الأخـــذ بــأي 
إجـــــراءات يمكن أن تــرافــق رفـــع أســعــار 
ــرادات  ــ ــادة إيــ ــ الـــفـــائـــدة عــلــى صــعــيــد زيــ
ــة وتــخــفــيــض إنــفــاقــهــا وديــنــهــا  ــدولــ الــ
 وفوائد(. وبالاستناد إلى 

ً
العام )أصلا

تقديرات للعجز في السنوات المقبلة لا 
الــديــن، بالإضافة  قيمة خدمة  يتجاوز 
ــعــات بنمو اقــتــصــادي بنسبة 

ّ
إلــى تــوق

2.5% سنوياً. 

ر مدفوعات الفائدة على 
ّ

)1( تطو
ّ

الدين العام

تــبــلــغ مـــدفـــوعـــات الـــفـــائـــدة عــلــى الــديــن 
الــعــام فــي هــذا الــعــام نحو 8273 مليار 
ليرة )5.5 مليارات دولار تقريبا(، على 
أســـاس مــتــوسّــط سعر اســمــي للفائدة 
اليوروبوندز  يبلغ 8.2% على سندات 
بالليرة.  الخزينة  على سندات  و%8.7 
ــدة  ــائــ ــفــ ــار الــ ــ ــعــ ــ وفــــــــي حــــــــال بـــقـــيـــت أســ
الفائدة  مــدفــوعــات  سترتفع  مــســتــقــرّة، 
عام  فــي  ليرة  مليار   16 لتبلغ  تدريجاً 
 5.1( لــيــرة  مــلــيــار  بــزيــادة 7750   ،2025
مــلــيــار دولار( فــي 7 ســنــوات، أو 1100 
مــلــيــار كــمــتــوسّــط ســـنـــوي. ولــكــن وفــق 
السعر  ــفـــاع  ارتـ أي  الأوّل،  الــســيــنــاريــو 
الاسمي للفائدة إلى 9.2% على سندات 
بــالــدولار و10.7% على سندات  الــديــن 
الـــديـــن بــالــلــيــرة، وهــــو المـــرجّـــح حــالــيــا، 
فــإن قيمة مــدفــوعــات الــفــائــدة سترتفع 
أكــثــر مـــن 1000 مــلــيــار لــيــرة فـــي الــعــام 
المــقــبــل وحــــــده، وســـتـــواصـــل ارتــفــاعــهــا 
لتبلغ 19400 مليار )12.9 مليار دولار( 
مليار   11100 بـــزيـــادة   ،2025 عـــام  فـــي 
 1600 أو  دولار(،  مــلــيــارات   7.4( لــيــرة 
أمّـــا في  لــيــرة كمتوسّط ســنــوي.  مليار 
السعر  ارتــفــاع  أي  الــثــانــي،  السيناريو 
عــلــى   %10.2 ــــى  إلــ ــائـــدة  ــفـ ــلـ لـ الاســــمــــي 
الدولار و12.7% على الليرة، فسترتفع 
خــدمــة الــديــن الــعــام 1600 مــلــيــار ليرة 
في العام المقبل، وستبلغ 23200 مليار 
تراكمية  بـــزيـــادة  ــام 2025،  عـ فــي  لــيــرة 
تصل إلــى 15000 مليار ليرة في سبع 
ســنــوات، أو أكثر مــن 2100 مليار ليرة 

a

علي هاشم

الحديث دائماً عن تطوّر الأزمة  يترافق 
الكلام  مع  الاقتصادية  وتبعاتها  المالية 
ــنــظــام المــصــرفــي  ـــتـــكـــرّر عـــن مــــاءة ال

ُ
الم

الــلــبــنــانــي ومــنــاعــتــه فـــي وجــــه المــخــاطــر 
إلى  الــتــطــرّق  يتمّ  أن  دون  مــن  المختلفة، 
طبيعة هذه الملاءة وكلفتها الاقتصادية. 
نت 

ّ
فــي الــواقــع، يــبــدو أن المــصــارف تمك

 في سياق الأزمة من رفع ملاءتها 
ً
فعلا

ــتـــي يــضــعــهــا الــقــطــاع  وفــــق المــعــايــيــر الـ
ــذه المــــــــاءة، لــكــن  ــ المـــصـــرفـــي لـــقـــيـــاس هـ
ــن خــــال الــســيــاســات  هــــذا الأمـــــر تــــمّ مـ
ــتــي تـــحـــاول مــواجــهــة الأزمـــة  الــنــقــديــة ال
القطاع للحفاظ على  عبر تحصين هذا 
الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي الــقــائــم، عــوضــا 
الخلل  مكامن  معالجة  إلــى  السعي  عن 
البنيوية فيه. كما يظهر أن هذا الأمر تمّ 
عــلــى حــســاب جميع الأطــــراف الأخـــرى 

تضرّرة من هذه الأزمة.
ُ
الم

عـــنـــد احـــتـــســـاب رســـامـــيـــل المــــصــــارف، 

تعمل المــؤسّــســات الــدولــيــة عــلــى وضــع 
التي  ــوال  الأمـ لتصنيف  معيّنة  معايير 
تـــدخـــل ضــمــن الـــرســـامـــيـــل المــحــتــســبــة. 
الرساميل، يشمل  الأوّل من  فالمستوى 
غير  المساهمين  أمـــوال  رؤوس  تحديداً 
القابلة للاسترداد، بالإضافة إلى بعض 
تقتطعها  الــتــي  الاحــتــيــاطــيّــات  أشـــكـــال 
ــا. وتــضــيــف  ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ ــــن أربـ المـــــصـــــارف مـ
 أخـــــرى من 

ً
ــالا ــكــ ــة أشــ ــيـ ــدولـ المــعــايــيــر الـ

ــــرى من  ــى المــســتــويــات الأخــ ــ الأمــــــوال إل
يبقى  الأوّل  المستوى  أن   

ّ
إل الرساميل، 

المـــســـتـــوى الأســــاســــي الـــــذي يــعــبّــر عن 
التعامل  ملاءة المصارف وقدرتها على 

مع الضغوط المختلفة.
ولــتــقــديــر كــفــايــة هـــذه الــرســامــيــل، تــتــمّ 
الموجودات  إلى  كنسبة  قيمتها  مقارنة 
المختلفة،  الاســتــثــمــارات  أي  المــصــرفــيــة، 
والــــتــــي تــشــمــل الأمـــــــــوال الـــســـائـــلـــة فــي 
ــنـــدات الــخــزيــنــة  المـــصـــرف المـــركـــزي وسـ
ــاصّ  ــــخــ ــــقــــطــــاع ال ـــى ال ــ ــلـــيـــفـــات إلـ والـــتـــسـ
بهذه  المرتبطة  المخاطر  وكــون  وغيرها. 

تــفــرض المعايير  المـــوجـــودات مــتــفــاوتــة، 
الأخــذ في الاعتبار حجم المخاطر عبر 
 صــنــف مـــن هــذه 

ّ
احـــتـــســـاب قــيــمــة كــــل

المــــوجــــودات بــعــد »تــثــقــيــلــه« وفـــق حجم 
ــه. بــمــعــنــى آخــــر،  ــ المـــخـــاطـــر المـــرتـــبـــطـــة بـ
 صــنــف من 

ّ
عــنــد احـــتـــســـاب قــيــمــة كــــل

الموجودات، يتمّ تقدير هذه القيمة وفق 
المخاطر المرتبطة به.

ــنــســبــة مـــنـــذ 2013  ــذه ال ــ ــــى هـ الـــنـــظـــر إلـ
ولــغــايــة الــيــوم يُظهر تــطــوّرهــا صــعــوداً، 
إلى  فــي 2013   %13.5 مــن  ارتفعت  إذ 
نت 

ّ
15.3% في 2017. بمعنى آخر، تمك

المـــصـــارف وفـــي عـــزّ الأزمـــــة وتــبــعــاتــهــا 
الــضــاغــطــة عــلــى الــنــمــوذج الاقــتــصــادي 
الــقــائــم مــن زيــــادة رسملتها ومــاءتــهــا 
 الـــعـــوامـــل الــضــاغــطــة. 

ّ
بــمــعــزل عـــن كــــل

ــــك لاســتــفــادتــهــا مـــن جهتي  ويـــعـــود ذل
الرساميل والموجودات على حدّ سواء، 
من خلال المعالجات التي كانت تتمّ في 

سياق هذه الأزمة.
فـــمـــن نـــاحـــيـــة الــــرســــامــــيــــل، اســـتـــفـــادت 

المـــصـــارف مــنــذ عـــام 2016 مــن جميع 
أشكال الهندسات والإجراءات التي كان 
يــجــريــهــا مـــصـــرف لــبــنــان لامــتــصــاص 
السيولة بالدولار ورفع الاحتياطي منها 
أربــاح ضخمة واستثنائية  لديه، مقابل 
لــصــالــح المــــصــــارف. وفــــي ســـيـــاق هــذه 
الهندسات، استعملت المصارف الأرباح 
لـــتـــعـــزيـــز الاحـــتـــيـــاطـــيّـــات والـــرســـامـــيـــل 
ــديــهــا عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل، مـــمّـــا رفــع  ل
مقارنة  الــرســامــيــل  هــذه  نسبة  بالتالي 
أثر  بوضوح  يظهر  لديها.  بالموجودات 
هـــذه الــهــنــدســات تــحــديــداً عــلــى ارتــفــاع 
الارتــفــاع  أن  إذا لاحظنا  ــر 

ّ
المــؤش نسبة 

الأكبر حــدث تحديداً في سنتي 2016 
اتــخــاذ مصرف  بــدايــة  أي منذ  و2017، 
لــبــنــان لـــهـــذه الإجــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة. 
بين  الهامش  ارتفع  العامل،  هــذا  بسبب 
المــصــارف على  الــتــي تدفعها  المــعــدّلات 
تجنيها  التي  والمــعــدّلات  لديها،  الــودائــع 
مـــن تــوظــيــفــاتــهــا. تـــحـــديـــداً، ارتـــفـــع هــذا 
الأميركي  بالدولار  للتوظيفات  الهامش 

من 1.47% في بداية 2016 إلى %2.04 
لغاية شهر تموز/يوليو الماضي.

أمّــا من ناحية المــوجــودات، فقد ارتفعت 
ر »رأسمال المستوى 

ّ
أيضاً نسبة مؤش

الأوّل إلى الموجودات المثقلة وفق المخاطر« 
للقطاع  التسليف  تراجع عمليّات  بفعل 
ــة لمــخــاطــر الائــتــمــان  ــعـــرّضـ ــاصّ المـ ــخــ ــ ال
ـــى، واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــاســـتـــثـــمـــارات  ــ ــل ــ الأعـ
لبنان،  مصرف  مــع  ومُربحة  مضمونة 
فــي ســيــاق الــهــنــدســات المــالــيــة نفسها. 
المــوجــودات  ر بطبيعة 

ّ
يتأث ــر 

ّ
المــؤش فهذا 

وحجم المخاطر فيها، ومن الطبيعي أن 
مخاطر  مستوى  بتغيّر  النسبة  تتغيّر 

رتبطة بالتوظيفات.
ُ
الائتمان الم

الــجــديــر بــالانــتــبــاه، أنـــه عــلــى الــرغــم من 
المـــصـــارف بنسبة  ارتـــفـــاع مــــوجــــودات 
شهر  ولغاية  السنة  بداية  منذ   %7.49
تــمــوز/ يــولــيــو المـــاضـــي، انــخــفــضــت في 
الوقت نفسه التسليفات للقطاع الخاصّ 
المـــقـــابـــل،  فــــي   .%2.37 بــنــســبــة  المـــقـــيـــم 
ارتفعت توظيفات المصارف مع القطاع 

العامّ )لدى مصرف لبنان وفي سندات 
الخزينة( بنسبة %20.53.

واقتصادية  مصرفية  تــقــاريــر  تــحــاول 
عــــدّة أن تــعــرض تـــطـــوّر مــــاءة الــقــطــاع 
ــــال الـــســـنـــوات  ــلــبــنــانــي خـ المـــصـــرفـــي ال
ــيــــة بـــوصـــفـــهـــا حــقــيــقــة تــعــكــس  المــــاضــ
 

ّ
ظل فــي  ومتانته  القطاع  هــذا  تنافسيّة 

الــضــغــوط الــتــي يــتــعــرّض لــهــا الــنــمــوذج 
الاقــتــصــادي الــقــائــم. لــكــن الــتــدقــيــق في 
ــــــرات يـــفـــضـــي إلـــى 

ّ
تــــطــــوّر هـــــذه المــــــؤش

المـــاءة هي  أن هــذه  إذ  حقيقة مختلفة، 
الوجه الآخر للإجراءات التي حاولت في 
النموذج  الــحــفــاظ على  المــاضــيــة  الــفــتــرة 
الاقتصادي القائم، في وجه الأزمة التي 
في  بنيويّة  خلل  مكامن  الــيــوم  تعكس 
صلب هذا النموذج. وبينما ابتعدت هذه 
المعالجات عن التعامل مع أي من مكامن 
ــة، جـــــاءت كــــإجــــراءات  ــيـ ــاسـ الــخــلــل الأسـ
القطاع المصرفي  مُربحة على مستوى 
المال  مستوى  على  ومكلفة  ورسملته، 

العامّ.

المصارف استفادت من الأزمة لرفع رسملتها... ولكن على حساب من؟

مؤشر

ل
ّ
نسبة رأسمال المستوى الأو

إلى الموجودات المثقلة وفق المخاطر

سة المالية الدولية
ّ
المصدر: المؤس

٢٠١٣

(٪)

٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

١٣٫٥١٣٫٨١٣٫٩
١٤٫٨١٥٫٣

رسم بياني
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ك في مواجهة السيناريو 
ّ
يدعو الكاتب إلى التحر

ل باحتمال تخفيض سعر صرف 
ّ
الكارثي والمتمث

الليرة. ويشرح في هذا المقال الأسباب التي تدفع 

ك بسعر الصرف الثابت
ّ

إلى التمس

حتمل  لسعر صرف الليرة؟
ُ

كيف نحمي الشعب من انهيار م
ألبر داغر

أستاذ جامعي، باحث اقتصادي

تـــتـــوالـــى الـــتـــحـــلـــيـــات والـــتـــقـــديـــرات 
المتشائمة بشأن الوضع الاقتصادي 
ــاب هـــذه  ــ ــحـ ــ ــنــــان. يـــجـــمـــع أصـ ــبــ ــــي لــ فـ
ــذا الـــوضـــع  ــ ــلـــى أن هــ الـــتـــحـــلـــيـــات عـ
ســـوف يفضي لا مــحــالــة إلـــى انـــدلاع 
المالية  بالأزمة  المقصود  مالية.  أزمــة 
ــرة، أي  ــيــ ــلــ انــــهــــيــــار لـــســـعـــر صــــــرف الــ
ارتفاع في سعر الدولار يجعله أعلى 
ــــذي هـــو عليه  مـــن الــســعــر الـــثـــابـــت الـ
التحليلات  تختلف   .1992 آخــر  منذ 
ــكـــون  ــيـ ــأ الأزمــــــــــــــة. هــــــل سـ ــنــــشــ فــــــي مــ
مــنــشــؤهــا الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري بحيث 
ر 

ّ
إلــى تعث المبيعات  انخفاض  يــؤدّي 

المـــطـــوّريـــن الــعــقــاريــن وتــوقــفــهــم عن 
تــســديــد الــــقــــروض الـــتـــي اســتــلــفــوهــا 
مــن المــصــارف، مــا يـــؤدي إلــى انهيار 
أم يكون منشؤها  المصارف نفسها؟ 
تـــحـــويـــات كــثــيــفــة مــــن الـــلـــيـــرة إلـــى 
الــــدولار يعجز المــصــرف المــركــزي عن 
الـــتـــصـــدي لــهــا وتــــــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع 

سعر الدولار بشكل دائم؟ 
فـــي حــــال أدّى الـــوضـــع إلــــى انــهــيــار 
سعر صرف الليرة في سوق القطع، 
أي ارتفاع سعر الدولار، فإن النتيجة 
ارتفاع بالنسبة نفسها لأسعار  هي 
وبالتالي لأسعار  المستوردة،  السلع 
ــة، وانــــهــــيــــار  ــ ــيـ ــ ــــاكـ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــســــلــــع الاسـ
بــالــنــســبــة نــفــســهــا لــلــقــدرة الــشــرائــيــة 
للمداخيل، وعلى الأخص الأجور. أي 
إذا ارتفع سعر الدولار من 1500 ليرة 
إلى 3000 ليرة للدولار، فسينجم عن 
ارتــفــاع الأســعــار بنسبة %100  ذلـــك 
للأجور  الشرائية  القدرة  وانخفاض 
بنسبة 50%. أي سيخسر الموظفون 
والأجــــــــــــــــراء فــــــي الــــقــــطــــاعــــن الــــعــــام 

الشرائية.  قــدرتــهــم  والــخــاص نصف 
هــل هـــذا أمـــر مــقــبــول أو مـــبـــرّر؟ وهــل 
يفتأ  لا  التي  لــأزمــة  التصدي  يمكن 
ــل يـــعـــلـــن عـــنـــهـــا بـــشـــكـــل مــســبــق،  ــكــ الــ
وتـــافـــي مــفــاعــيــلــهــا الــكــارثــيــة؟ وهــل 

هناك مصلحة وطنية في ذلك؟ 
نعرض أولًا المعطيات التي تسوقها 
م 

ّ
يحت كسبب  والصحافة  الــدراســات 

انـــــــدلاع الأزمــــــــة. ونــــعــــرض ثـــانـــيـــا مــا 
أي  الدولية،  النقدية  النظرية  تقوله 
للعلاقات  النيو-كلاسيكية  المــقــاربــة 
الــتــي تــبــرّر خفض  الــدولــيــة،  النقدية 
ســعــر صـــرف الــعــمــلــة. وهـــي المــقــاربــة 
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا المـــؤســـســـات المــالــيــة 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ الــــدولــــيــــة وأولـــــهـــــا صـ
الدولي. ونعرض ثالثاً واقع الارتباط 
ــــن  ــــن المــــــؤســــــســــــات الــــــدولــــــيــــــة وبـ ــ بـ
مسؤولي البلدان النامية بما يجعل 
قــادريــن على  خبراء هــذه المؤسسات 
ــــؤلاء المـــســـؤولـــن بــالمــوافــقــة  ــنـــاع هـ إقـ
عـــلـــى تـــســـويـــغ انـــهـــيـــار ســـعـــر صـــرف 
ــذلـــك.  لـ الــــتــــصــــدي  مــــن دون  الـــعـــمـــلـــة 
ونعرض أخيراً المبررات التي تفرض 
بثبات  يتشبثوا  أن  اللبنانيين  على 

سعر صرف عملتهم وكيفية ذلك. 

1. المعطيات التي تسوقها 

الدراسات والصحافة 

ــر أعــــدّتــــهــــا  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ تــــــوالــــــى صـــــــــدور تـ
لبنان. هناك  الدولية عن  المؤسسات 
ثــاثــة تــقــاريــر صــــدرت عـــن صــنــدوق 
ــريــــف 2017  ــــن خــ الـــــدولـــــي بـ الـــنـــقـــد 

البنك  تقارير  وهــنــاك   ،2018 ومطلع 
توجّس  لبنان.  عن  الفصلية  الدولي 
المـــراقـــبـــون مـــن هـــذا الاهــتــمــام الــزائــد 
من قِبل هذه المؤسسات بلبنان. رأوا 
أنها ربما تكون في معرض تحضير 

طبق مرّ له. 
يمكن أن نستدل على موقف صندوق 
النقد الدولي من الأوضاع في لبنان 
مــن خــال نصين مختصرين صــدرا 
الأول خــبــراء  الــنــص  ــدّ  أعــ فـــي 2018. 
بعثة الصندوق التي زارت لبنان بين 
1 و 12 شباط / فبراير 2018 )بيان 
فــبــرايــر 2018(.  خـــبـــراء، 12 شـــبـــاط/ 
وكانت أهم توصياته ثلاثاً: 1( إعداد 
خــطــة فـــوريـــة لــضــبــط عــجــز المـــوازنـــة 
ــام كــنــســبــة مــن  ــعــ ـــن الــ ــديـ لــتــثــبــيــت الــ
تنازلي.  مسار  على  ووضعه  الناتج 
وهـــي قــــدّرت الــديــن الــعــام الإجــمــالــي 
باعتباره يساوي 150 % من الناتج، 
ــز المــــيــــزان الــــجــــاري بــاعــتــبــاره  وعـــجـ
يساوي 20 % من الناتج؛ 2( التأكيد 
على الــبــنــوك لاعــتــمــاد مــقــررات بــازل 
الاحتراز  على  قدرتها  تزيد  التي   3-
ــر الـــــديـــــون الـــهـــالـــكـــة؛ 3(  مــــن مـــخـــاطـ
إصلاح قطاع الكهرباء من خلال رفع 
الــتــســعــيــرة عــلــى وجــــه الــخــصــوص. 
وقــــد رأت الــبــعــثــة أن المــشــكــلــة تــعــود 
إلـــى تــراجــع حــجــم الـــودائـــع الــداخــلــة. 
»بخفض  مواجهته  ينبغي  مــا  وهــو 
للاقتصاد«،  التمويلية  الاحتياجات 
ــاق الـــعـــام وخــفــض  ــفــ أي خــفــض الإنــ
ــاول الــتــقــريــر  ــنـ ــيـــراد. وتـ ــتـ حــجــم الاسـ

هـــو ســعــر الــــســــوق. كــــان هــــذا الأخــيــر 
اليومية في سوق  التعاملات  يعكس 
ــــدولار.  الــقــطــع، عــرضــا وطــلــبــا عــلــى الـ
نـــشـــئ المـــصـــرف المـــركـــزي عــام 

ُ
وحــــن أ

والتسليف  النقد  قــانــون  حــدّد   ،1964
»ســـعـــراً رســمــيــا انــتــقــالــيــا« لمـــدة عشر 
ســنــوات، كــان هو نفسه سعر السوق 
آنذاك. وبشكل عام، وحتى 1982، كان 

الليرة  موضوع سعر صــرف 
ــرّة الأولـــــــــى  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ  ل

ً
قـــــــائـــــــا

هـــنـــاك  بـــــــأن   1993 ــنــــذ  مــ
»مبالغة كبيرة في تقييم 
ســـعـــر الـــــصـــــرف الــفــعــلــي 
الــحــقــيــقــي«. والمــقــصــود 
ــغــــي  ــبــ ــنــ بـــــــــذلـــــــــك أنــــــــــــــه يــ

خــــــفــــــض ســــــعــــــر الــــــصــــــرف 
رفــــع  أي  لــــلــــيــــرة،  الاســـــمـــــي 

ــدولار بــالــلــيــرة  ــ ســعــر الــ
اللبنانية. واستعاد 

بــــــيــــــان المــــجــــلــــس 
الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذي 
لــــــلــــــصــــــنــــــدوق 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
ــــات  ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ الـ
مـــــشـــــدداً عــلــى 
ضـــرورة زيــادة 

الــــــــــضــــــــــريــــــــــبــــــــــة 
عــــــــلــــــــى الـــــقـــــيـــــمـــــة 

المـــــــضـــــــافـــــــة ورفـــــــــع 
تــســعــيــرة الــكــهــربــاء 

وكـــبـــح أجـــــور الــقــطــاع 
ــيــــان المــجــلــس  الــــعــــام )بــ

الـــتـــنـــفـــيـــذي، حــــزيــــران / 
يونيو 2018(.

2. نظام الصرف في لبنان

هـــو نـــظـــام شــبــه مـــعـــوّم منذ 
1948، عام انتهاء الوحدة 
ــا،  ــ ــوريـ ــ ـــع سـ ــ ــة مـ ــديــ ــقــ ــنــ الــ
ــرة لــبــنــانــيــة  ــ ــيـ ــ ــــق لـ ــلـ ــ وخـ

مــنــفــصــلــة عــــن الـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة. تــم 
تــعــيــن ســعــر صــــرف رســمــي للعملة 
اللبنانية في ذلك العام، أي قيمة كل 
ومقابل  الــذهــب  مقابل  لبنانية  لــيــرة 
 بمبادئ نظام »بروتون 

ً
الدولار، عملا

 في 
ّ

وودز«. وهو سعر لم يُستخدم إل
التعاملات الرسمية للدولة، في حين 
انخفاضاً،  أكثر  آخر  كان هناك سعر 

نبيل عبدو

يعبّر مقال الأستاذ مارك ضو عن توجّه فكري ذي 
الذين  ين، 

ّ
المستقل السياسيين  الناشطين  بين  وزن 

حين عن المجتمع المدني أو 
ّ

فوا أنفسهم مرش
ّ
صن

»المدنيين« خلال الانتخابات النيابية الأخيرة. هذا 
لبنان لا تكمن في  أن المشكلة في  التوجّه يعتبر 
بنية الاقتصاد نفسه، أو التوجّه الاقتصادي العامّ 
تبّع منذ عقود، بل في كيفية تطبيق هذا التوجّه 

ُ
الم

الخصخصة  التنفيذ:  رافــقــت  الــتــي  والــتــشــوّهــات 
(، أو 

ً
التي حصلت لم تكن بالمستوى المطلوب )مثلا

لم تكتمل مساعي ترشيق القطاع العامّ وتقليص 
حجمه… إلخ، وهذا تماماً ما نراه بشكل مُتكرّر 
في تقارير صندوق النقد الدولي عن لبنان، الذي 
يقول إن على الحكومة أن تبذل مزيداً من الجهود 
في هذه المجالات. ولكن الإشكالية في مقال مارك 
ها سابقاً 

ُ
ناقشت التي  المسألة،  ى هذه 

ّ
تتخط ضو 

فـــي مــقــال عـــن خــطــاب »المــجــتــمــع المـــدنـــي« عشية 
اللبناني:  المــدنــي  )»المــجــتــمــع  النيابية  الانــتــخــابــات 
رأس  ملحق  ـــ  الأخبار  جئناكم«،  بالاستشاريين 
التي  الطريقة  إلــى  آذار/ مــارس 2018(،  المــال، 26 
ــى أقــســى  اســتــخــدمــت بــهــا الأرقـــــام وتــطــويــعــهــا إلـ
معيّ،  أيديولوجي  توجّه  أجــل خدمة  من  الحدود 
السياسات  إلــى  يــدفــع  أنــه  تــبــنّ  التجربة  تنفكّ  لا 

نفسها التي فشلت.
ففي مقاله، يخلط بين أحزاب السلطة وبين الدولة 
تقليص  ضــو  يــطــرح  وقــطــاعــاتــهــا.  بمؤسّساتها 
والشراكة  الخصخصة  عبر  الــعــامّ  القطاع  حجم 
اللبنانيين  الــخــاصّ، مــن أجــل تحرير  الــقــطــاع  مــع 
ــه 

ّ
واقــتــصــادهــم مــن ســطــوة أحــــزاب الــســلــطــة. كــأن

قه 
ّ
لــم تحق ق مــا 

ّ
يــوحــي أن هــذه المــســاعــي ستحق

هو  الخاصّ  القطاع  الأخيرة:  النيابية  الانتخابات 
. من أجل دعم حجّته، استخدم ضو الأرقام 

ّ
الحل

الــدولــة( على سوق  ليثبت سطوة الأحـــزاب )اقـــرأ 
ــســتــخــدمــة لقياس 

ُ
ــام الم الــعــمــل. والـــافـــت، أن الأرقــ

هي  الاستخدام  إجمالي  من  الــعــامّ  القطاع  حصّة 
أن  اعتبار  على  تقوم  الكاتب  فحجّة  دقيقة.  غير 
القوى  لبنان مكوّنة حصراً من  العمل في  ســوق 
العاملة اللبنانية، وأن المقيمين في لبنان من مجمل 
ألــف   900 عــددهــم  يبلغ  اللبنانية  الــعــامــلــة  الــقــوى 
التقدير  وهــو  ألفاً،  و118  مليوناً  وليس  شخص، 
ــام 2007. وعـــلـــى هــذا  الــرســمــي الــوحــيــد مــنــذ عــ
ف %30 

ّ
الأســاس، يستنتج الكاتب أن الدولة توظ

من الـ900 ألف شخص، ويخلص إلى أنها »نسبة 
قريبة جدّاً إلى الدولة الاشتراكية الموجّهة مركزياً! 
قــد لا  الــحــرّ، فالنسبة  الاقــتــصــاد  بينما فــي دول 

ى الـ10% من مجمل اليد العاملة«.
ّ
تتخط

اللبنانية«  »الحالة  الغرض من تشبيه  بمعزل عن 
»الـــدولـــة الاشــتــراكــيــة المــوجّــهــة مـــركـــزيـــا«، وهــو  ـــ بـ
الخلاصة  فـــإن هـــذه  بــتــطــرّفــه،  تشبيه مــســتــغــرَب 
نسبة  أن   ،

ً
أوّلا واضــحــتــان:  إشكاليتان  يشوبها 

الاقتصاد  »دول  فــي  الــعــامّ  الــقــطــاع  فــي  التوظيف 
ــى الــــــ10% في 

ّ
الـــحـــرّ«، وفـــق تــعــبــيــر ضـــو، تــتــخــط

الــحــالات، فهي تبلغ 20% في فرنسا  الكثير من 
(، ويبلغ المــتــوسّــط فــي الـــدول الأعــضــاء في 

ً
)مــثــا

مة التعاون الاقتصادي والتنمية )التي تضمّ 
ّ
منظ

36 دولة مُلتزمة بالديموقراطية واقتصاد السوق( 
نحو %21. 

ثانياً، أن ضو يبني كل محاججته على استبعاد 
ــوافــدة والــاجــئــن«، على الــرغــم مــن أن  »الــعــمــالــة ال
التقديرات تشير إلى أن عددهم يوازي عدد العمّال 
مة 

ّ
ــــخــــاصّ. فــوفــق منظ ــقــطــاع ال الــلــبــنــانــيــن فـــي ال

الفلسطينيين  اللاجئين  عدد  يصل  الدولية  العمل 
ألــف شخص،  إلــى 80  اللبنانية  العمل  فــي ســوق 
ويقدّر عدد العمّال السوريين بـ400 ألف شخص 
الــلــجــوء(،  قبل  عــددهــم  يـــوازي  أنــه  افترضنا  )إذا 
كما أن عدد عاملات المنازل يصل إلى 220 ألف 
عاملة، ويمكننا أن نضيف عدد العمّال المصريين 
أدنــى يصل عدد  إذاً، كحدّ  والآسيويين وغيرهم. 
العمّال والعاملات غير اللبنانيين في سوق العمل 
اللبنانية إلى 700 ألف شخص! فإذا أضفنا ذلك 
إلى رقم الـ900 ألف، الذي استند إليه ضو، نصل 
إلى أن مجمل القوى العاملة في لبنان يصل إلى 

أن  افــتــرضــنــا  ألـــف شــخــص. وإذا  مــلــيــون و600 
ف 310 آلاف شخص، وفق مقال ضو، 

ّ
الدولة توظ

ــعــامّ لا تتجاوز  فـــإن نسبة الــعــمــالــة فــي الــقــطــاع ال
19% مــن مجمل الاســتــخــدام، أي إنــهــا أدنـــى من 
مة التعاون الاقتصادي والتنمية )اقرأ 

ّ
معدّل منظ

دول الاقتصاد الحرّ(.
قة بالقطاع العام 

ّ
تعل

ُ
ثالثاً، استخدم ضو الأرقام الم

قة بالقطاع الخاصّ. 
ّ
تعل

ُ
فقط، ولم يقارب الأرقام الم

القطاع  تعمد مؤسّسات  الأحيان،  ففي كثير من 
الخاصّ إلى عدم التصريح عن مستخدميها، من 
ب دفــع الــحــدّ الأدنـــى لــأجــور والضمان 

ّ
أجــل تجن

الاجتماعي. تشير التقديرات إلى أن نسبة العمالة 
اللانظامية للأجراء اللبنانيين في القطاع الخاصّ 
إلــى 20%. وهذا  ــصــرّح عنهم( تصل 

ُ
الم )أي غير 

ــيــا عـــن مـــقـــال ضــــو، إذ إن الــعــديــد من 
ّ
يــغــيــب كــل

الــعــامّ كــي يحصل  الــقــطــاع  إلـــى  ــجــه 
ّ
يــت اللبنانيين 

وأجور  اجتماعية  آمنة مع ضمانات  على وظيفة 
رها الوظيفة المعروضة في القطاع 

ّ
تقاعدية لا توف

العامّ  القطاع  فــي  الوظيفة  إلــى  جه 
ّ
يت أو  الــخــاصّ. 

الخاصّ،  القطاع  لأنــه ببساطة لا يجد وظيفة في 
ــذلــك يــقــبــل بــاســتــخــدامــه ضــمــن صــيــغ التعاقد  ول
المــخــتــلــفــة فـــي الــقــطــاع الـــعـــامّ، وبــالــطــبــع فـــي إطـــار 
للكثيرين  لت 

ّ
شك الــتــي  والــزبــائــنــيــة،  المحاصصة 

نوعاً من شبكة الأمان الاجتماعي في غياب نظام 
حماية اجتماعية شامل )الذي لم يشكل بنداً من 

الاستراتيجية التي طرحها المقال(.
إن الأجور في القطاع الخاصّ مُتدنية، كما إنتاجية 
القطاع نفسه وظــروف العمل فيه. كذلك، إن أكثر 
ــف 

ّ
مــن 90% مــن شــركــات الــقــطــاع الـــخـــاصّ تــوظ

 مــن 5 
ّ

ــف أقـــل
ّ
 مــن 10 عــمّــال، ومعظمها يــوظ

ّ
أقـــل

عمّال. وأيضاً، إن أكثرية أصحاب المشاريع وروّاد 
الإنتاجية  المتدنية  الأنشطة  إلى  جهون 

ّ
يت الأعمال 

فــــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــبــســيــطــة، أو يــتــحــوّلــون 
ــى الأنــشــطــة الــريــعــيــة الــتــي يــشــجّــعــهــا الــنــمــوذج  إلـ
الاقتصادي القائم. في ضوء ذلك، تبدو »ثنائية« 
والقطاع  للسياسيين«  ــرتــهــن 

ُ
»الم الــخــاصّ  القطاع 

نقده  عليها ضــو  يبني  التي  »النظيف«،  الــخــاصّ 
وتوصياته، ثنائية وهمية. لأن التشخيص نفسه 
يــبــنّ أن »الــثــنــائــيــة« هــي بــن قــطــاع خـــاصّ يضمّ 
المتعدّدة،  بأشكالهم  الكبيرة،  الرساميل  أصحاب 
وغير  مــبــاشــر  بشكل  السلطة  فــي  والمــوجــوديــن 
ل من مؤسّسات 

ّ
مباشر، وبين قطاع خاصّ يتشك

صغيرة وضعيفة ويضمّ عدداً كبيراً من العاملين 
لحسابهم، ويصارعون من أجل البقاء.

 هو في تحرير سوق 
ّ

أخيراً، يعتبر ضو أن الحل
العمل للسماح للقطاع الخاصّ بالعمل بحريّة. كأن 
الأمـــر كذلك.  لــم يكن  الماضية  العقود  الــيــوم وفــي 
فيه  تــتــجــوّل  ضريبية،  ــة 

ّ
جــن شبه  يعتبر  فلبنان 

الرساميل بحرّية مع معدّلات ضريبية منخفضة 
حيث  الرساميل  ذهبت  ذلــك  ونتيجة  منعدمة،  أو 
العالية  الربحية  ذات  القطاعات  إلــى  أي  تشتهي، 
والمضمونة، كالعقارات والنشاطات المالية. إزاء هذا 
الواقع، يعيد ضو طرح الحلول نفسها المطروحة، 
والتي أثبتت فشلها في بلدان رأسمالية متقدّمة، 
ــا )نـــشـــر مــلــحــق  ــيـــرهـ كــفــرنــســا وبـــريـــطـــانـــيـــا وغـ
ــتــرجــمــة عن 

ُ
»رأس المــــال« الــعــديــد مــن المـــقـــالات الم

ليست حجم  لبنان  الموضوع(. فالمشكلة في  هذا 
فين بل إنتاجيته 

ّ
العامّ وعدد الموظ الدولة والقطاع 

المتدنية، وهي مشكلة القطاع الخاصّ أيضاً. كما 
الدولة على سوق  ليست في سيطرة  المشكلة  أن 
الــعــمــل، بـــل فـــي أن الـــدولـــة لــيــســت مُــســيــطــرة كما 
ل في الاقتصاد ووجهة الرساميل 

ّ
يجب، ولا تتدخ
والاستثمارات.

لا نحتاج إلى دليل على فشل السياسيين وأحزاب 
ترفض  الوقائع  ولكن  إلــى فسادهم،  ولا  السلطة، 
رنا أنهم مشكلتنا الوحيدة، ويكفي إيجاد 

ّ
أن تبش

ــص من 
ّ
ــص مــنــهــم حــتــى نــتــخــل

ّ
طــريــقــة مـــا لــلــتــخــل

ه، ولا سيّما في 
ّ
العالم كل الخاصّة. في  مشكلتنا 

الدول التي يعتبرها ضو »دول الاقتصاد الحرّ«، 
تــــدور صـــراعـــات كــبــيــرة ويــتــجــدّد الــنــقــاش حــول 
دور الدولة في الاقتصاد تحديداً، كسبيل لإنقاذ 
قتها 

ّ
التي حق النتائج  أخــرى من  مــرّة  الرأسمالية 

ص من الدولة.
ّ
»الحلول« الرامية إلى التخل

نقاش

تعقيباً على مقال مارك ضو

الخلط بين الدولة وأحزاب السلطة

 في ملحق »رأس المال« تحت عنوان 
ً

نشر الناشط السياسي مارك ضو مقالا

سيطر على ثلثي الوظائف في لبنان!« )وجهات نظر ـــ الاثنين 
ُ

»أحزاب السلطة ت

ية النقاش في الظروف 
ّ

ل/ أكتوبر 2018(. ونظراً إلى أهم
ّ

22 تشرين الأو

ك 
ّ

ية تستدعي التحر
ّ

الراهنة، التي يواجه فيها المجتمع اللبناني مخاطر جد

في مواجهتها، وضع الزميل نبيل عبدو بعض الملاحظات تعقيباً على هذا 

قين
ّ
سع هذا النقاش ويشمل المزيد من المعل

ّ
المقال، آملين أن يت

ــام لــســعــر الــــصــــرف هــو  ــعــ الاتــــجــــاه الــ
ــسّـــن لا الانــــخــــفــــاض، وهــــــو مــا  ــتـــحـ الـ
ــاه المــــدّاحــــون »الــعــمــلــة الـــقـــويـــة«.  ــمّـ سـ
ــود عـــرض لــلــدولار  ــك بــســبــب وجــ وذلــ
ــعــــمــــات الـــصـــعـــبـــة يــــفــــوق الــطــلــب  والــ
المحلية، يعبّر عنه  السوق  عليها في 

فائض ميزان المدفوعات الدائم. 
أمـــا ســبــب وجــــود طــلــب عــلــى الــــدولار 
ــــرض لــــــه، فــــكــــان ســبــبــه  ــعـ ــ ــن الـ ــ أقــــــل مـ
المتعاقبة  الحكومات  التزام  الرئيسي 
ــمـــوي،  ــنـ ــتـ ــاع عـــــن الإنــــــفــــــاق الـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الامـ
لــكــي لا تــتــســبّــب بــحــصــول عــجــز في 
ــة. وقـــد  ــويــ ــنــ ــة الــــســ ــ ــ ــدول ــ مــــــوازنــــــات الــ
عن   1975 حتى  لبنان  تجربة  عــبّــرت 
كان  الـــذي  المــصــرفــي،  القطاع  سيطرة 
يــحــتــاج لــثــبــات ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
من  والرساميل  المدّخرات  لاستقطاب 
الــخــارج. كــذلــك عكست الــتــزام الــدولــة 
تحقيق هذا الهدف. وقد دفع ذلك هذه 
ي عن مسؤولياتها 

ّ
الأخيرة إلى التخل

التنموية، الأمــر الــذي أدى إلــى إفــراغ 
ريف لبنان من أهله، وتهجير هؤلاء 
ــة. ومــنــذ  ــعــ ــقـــاع الأرض الأربــ إلــــى أصـ
اللبنانية  التجربة  اســتــعــادت   ،1993
خصائص ما قبل 1975، لجهة أولوية 
القطاع المصرفي وأولوية ثبات سعر 
ــرة لـــخـــدمـــة أهـــــــداف هـــذا  ــيـ ــلـ صـــــرف الـ

القطاع. 
لم يتغيّر  الليرة  أن سعر صــرف  وبما 
منذ 1995، فيمكن إطلاق صفة »المعوّم 
ســعــر  ــلــــى  عــ  )crawling( الـــــــزاحـــــــف« 

الصرف القائم حتى اليوم. 

3. نماذج الاقتصاد الكلي النيو-

غ خفض 
ّ

كلاسيكية التي تسو

سعر صرف العملة

يــمــكــن الاســتــعــانــة بــنــمــوذج مــونــديــل-
فـــلـــيـــمـــنـــغ بــــصــــيــــغــــة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، 
وبنموذج العرض والطلب الإجماليين 
ضــمــن اقــتــصــاد مــفــتــوح، وبــالــنــمــوذج 
الــــنــــقــــدي، لــتــعــريــف خـــصـــائـــص نــظــام 
الــــصــــرف »المـــــعـــــوّم الـــــزاحـــــف« ونـــظـــرة 
المــؤســســات الــدولــيــة إلــى الـــدور المنوط 

بخفض سعر الصرف. 
أولـــهـــمـــا  ــن،  ــ ــريــ ــ أمــ ــي  ــ فـ الأول  ــا  ــيـــدنـ ــفـ يـ
وثانيهما  المــدفــوعــات،  مــيــزان  تعريف 
كــيــفــيــة حــفــاظ المـــصـــرف المـــركـــزي على 
ــي الــتــعــريــف  ــ ــبّـــت. وفـ ــثـ ــــرف مـ ســـعـــر صـ
الذي يقدمه لميزان المدفوعات، فإن هذا 
العمليات المدرجة  الأخير هو مجموع 
فــي المــيــزان الــجــاري وفــي مــيــزان حركة 
الرساميل. يكون العرض والطلب على 
التصدير  حصيلة  الصعبة  الــعــمــات 
ــع والـــــخـــــدمـــــات،  ــلـ ــسـ ــلـ ــراد لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ

ــــة دخـــــــــول وخـــــــروج  ــــركـ وحـــصـــيـــلـــة حـ
الــرســامــيــل أيـــضـــا. وهـــي حــركــة 
يــتــيــح تـــحـــريـــك ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
الــتــحــكّــم بـــهـــا. ويــــــؤدي ارتـــفـــاع 
سعر الفائدة المحلية )i(، مقارنة 
بسعر الفائدة في بقية العالم 
الــرســامــيــل،  ــــول  إلــــى دخـ  )if(
ــابـــي  ــيـــق رصــــيــــد إيـــجـ ــقـ ــحـ وتـ
ــل  ــيـ ــامـ ــرسـ فـــــي مـــــيـــــزان حــــركــــة الـ
الميزان  في  ق 

ّ
المحق العجز  يغطي 

الجاري. أما إذا ارتفعت الفوائد 
العالمية فإنها تؤدي لخروج 
ــم فــي  ــهــ ــســ الــــرســــامــــيــــل وتــ
الـــتـــســـبّـــب بـــعـــجـــز مـــيـــزان 
المــــــــدفــــــــوعــــــــات )فــــــــيــــــــدال، 
1999(. تقع على المصرف 
النموذج  المركزي في هذا 
العملات  شـــراء  مسؤولية 
ــــن لــه  ــــؤمـ ــا يـ ــمــ الـــصـــعـــبـــة بــ
مناورة«  »كتلة  بـ الاحتفاظ 
ــة مـــــن هـــــــذه الــــعــــمــــات.  ــمـ ــهـ مـ
مــــن شـــــأن ذلـــــك أن يـــســـمـــح لــه 
هذه  على  للطلب  بالاستجابة 
ــر بذلك 

ّ
الــعــمــات، بحيث لا يــتــأث

سعر الصرف الثابت. يكون نظام 
الــصــرف المـــعـــوّم الـــزاحـــف فــي هــذه 

.)managed( الحالة تحت الرقابة
فــي أمرين  الــثــانــي  الــنــمــوذج  يفيدنا 
هو الآخر. الأمر الأول في التعبير عن 
أن نــظــام الــصــرف المـــرن هــو أفــضــل من 
الثابت، عاكساً في ذلك  نظام الصرف 
الاقتصادية  الــنــمــاذج  عليه  جمع 

ُ
ت مــا 

والمــقــصــود  الــثــاثــة.  النيو-كلاسيكية 
بنظام الصرف المرن، ترك سعر صرف 
فــي حالة  يــنــهــار  أو  الــعــمــلــة ينخفض 
مترافقين  وبطالة،  اقتصادي  انحسار 
مع وجــود عجز في ميزان المدفوعات. 
ــــرف الــعــمــلــة  يـــــــؤدي خـــفـــض ســـعـــر صــ
فــي حــالــة كــهــذه إلـــى تــعــزيــز تنافسية 
إلــى  المـــعـــدّة للتصدير  المــحــلــيّــة  الــســلــع 
الأسواق الخارجية، وزيادة الصادرات 
ــار  ــ ـــسـ ــحــ والـــــــــخـــــــــروج مـــــــن حــــــالــــــة الانـــ

الاقتصادي )المصدر نفسه(. 

4. مواجهة »صدمات العرض«

أما الأمر الثاني الذي يفيدنا به نموذج 
ــيـــن، فــهــو  ــالـ ــمـ الــــعــــرض والـــطـــلـــب الإجـ
جعله خــفــض ســعــر صـــرف الــعــمــلــة أو 
ين 

ّ
اعتماد سياسة نقدية توسعية، حل

لمــواجــهــة »صـــدمـــات الــــعــــرض«. تــكــون 
ــــرض« إذا ارتــفــعــت  ــنـــاك »صــــدمــــة عــ هـ
الــكــلــفــة  ارتـــــفـــــاع  إلــــــى  وأدت  الأجـــــــــور 
الإنتاجية  المؤسسات  قــدرة  ضت 

ّ
وخف

عــلــى الاســتــثــمــار. يــــؤدي خــفــض سعر 
تنافسية  تحسين  إلـــى  العملة  صـــرف 
الإشـــارة.  سبقت  كما  الوطنية  السلع 
وتـــــــؤدي زيـــــــادة الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة إلـــى 
ارتفاع للأسعار يؤدي بدوره لخفض 
ــدرة الـــشـــرائـــيـــة الــفــعــلــيــة لـــأجـــور،  ــقــ الــ
ــى ما  ــا بــالــقــيــمــة الــفــعــلــيــة إلــ ــهـ ــادتـ وإعـ
كــانــت عليه قــبــل »الــصــدمــة« )المــصــدر 

نفسه(. 
السائدة  النقدية  الــنــمــاذج  تختلف  لا 
ــــي،  ــــاضـ ــرن المـ ــ ــقــ ــ ــنـــيـــات الــ ــيـ ــبـــعـ ــنــــذ سـ مــ
والمعتمدة من قبل المؤسسات الدولية 
العالم،  بلدان  لكل  »روشــتــة« تصلح  كـــ
عـــن الــنــمــوذجــن الــســابــقــن ســـوى في 
تشديدها على أهمية تلافي »صدمات 
الـــعـــرض«، بــمــعــنــى الامــتــنــاع عـــن رفــع 
ــــور لــكــي لا تــرتــفــع كــلــفــة الإنـــتـــاج  الأجــ
ــمـــاذج  ــنـ ــرى الـ ــ )المـــــصـــــدر نــــفــــســــه(. لا تــ
الـــنـــيـــو-كـــاســـيـــكـــيـــة فـــــي الأجــــــــــور إلا 
القدرة  ارتفاعها  يُحبِط  كلفة،  عنصر 
ر 

ّ
الــخــاص. وهــي تحذ على الاستثمار 

مــن الــتــهــاون فــي ضــبــطــهــا، خصوصاً 
ــار نـــظـــام صــــرف مــثــبّــت، أي  ــ ضــمــن إطـ
مــعــوّم زاحــــف تــحــت الــرقــابــة )المــصــدر 
الــعــامــلــن  عــــدد  ازداد  إذا  أمــــا  نــفــســه(. 
ــمّ تــصــحــيــح  ــ ــقـــطـــاع الــــعــــام، أو تـ فــــي الـ
أجـــورهـــم، فــســيــرتــفــع فـــي هـــذه الــحــالــة 
الإنفاق العام، ويؤدي إلى ازدياد عجز 
 لضبط هــذا الإنــفــاق 

ّ
المـــوازنـــة. ولا حــل

للنظرية  بــالــنــســبــة  كلفته  مــن  والـــحـــدّ 
سعر  بخفض  ســوى  النيو-كلاسيكية 
ــض هــــذا الأخــيــر 

ّ
صــــرف الــعــمــلــة. يــخــف

ــــب. تــقــول  ــــرواتـ كــلــفــة كــتــلــة الأجـــــور والـ

لنا النماذج النيو-كلاسيكية كلها إنه 
لة 

ّ
يمكن احتواء »صدمة عرض« متمث

الحقيقي بنسبة 30  ارتفاع للأجر  في 
، من خلال خفض لسعر صرف 

ً
% مثلا

العملة بالنسبة نفسها. 

5. مواجهة عجز الميزان الجاري

يتيح خفض سعر صرف العملة أيضاً 
ضبط القدرة الوطنية على الاستيراد. 
فهو يتسبب برفع أسعار المستوردات 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة ويــجــعــل الاســتــيــراد 
عليه.  الــقــدرة  مــن  أكثر صعوبة ويحد 
أي إنه يخلق حالة انكماش اقتصادي 
)recession( يعوّل عليها لخفض عجز 
المــيــزان الــجــاري فــي مــيــزان المدفوعات. 
تسمى هذه المقاربة لضبط العجز في 
انكماشياً  الــجــاري »تصحيحاً  المــيــزان 
ــــرف« )جـــاكـــمـــو،  ــــصـ بـــواســـطـــة ســـعـــر الـ
1989(. كان خفض سعر صرف العملة 
باعتباره  الثالث  العالم  لبلدان  ر  يصوَّ
الــوســيــلــة المــثــلــى لــتــعــزيــز الـــقـــدرة على 
الـــتـــصـــديـــر، وذلـــــك فـــي بـــلـــدان لا شــيء 
تطوير  تستطيع  ولا  تـــصـــدره،  لــديــهــا 
قــدرة على التصدير لا في وقــت قريب 
ولا في وقــت بعيد. وكــان خفض سعر 
فــي خفض عجز  العملة ينجح  صــرف 
المــيــزان الــجــاري ليس من خــال تعزيز 
ــل مـــن خــال  ــقــــدرة عــلــى الــتــصــديــر بـ الــ
الحد مــن الــقــدرة على الاســتــيــراد. هذه 
اعتمدتها  التي  البربرية  الطريقة  هي 
الثمانينيات  منذ  الدولية  المؤسسات 
لــلــتــصــدي لــعــجــز مــــيــــزان المـــدفـــوعـــات. 

وهي لا تزال تعتمدها حتى الساعة. 

على  الدولية  المؤسسات  قدرة   .6

الإقناع 

تقول الباحثة أبراهمسن إن المؤسسات 
ــت عـــن فــــرض بــرامــجــهــا 

ّ
الـــدولـــيـــة تــخــل

لـــإصـــاح الاقـــتـــصـــادي عــلــى الــبــلــدان 
كانت معتمدة  التي  بالطريقة  النامية 
الهيكلي«  التصحيح  »ســيــاســات  أيــام 
ــال الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات.  خــ
إقناع  أخرى عنوانها  اعتمدت مقاربة 
مسؤولي هذه البلدان بأن لهم مصلحة 
باتت  وهــي  متعاونين.  يكونوا  أن  فــي 
تــركّــز على شــرح مــا تــريــده لهم بهدف 
كسبهم إلى جانبها وجعلهم يعتنقون 
مواقفها )أبراهمسن، 2004(. وقد اتخذ 
البنك الدولي موقفاً معارضاً  لتعديل 
الـــرتـــب والــــرواتــــب لتصحيح  ســلــســلــة 
الــعــام عام  القطاع  فــي  العاملين  أجـــور 
الدولي، حزيران/ يونيو  )البنك   2013
المــكــتــب  اعـــتـــبـــر  بـــعـــد  مــــا  ــــي  وفـ  .)2013
الإقــلــيــمــي لــلــبــنــك الـــدولـــي فـــي بــيــروت 
أنـــه مـــخـــوّل وضـــع خــطــة عــمــل لرئيس 
ـــذ خـــــال المــــئــــة يـــوم 

ّ
ــف الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــنـ

الدولي،  )البنك  العهد  الأولــى من عمر 
2017(. وقــد ركّــز فــي هــذه الخطة على 
لـــ 2017 تتضمّن فائضاً  إقـــرار مــوازنــة 
ــادة تــولــيــد الــطــاقــة وزيـــادة  ــ أولـــيـــا، وزيـ
تــعــرفــات الــكــهــربــاء، وإطـــــاق مــشــاريــع 
نــقــل عـــام وتــوســيــع بــرنــامــج مــســاعــدة 
الفقراء. وأشار تحقيق صحافي إلى أن 
المشاريع  فــي  تعتمد  الحكومة  رئــاســة 
الــتــي تــعــدّهــا عــلــى فــريــق عــمــل مــكــوّن 
بــإشــراف »برنامج  حــصــراً مــن عاملين 
الأمم المتحدة للتنمية« )وهبه، 2017(. 
ــنـــدوق الــنــقــد  ــإن لــبــعــثــات صـ وطــبــعــا فــ
الدولي السنوية كلمة الفصل في الحكم 
على الشأن الاقتصادي اللبناني. وهي 
كـــانـــت عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــســابــقــة 
تحبّذ الإبقاء على سعر الصرف المثبّت 
)صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 2017(. وقــد 
تــغــيّــر الـــوضـــع مــنــذ شـــبـــاط / فــبــرايــر 
2018، تــاريــخ آخـــر بــعــثــة. يــقــول بيانا 
وحزيران/  فبراير  لشباط/  الصندوق 
يــونــيــو 2018 إنــــه حــتــى لـــو تـــم ضبط 
عجز المــوازنــة بخفض الإنفاق وزيــادة 
الإيـــــــرادات مـــن خـــال زيـــــادة الــضــريــبــة 
ــة ووضــــــع رســـم  ــافـ عـــلـــى الـــقـــيـــمـــة المـــضـ
الكهرباء،  البنزين وزيــادة تعرفة  على 
عجز  في  كامنة  المشكلة  تبقى  فسوف 
ــذي يــبــرر  ــ ــر الـ ــ ــزان المـــدفـــوعـــات. الأمـ ــيـ مـ
ــرار خــبــراء الــصــنــدوق على اقــتــراح  إصـ
خفض سعر صرف الليرة )بيان خبراء 

الصندوق(. 

لخفض سعر صرف  مــعــارض  عــام  رأي  يتكوّن  أن  يجب 
الــلــيــرة، لأن الــهــدف مــن هــذا الخفض إذا حصل هــو انتزاع 
القدرة الشرائية الحالية للأجور أي إفقار أصحابها. وذلك 
ب 

ّ
من دون أن تكون له أية نتائج إيجابية من أي نوع. يتطل

تعزيز قدرة لبنان على الإنتاج والتصدير أكثر بكثير من 
الــرأي مع  مجرد خفض سعر صــرف الليرة. ينسجم هــذا 
)زبيب،  لبنان  قِبل حاكم مصرف  مــن  عنه  المعبّر  المــوقــف 
الممكنة  الوسائل  والــتــداول في كل  التفكير  ينبغي   .)2018

ب لبنان هذا الخفض.  
ّ
التي تجن

السيناريو الكارثي

فــي تجربة 1984، كــان ارتــفــاع العجز فــي المــوازنــة وتراكم 
ن دائنيها )أي المصارف( من أنها 

ّ
الدولة وتيق الديون على 

لم تعد قادرة  على سداد ديونها، سبب الهروب من الليرة. 
ــراءات  ــ وفـــي تــجــربــة 1992، افــتــعــل المــعــتــرضــون عــلــى الإجـ
الحكومية طلباً على الدولار جعل البنك المركزي غير قادر 
عــلــى مــواجــهــتــه. تـــرك الــبــنــك المــركــزي فــي الــحــالــتــن تحديد 
سعر الــدولار لقوى السوق. الأمر الذي عنى أنه تخلى عن 
مسؤولياته ووقف يتفرج على انهيار سعر صرف الليرة. 
افتعال  كيفية  فــي  وطنية  تجربة  لدينا  أصبحت  أنــه  وبما 
خفض لسعر صرف العملة، فإنه يمكن تصوّر السيناريو 
ويجدوا  صباح  ذات  اللبنانيون  يستفيق  أن  يمكن  التالي: 
المتداول  بالسعر  الـــدولار  بيع  ترفض  الصرافة  محلات  أن 
وتطلب أكثر. ينتهي النهار بأن سعر الدولار يصبح أعلى 
بسبب إصرار الشارين على الشراء وإصرار البائعين على 
ل طوال النهار 

ّ
رفع السعر. يحجم البنك المركزي عن التدخ

إن لفرض التعامل بالسعر المثبّت أو لتوفير دولارات. يبقى 
في خلفية الصورة. كما تبقى المصارف في خلفية الصورة 
هي الأخرى من خلال امتناعها عن التعامل بالدولار بيعاً 
وشراء وترك محلات الصرافة تحدد هذا السعر. هذا كان 
سيناريو خفض سعر صرف الليرة عام 1992 حين ارتفع 
الــدولار من 879 ليرة في شباط/ فبراير إلــى 2825  سعر 
ليرة. في آخر أيلول/ سبتمبر من العام نفسه. ماذا ينبغي 

إزاء هذه الحال؟

ضبط الطلب على الدولار

المدفوعات  الــجــاري ومــيــزان  المــيــزان  الحد من عجز  ينبغي 
ككل. هذا ما يسعى إليه حاكم مصرف لبنان. وقد رفض 
أيلول/ سبتمبر مع  الشهري في 25  لقائه  الاستجابة، في 
القروض  استثناء  هــؤلاء  لطلب  المــصــارف،  ممثلي جمعية 
الــســكــنــيــة مـــن ســقــف الــتــســلــيــف، مــعــتــبــراً أن ضـــخ سيولة 
إضافية بالليرة سوف يتحول إلى طلب على الدولار. وقال 
أرادت زيادة  للمصارف إن عليها إيجاد ودائــع بالليرة إذا 
التسليفات بالليرة )وهبه، 2018/9/18(. وقال مودعون إن 
الـــدولار ورفضت  إلــى  المــصــارف رفضت تحويل ودائعهم 

خروج الودائع من المصرف إلا بالليرة )المصدر نفسه(.

خفض العجز في الموازنة

الــدولــيــة ومــؤســســات التصنيف  يضع خــبــراء المــؤســســات 
عليها  يبنون  التي  المتغيرات  لائحة  رأس  فــي  المــؤشــر  هــذا 
حكمهم على الأوضاع. الخيار الآن بالنسبة إلى اللبنانيين 
هو بين أن يتعرضوا لحصول السيناريو الكارثي أعلاه أو 
إضافية  نسباً  تقتطع  أكثر،  ورســومــا  يدفعوا ضرائب  أن 
من مداخيلهم لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض فيها. 
وذلك لكي يستعيد قطاع الأعمال والمموّلون ثقتهم بالدولة 
الليرة. أن يصار لرفع الضريبة  ويرتدعوا عن الهروب من 
على القيمة المضافة من 12% إلى 15% مع رفع تسعيرة 
كيلوواط الكهرباء لهو خيار أفضل من الممانعة والتسبب 

بانهيار سعر صرف الليرة. 

تمديد آجال تسديد الدين العام

إلـــى اســتــبــدال قسم  التسعينيات  الـــدولـــة مــنــذ  لــقــد عــمــدت 
القصيرة الأجل بسندات ذات  الخزينة  متزايد من سندات 

أجل أطول. وينبغي المثابرة في هذا الاتجاه. 

التصدي للصندوق في مسألة سعر صرف الليرة

مت 
ّ
«. حط

ً
لــم يعد مــا يقوله صــنــدوق النقد الــدولــي »مــنــزلا

المؤسسات  التسعينيات صـــورة  أواخـــر  الآســيــويــة  ــة  الأزمـ
الدولية في عموم البلدان النامية. ضغطت هذه المؤسسات 

دخــول  حــركــة  على  الــحــواجــز  لتزيل  النامية  الــبــلــدان  على 
الرساميل. وحــن استجابت هــذه الأخــيــرة كانت  وخـــروج 
النتيجة أزمات مالية حادة اندلعت في أرجاء العالم الثالث، 

كان يتسبّب بها هروب المودعين الأجانب. 
ــبــلــدان الــنــامــيــة الـــخـــروج مــن سيطرة  ــاول الــعــديــد مــن ال حــ
بلدان  أنشأت  »بروتون وودز« بأشكال شتى.  مؤسسات 
المقرض  مهمات  يتولى  أسيوياً  نقد  صــنــدوق   

ً
مثلا آسيا 

الأخير ويعفي من إملاءات صندوق النقد الدولي )غرابل، 
الــصــنــدوق مــجــبــراً على  الـــتـــطـــورات  2014(. جــعــلــت هـــذه 
ــبــلــدان الــنــامــيــة تتصدى  ــــي حــيــث ال ــع دول الــتــعــامــل مـــع واقــ
العودة  دون  مــن  الرساميل  حركة  عــن  الناجمة  للمشاكل 

إليه. 
اســتــعــادت الــبــاحــثــة إيــــان غــرابــل كيفية تــقــبّــل صــنــدوق 
أي  السابق،  يتقبّله في  أن  لم يكن ممكناً  ما  الدولي  النقد 
التدخلات  أصبحت  الرساميل.  حركة  على  الرقابة  فكرة 
ــال هـــي نفسها  ــ ــواق المـ ــ الــحــكــومــيــة غــيــر المــقــبــولــة فـــي أســ
 prudential financial( احـــتـــرازيـــة«  مــالــيــة  »إجــــــــراءات 
التغيير  إلى  ذلك  أرجعت  نفسه(.  )المصدر   )regulations
في طريقة تفكير العاملين فيه، وإلى التصدي الناجح من 
قبل بلدان نامية عديدة للأزمات المالية التي كانت تتعرّض 
لها واكتسابها مصداقية في هذا المجال. تقوم بلدان نامية 
»فلترة« الرساميل التي تدخل إليها وتضع حواجز على  بـ
خروج الرساميل من دون أن تثير امتعاض أصحاب هذه 
الرساميل )المصدر نفسه(. وافق الصندوق على إجراءات 
ــذا الــنــوع لــجــأت إلــيــهــا دول كــثــيــرة خـــال الــســنــوات  مــن هـ

السابقة )المصدر نفسه(. 
يمتلك مصرف لبنان عناصر قوة في هذه المواجهة، ليس 
ويستطيع  راكمه.  الــذي  بــالــدولار  الهائل  الاحتياطي  أقلها 
كــمــا فــعــلــت بـــلـــدان أخـــــرى أن يــســتــثــمــر هــــذه الــعــنــاصــر. 
والمطلوب في ما يخص حركة الرساميل هو إبطاء حركتها 
و»فلترتها« )غرابل، 2003؛ داغر، 2012(. وهو ما يمكن أن 
تتولاه مؤسسة عامة أو مختلطة يصار لإنشائها. والأهم 
في الوقت الحاضر هو توفير الدعم لموقف حاكم مصرف 

لبنان في الإبقاء على سعر صرف مثبّت لليرة. 

فتح تحقيق في ملابسات ما حصل في أيلول / 

سبتمبر 2017

أوائــل  فــي  للباحث توفيق كسبار  لقد صــدرت دراســـة 
البنك  تــجــربــة  بالنقد  تــنــاولــت   2017 سبتمبر   / أيــلــول 
المــركــزي ونــشــرتــهــا »الأخـــبـــار« واســتــدرجــت تعقيبات 
مــقــرّراً عقد  وكــان  4 و2017/9/5(.  الأخــبــار،  )كسبار، 
مؤتمر لمناقشتها في فندق لوغبريال بحضور حشد 
داخل  لبنان  حاكم مصرف  ولأن  الكبار.  المتموّلين  من 
المعمعة منذ سنوات طويلة، فقد وجّه في لقائه الشهري 
ــام مـــن صــــدور الـــدراســـة  مـــع جــمــعــيــة المـــصـــارف بــعــد أيــ
»اتــــهــــامــــات بــــوجــــود عـــمـــل مـــخـــابـــراتـــي ضــــد المـــصـــرف 
للهرب من  تدفع  ذعــر  استثارة حالة  بهدف  المــركــزي«. 
سيناريو  وفـــق  وذلـــك   .)2017/9/18 )الأخـــبـــار،  الــلــيــرة 
تكرّر مرّات ومرّات في بلدان نامية. ألم يقل الصحافي 
توماس فريدمان في لقاء له غير رسمي مع مسؤولين 
المتحدة  الــولايــات  أن  العربية قبل ســنــوات،  الجامعة  في 
بــعــد تــحــريــر حـــركـــة الـــرســـامـــيـــل خــــال الــثــمــانــيــنــيــات 
والتسعينيات باتت قادرة على افتعال أزمة مالية في أي 

بلد من بلدان العالم؟ 
أن  علماً  اللقاء!  في محضر  يــدوّن  لم  الحاكم  تصريح 
هذا المحضر سجّل أسف المشاركين »لاستغلال ورقة 
أن يصار  الــســوق«. وانتظرنا  بلبلة في  بحثية لإحــداث 
بخلق  المتهمة  الأطــــراف  لمــعــرفــة  التحقيق  فــي  لــلــتــوسّــع 
المودعين  هــروب  إلــى  وتـــؤدي  بالعدوى  تنتقل  شائعات 
بالليرة وخفض سعر صرف الليرة، أي التسبّب بكارثة 
ما حصل  لمعرفة حقيقة  التحقيق  فتح  ينبغي  وطنية. 
فــي 2017 ومــا يحصل فــي الــفــتــرة الأخــيــرة فــي سوق 

اليوروبوندز. 

النزول إلى الشارع

إلى  للنزول  اللبنانيون  ر 
ّ

ينبغي في هذا الإطــار أن يتحض
الـــشـــارع بــمــجــرّد الـــشـــروع بتطبيق الــســيــنــاريــو الــكــارثــي. 
المثبّت  الصرف  سعر  عن  بالتظاهرات  يدافعوا  أن  ويجب 

لعملتهم.

ت  لليرة اللبنانية واستباق الانهيار
ّ
الدفاع عن سعر الصرف المثب
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ات قراء
◼ مقال

الانهيار السياسي ــ الاقتصادي 

لخطط الدخل الأساسي الشامل

كارلو ديبوليتي

ر تـــومـــاس بــالــي فـــي مــقــالــة أخـــيـــرة لـــه وورقـــة 
ّ
ــذ حــ

عـــمـــل مــرتــبــطــة بـــهـــا، مــــن الــخــطــيــئــة الـــريـــكـــارديـــة 
ـــ الاقتصادية عند  لتجاهل الاعتبارات السياسية 
تــقــديــم مــقــتــرحــات حــــول ســيــاســات مــخــتــلــفــة، مع 
إعــطــاء هــامــش ضــيّــق مــن الــتــركــيــز عــلــى التحليل 
الاقــتــصــادي. فــفــي إطـــار الــســجــال حـــول الــبــرنــامــج 
الــحــكــومــي لــتــوظــيــف الــجــمــيــع )أو بــرنــامــج تأمين 
ــاك خـــطـــيـــئـــة يـــقـــع فـــيـــهـــا مــعــظــم  ــنــ الـــــوظـــــائـــــف(، هــ
الــذيــن يــعــتــبــرون أنفسهم خــارجــن  الاقــتــصــاديــن 
عن الإجماع، وترتكب هذه الخطيئة في النقاشات 
الــدائــرة حــول بــرنــامــج صــاحــب العمل الأخــيــر )أو 
برنامج ضمان العمل(، حيث يسقط الاقتصاديون 

فون أنفسهم بغير التقليديين. 
ّ
الذين يصن

ــع تـــصـــوّر لــبــرنــامــج  وكــمــا يُــظــهــر بـــالـــي، لـــدى وضـ
 الــراغــبــن 

ّ
ــل ــع الـــنـــطـــاق لــتــوظــيــف كــ ــ حــكــومــي واسـ

بالعمل بالحدّ الأدنى للأجور، على المرء أن يأخذ 
 العقبات السياسية الآتية في الاعتبار: 

ّ
على الأقل

الــعــامّ  الــقــطــاع  عــمّــال  على  مُحتمل  سلبي  تأثير  ـــ 
فيه ونقاباتهم. إذ نظراً إلى كون الأشخاص 

ّ
وموظ

ــائـــف  ــأمــــن الـــوظـ ــمـــوجـــب بــــرنــــامــــج تــ ــفــــن بـ ــ
ّ
ــوظ المــ

تشجيع  لعدم  يكفي  بما  مُتدنياً  أجراً  سيكسبون 
الــخــاصّ، ثمّة  عــمّــال آخــريــن على مــغــادرة القطاع 
العامّ  القطاع  في 

ّ
بموظ الأمــر  ينتهي  أن  من  خطر 

بنشاطات  بالقيام  البرنامج،  في 
ّ
وموظ العاديين 

ــا. وهـــو  ــكـــن بــــأجــــور مــخــتــلــفــة تـــمـــامـ مـــشـــابـــهـــة، ولـ
ــفـــرض ضــغــطــا كـــبـــيـــراً وبــمــفــعــول  مــــا يــــرجّــــح أن يـ

فين الحكوميين.
ّ
تخفيضي على أجور الموظ

الرفاه والحصول عليه   في 
ّ

الحق ـــ خطر تقويض 
إذا كان مشروطاً بقبول وظيفة عبر برنامج تأمين 
الوظائف )إذ بات الأمر مشروطاً، وبشكل متزايد، 
الــخــاصّ  الــقــطــاع  فــي  وظيفة  عــن  النشط  بالبحث 

وعدم رفضها(.
كــان توظيف  إن  العامّ  القطاع  الشرعية عن  نــزع  ـــ 
إلــــى تكليفهم  الــعــمــل ســـيـــؤدّي  الـــراغـــبـــن فـــي   

ّ
ــل كــ

أنشطة منخفضة الإنتاجية و/أو إذا كان »تحقيق 
قــد لا  ــة  قـــدرة تنظيمية وإداريــ ب 

ّ
الإنــتــاجــيــة يتطل

ع بها القطاع العامّ«. 
ّ
يتمت

ــي مُــلــزم، 
ّ
ويــضــاف إلــى هــذه الــقــيــود، قــيــد مــالــي كــل

الجديدة  السياسات  أن  إلــى  بالي  يخلص  بحيث 
)مــثــل الــدخــل الأســـاســـي الــشــامــل( قــد تــكــون أكــثــر 
الاقتصاديون  ينتهج  وبالفعل،  للتطبيق.  قابلية 
الــتــقــدّمــيــون، وبــشــكــل مــتــزايــد، مــبــدأ المــقــارنــة بين 
خطط تأمين الوظائف والدخل الأساسي الشامل. 
ويُــعــتــبــر مــوقــف بــالــي أصــلــيــا ومــثــيــراً لــاهــتــمــام 
لأنـــه يــوسّــع الـــرؤيـــا نــحــو اعــتــبــارات اقــتــصــاديــة ـــ 
النموذجي  النقاش  إلى جانب  سياسية واضحة، 
ــتــاحــة 

ُ
حـــول الــتــأثــيــر المــتــرتــب عــن الــيــد الــعــامــلــة الم

والإيرادات الحكومية وما شابه ذلك. 

عيوب »الدخل الأساسي الشامل«

ــال أن  ــفـ ولـــكـــن لــــدى تــوســيــع المـــنـــظـــار، لا يــجــب إغـ
طات الدخل الأساسي الشامل ليست دونها 

ّ
مخط

تداعيات سياسية واقتصادية أيضاً.
نــقــداً على  المــدفــوع  الــدخــل الأســاســي  أوّلًا، يعتمد 
تأمين  برنامج  على  يعتمد  ممّا  أكثر  السوق  آلية 
الداعمين  الــرأي  قــادة  من  لاثنين  ووفقاً  الوظائف. 
للدخل الأســاســي الــشــامــل، فــإن »الــدفــاع عــن دخل 
ــقـــداً، مـــن مــنــطــلــق تحقيق  غــيــر مـــشـــروط يُـــســـدّد نـ
الــعــدالــة، لا يــســتــنــد مــســبــقــا إلـــى إيــمــان أعــمــى في 
 الأســـعـــار 

ّ
مــثــالــيــة الـــســـوق، بـــل ثــقــة كــافــيــة فـــي أن

تعكس مدى قيمة السلع، أي بمعنى ربط تحديد 
كيفية الـــوصـــول إلــيــهــا وتــوزيــعــهــا بــشــكــل عـــادل« 
 .)108 2017، صفحة  وفندربورت،  باريجس  )فــان 
ومن المرجّح أن يشكّك كثيرون في هذا الافتراض.

ثانياً تنطوي خطط الدخل الأساسي الشامل، في 
الواقع، على الدرجة نفسها من التشكيك بالقطاع 
في  التفكير  لــدى  بالي  منه  والـــذي يخشى  الــعــامّ، 
سبق بعدم 

ُ
برنامج تأمين الوظائف. فالافتراض الم

ــامّ هـــو الــســبــب  ــعـ فــعــالــيــة بــيــروقــراطــيــة الــقــطــاع الـ
قترح 

ُ
الرئيسي لاثنين من الخصائص الأساسية لم

الدخل الأساسي الشامل: بأن تكون الفائدة شاملة 
مــة عملية  مــن أجـــل تــفــادي الــتــكــالــيــف وعـــدم مــاء
ــق الــتــي يــجــريــهــا المــســؤولــون الــحــكــومــيــون 

ّ
الــتــحــق

ــع الــدخــل نــقــداً، لكونه 
َ
حــول أهلية الأســر. وأن يُــدف

ر 
ّ
يوف بما  المصرفية  التحويلات  مــن  فعالية  أكثر 

 
ً
الــعــامّ بالسلع والــخــدمــات. فضلا الــقــطــاع  تــحــوّط 

عن أن عدم تطبيق خطط الدخل الأساسي الشامل 
 في الدول الغربية(، ينطوي 

ّ
من الصفر )على الأقل

على خطر استبدال دولة الرفاه. وليست مصادفة 
أن تــكــون المــقــتــرحــات المــشــابــهــة لــلــدخــل الأســاســي 
ــيـــت فـــــي المـــــاضـــــي بــــدعــــم كـــبـــار  ــل قـــــد حـــظـ ــامــ ــشــ الــ
الليبراليين  ى 

ّ
حت بل  لا  المحافظين،  الاقتصاديين 

أيضاً.  
ــفــــرض الـــدخـــل  ــأن يــ ــ ــر حـــقـــيـــقـــي بــ ــمّــــة خـــطـ ــا ثــ ــثـ ــالـ ثـ
الأســـاســـي الــشــامــل ضــغــطــا تــنــازلــيــا عــلــى الأجـــور 
ــيــــل  ــقــــطــــاعــــن الــــــعــــــامّ والــــــــخــــــــاصّ(. والــــدلــ )فـــــــي الــ
التاريخي على ذلك، هو على سبيل المثال »تأثير 
أو   ،)1944( بــولانــي  وصــفــه  الـــذي  سبينهاملاند« 
والإغراق  الضريبي  التنافس  من  الحالية  المرحلة 
ــاء فــــي الاتــــحــــاد  ــ ــــضـ الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الــــــــدول الأعـ
الأوروبــــي، الــتــي تحاجج بــأن الــدعــم الــعــامّ المــقــدّم 
بالضرورة نحو  لن يقود  المنخفض  الدخل  لذوي 
ــفــن على 

ّ
إعـــادة الــتــوازن إلــى قــدرة الــعــمّــال والمــوظ

ط 
ّ
 مخط

ّ
 ملاحظة أن

ّ
التفاوض. وأخيراً، لا يمكن إل

ــز الــعــمّــال على 
ّ
الأجــــر الأســـاســـي الــشــامــل لــن يــحــف

اتــخــاذ دور اجــتــمــاعــي نــاشــط كــمــا أنـــه سيصعّب 
الجماعي.  التنظيم 

ــمّ. غالباً مــا يستند  رابــعــا، وقــد تــكــون النقطة الأهــ
أخلاقيات  إلى  الشامل  الأساسي  الدخل  معارضو 
 أنه ينطوي ضمنياً 

ّ
العمل بوصفها أمــراً قيّماً، إل

 نــفــســه في 
ّ

عــلــى نــفــور مـــن فــكــرة أن لــلــفــقــراء الـــحـــق
ــذه الــنــقــطــة،  ــ ــاء. ولـــتـــأكـــيـــد هـ ــيــ ــنــ الـــتـــرفـــيـــه كـــمـــا الأغــ
أشـــار فـــان بــاريــجــس وفــنــدربــورت فــي مقترحهما 
الراديكالي )2017( إلى الصورة الملوّنة لراكب أمواج 
النساء  أن تشكّل  المرجّح  ماليبو. ولكن عملياً، من 
العائلية  المنخرطات في الأعمال المنزلية والرعاية 
غــيــر المـــدفـــوعـــة، نــســبــة مــلــحــوظــة مـــن المــســتــفــيــديــن 
بــعــد أن ينسحبوا  الــشــامــل  ــر الأســـاســـي  ــ مـــن الأجـ
الاقتصاد  وفــي  العاملة.  القوى  من  أو جزئياً  ياً 

ّ
كل

 النقاش حول 
ّ
النسوي والسياسة الاجتماعية، فإن

الــدخــل الأســاســي أمــر بعيد المـــدى ومــتــنــازع عليه. 
ــارة هــنــا إلـــى مــحــاجــجــة الــبــعــض بــأن  ــ وتــكــفــي الإشـ
النظامية  العمل  العمل في سوق  الدخل عن  فصل 
هــو خــطــوة مــرحّــب بــهــا نــحــو مجتمع أكــثــر عـــدلًا، 
فــي مقابل اعــتــراض آخــريــن على الــدخــل الأساسي 
ز ويــــشــــرّع الــتــقــســيــم الــجــنــدري 

ّ
ــز ــعـ ــه يـ بــاعــتــبــار أنــ

الحالي وغير العادل للعمل.
 البيئة السياسية الحالية، يصعب 

ّ
خامساً، في ظل

إخراج الأمر من إطار الهجرة الدولية. ضمنياً، من 
ــم بــه أن أهــلــيــة الانـــخـــراط فــي بــرنــامــج تأمين 

ّ
المــســل

الوظائف والدخل الأساسي الشامل ستقتصر على 
تــعــريــف حــدود   

ّ
أن  

ّ
إل اجتماعية واحــــدة.  شــريــحــة 

كبيرة. ولكن  الشريحة ينطوي على صعوبة  هذه 
فــي الــحــالــتــن، قــد يــكــون هــنــاك حــاجــة إلـــى تطوير 
حلول »إقصائية« )مثل فترات انتظار مُحدّدة بعد 
الــوصــول إلــى بلد مــا(، إذ إن هناك تشكيكاً بمدى 
تــقــبّــل الــنــاخــبــن لــتــوســيــع نــطــاق الــفــوائــد لتشمل 
ــدادهـــم بــدخــل أســاســي نــقــدي غير  المــهــاجــريــن وإمـ
مشروط بدلًا من حدّ أدنى من الدخل لقاء الأعمال 

التي يؤدّونها. 
فــي الــخــاصــة، إن تــوســيــع الــنــقــاش إلـــى أبــعــد من 
الــقــيــود المــالــيــة والاقــتــصــاديــة يُــعــدُّ خــطــوة مُرحّباً 
بــهــا، لــكــن هـــذا الــنــقــاش الــســيــاســي والاقــتــصــادي 

الأوسع بدأ للتوّ.
ــمّـــيـــة  ولمــــنــــح الاعــــتــــبــــارات الـــســـيـــاســـيـــة حــــيّــــزاً وأهـ
كافيين، لا بدّ من توسيع السجال أبعد من النطاق 
الأكاديمي، ليشمل شركاء اجتماعيين وأكبر عدد 
ممكن مــن الــاعــبــن. وفــي سياق ديــمــوقــراطــي، قد 
حـــزب شعبي  لتشكيل  أســاســيــا  دوراً  ذلـــك  يــــؤدّي 
م. ومن المؤسف أن الديمقراطيين الاجتماعيين 

ّ
منظ

المكافحين تنازلوا عن هذا الدور في دول أوروبية 
عدّة، وهو ربّما أحد أسباب أزمتهم الحالية. 

ــد فــــي الـــعـــلـــوم  ــاعـ كــــارلــــو ديـــبـــولـــيـــتـــي بـــروفـــيـــســـور مـــسـ
ــا، ويشغل  الاقــتــصــاديــة فــي جــامــعــة ســابــيــيــنــزا فــي رومــ
المساواة  حول  مينرفا  مختبر  في  منسّق  منصب  أيضاً 
 PSL ــة

ّ
ــو رئـــيـــس تــحــريــر مــجــل الـــجـــنـــدريـــة والـــتـــنـــوّع، وهــ
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ُ
ن

ترجمة لمياء الساحلي

أزمة عام 1966 في لبنان
د. شربل قرداحي

خبير اقتصادي ومالي

من أجل فهم أفضل لأزمة السيولة في 
إلى  النظر  عــام 1966، يجب  لبنان في 
في  الأميركي  المصرفي  الائتمان  أزمــة 
الــعــام نــفــســه. فــفــي ذلـــك الـــعـــام، شهدت 
ــدة انـــخـــفـــاضـــا غــيــر  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
نتيجة  المصرفية  القروض  في  ع 

ّ
متوق

لــلــقــرار المــفــاجــئ الـــذي أصــــدره مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 10 
أيار/ مايو 1966 للتحكّم في احتياطي 

المصارف والحدّ من نموها.
تبعاً لهذا الانكماش النقدي، انخفضت 
 أن 

ّ
الــقــروض المــصــرفــيــة الأمــيــركــيــة، إل

 Effets de( الــتــجــاريــة  الأوراق  حــجــم 
الــشــركــات  عـــن  الـــصـــادرة   )Commerce
الأميركية ارتفع، فلجأت هذه الشركات 
القروض  مــن  بديلة  تمويلية  أداة  إلــى 

المصرفية القصيرة الأجل.
عدّ أزمة قروض عام 1966 واحدة من 

ُ
ت

أهمّ الأزمــات النقدية في حقبة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، إذ ارتفع حجم 
الـــصـــادرة فــي شكل  الــتــجــاريــة  الأوراق 
مــلــحــوظ فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن عــام 
1966 والأسابيع الأولى من عام 1967. 
ويعود ذلك إلى أن الشركات الأميركية 
لم تعد قادرة على التموّل من المصارف 
التي تتعامل معها، فلجأت إلى تمويل 
تجارية  أوراق  إصـــدار  عبر  حاجاتها 
خلال  والــدائــنــن.  للمورّدين  ة 

ّ
مُستحق

المدينين  مــن  كثير  اضــطــر   ،1966 أزمـــة 
الــذيــن يــعــتــمــدون بشكل رئــيــســي على 
القروض المصرفية القصيرة الأجل إلى 
التجارية.  الأوراق  إلــى ســوق  الــتــحــوّل 
نـــتـــيـــجـــة ذلــــــــك، ارتـــــفـــــع مـــــعـــــدّل الـــنـــمـــو 
الأميركية  التجارية  لـــأوراق  السنوي 
 %46.6 إلـــى   1965 عـــام  فـــي   %7.8 مـــن 
الفترة في  في عــام 1966. شهدت هــذه 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تــحــوّلًا 
ــرفــــي إلـــى  ــن الـــتـــمـــويـــل المــــصــ ــ كـــبـــيـــراً مـ

التمويل من الأوراق التجارية.
استمرّ معدّل أسعار الفائدة الأميركية 
بالارتفاع حتى تشرين الثاني من عام 
 
ً
1966، حــن وصــل إلــى ذروتـــه مُسجّلا

بالتراجع.  يبدأ  أن  قبل   ،%5.75 نسبة 
ويعود ارتفاع معدّل الفائدة الأميركية 
 1965 ديـــســـمـــبـــر  الأوّل/  كــــانــــون  بــــن 
إلـــــى ظــهــور  أبــــريــــل 1966  ــيــــســــان/  ونــ
الــعــامــات الأولــــى لــانــكــمــاش الــنــقــدي 
)أزمة القروض وبالتالي كمّية النقد(، 
، إلى زيادة 

ّ
كما يعود، ولو في شكل أقل

الــديــن الــعــام الأمــيــركــي لــتــمــويــل حــرب 
فييتنام.

ــار الأزمـــــة الــنــقــديــة في  ــ لـــم تــنــحــصــر آثـ
ــبــتــه عــلــى الاقــتــصــاد 

ّ
عـــام 1966 بــمــا رت

المؤسّسات  تمويل  ومصادر  الأميركي 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــل انــســحــبــت أيـــضـــا على 
والمفتوح  الصغير  اللبناني  الاقتصاد 

والذي يتبع سعر صرف عائماً. 
بينما اعتمدت معظم بلدان العالم في 
القرن  مــن  والستينيات  الخمسينيات 
ى 

ّ
الماضي نظام سعر صرف ثابت، تبن

نظام سعر صرف  اللبناني  الاقتصاد 
المالية  السياسة  أولــويــات  كانت  عائم. 
الــــتــــوازن في  قــبــل عــــام 1975 تــحــقــيــق 
 أن السياسة 

ّ
الموازنة وفوائض فيها. إل

النقدية كانت غير واضحة، فاقتصرت 
العملات  بيع  على  السلطات  ــات 

ّ
تــدخ

ســعــر  كــــــان  إذ  شــــرائــــهــــا،  أو  ــا  ــانــ ــيــ أحــ
الصرف يتحدّد وفقاً للعرض والطلب.

عــــرف لــبــنــان فـــي الــخــمــســيــنــيــات نــمــواً 
ع لأشهر عدّة خلال عام 

ّ
استثنائياً، تقط

 
ّ

 أنــه عـــاود الارتــفــاع بعد حل
ّ

1958، إل
الأزمــة وانتخاب الجنرال فــؤاد شهاب 
ــــي حــــن كــانــت  ــة. وفـ ــ ــدولـ ــ عـــلـــى رأس الـ
حركة  تقيّد  الكبرى  الصناعية  الـــدول 
المـــال،  ــقــات رأس 

ّ
ــوال وتــدف ــ الأمـ رؤوس 

كان المستثمرون اللبنانيون والأجانب 
بحرّية  أمــوالــهــم  تحويل  على  قــادريــن 
مــن لبنان وإلــيــه. ووجــد الــبــتــرودولار، 
الــــذي ارتـــفـــع نــتــيــجــة لـــزيـــادة الإنـــتـــاج، 
 لــه فــي لــبــنــان. كــمــا اخــتــار آلاف 

ً
مــلــجــأ

والصحافيين  الأعمال  ورجــال  الطلاب 

العرب والغربيين لبنان كمكان رئيسي 
المهنية.  أنشطتهم  ومــمــارســة  للعيش 
العربية  النفط  شــركــات  فعلت  وكــذلــك 
ــتـــي اتــــخــــذت مــــن بـــيـــروت  والـــغـــربـــيـــة الـ
مـــقـــرّاً رئــيــســيــا لــهــا. وبــالــتــالــي أصــبــح 
ومركزاً  بامتياز،  سياحياً  بلداً  لبنان 
دولياً للتجارة والإبداع الفكري. وأدى 
الذي  ية، 

ّ
الكل المصرفية  السرّية  قانون 

عــام 1956،  فــي  اللبناني  البرلمان  أقـــرّه 
المالية  بــيــروت  مكانة  تعزيز  فــي  دوراً 
ــن الــــودائــــع  ــد مــ ــزيــ مــــن خـــــال جـــــذب المــ
آثــار  والاســتــثــمــارات الأجنبية. امــتــدّت 
إلــى  الخمسينيات  فــي  ــق 

ّ
ــحــق

ُ
الم الــنــمــو 

الــســتــيــنــيــات، فــأنــشــئ مـــصـــرف لــبــنــان 
الــوطــنــي  فـــي عــــام 1964، والـــصـــنـــدوق 
ــمـــاعـــي … وارتـــفـــعـــت  ــتـ لـــلـــضـــمـــان الاجـ
المال  قات رأس 

ّ
المصرفية وتدف الودائع 
والاستثمارات الجديدة.

الــتــي حكمت الاقتصاد  الــظــروف  هــذه 
ــدّاً لــلــتــأثــر  ــ الــلــبــنــانــي كـــانـــت مــؤاتــيــة جـ
بــــالأزمــــة الــنــقــديــة الأمــيــركــيــة فـــي عــام 
1966، والتي كان لها آثار سلبية على 
النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة، كما 
وسعر  التجاري  التبادل  هيكلية  على 
الاقــتــصــادي  الـــوضـــع  أن   

ّ
إل الـــصـــرف. 

تــحــسّــن فـــي مـــا بـــعـــد، عــلــى الـــرغـــم من 
بــنــك  ــة عـــــام 1966 وإفــــــــاس  ــ ــ أزمـ ــار  ــ ــ آثـ
إنـــتـــرا والـــحـــرب الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــادت  يــونــيــو 1967، وعــ ــران/  ــزيــ فـــي حــ
إلى  والاســتــثــمــارات  النقدية  قات 

ّ
التدف
البلد.

انتقال  آثـــار  الــعــنــاصــر، بما فيها  هــذه 
الأزمــــة الــنــقــديــة الأمــيــركــيــة فــي لــبــنــان، 
لــيــســت مــفــهــومــة فـــي شــكــل واضــــح في 
الأدبيات الاقتصادية. فغالباً ما يشير 
ــة  ــى أزمـ ـــلـــون إلــ

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــون والمـــحـــل

إلــــى إفـــاس  عــــام 1966، عــبــر نــســبــهــا 
 أن 

ّ
بنك إنترا في خريف ذلك العام. إل

من  أبعد  يذهب  لا  التحليلي  منطقهم 
ذلك. في الواقع، يعود إفلاس بنك إنترا 
بحدّ كبير إلــى أزمــة الــركــود الأميركي 
ــار  ــعـ ــعــــت أسـ رفــ ــتــــي  الــ ــام 1966  ــ عــ فــــي 

الفائدة الدولية.
ــا أن الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي كــبــيــر  ــمـ بـ
الــفــائــدة في  ارتــفــاع سعر  فــإن  للغاية، 
حدة أدّى إلى ارتفاع معدّل 

ّ
الولايات المت

الفائدة الدولية. وبالتالي، بعيد ارتفاع 
أسعار الفائدة الأميركية ارتفعت أيضاً 
أسعار الفائدة في لبنان. وتعزى هذه 
الــزيــادة في شكل رئيسي إلــى انخراط 
الاقتصاد اللبناني بالاقتصاد العالمي 
ــركــــة رؤوس  ــعــــر صــــــرف عــــائــــم، حــ )ســ

الأموال داخلة وخارجة، إلخ.(.
أسعار  أن  الأول  البياني  الرسم  يظهر 
الفائدة في لبنان بدأت في الارتفاع منذ 
حــزيــران/ يونيو 1966، أي بعد وقوع 
حدة في أيــار/ 

ّ
الأزمــة في الــولايــات المت

مايو 1966. في سعر صرف عائم، يمرّ 
الــعــادة قبل أن ترتفع أسعار  شهر في 
للتغيّرات  وتستجيب  العالمية  الفائدة 
حدة.

ّ
في سعر الفائدة في الولايات المت

فـــي الـــبـــدايـــة، تـــصـــدّت أســـعـــار الــفــائــدة 
فـــي لــبــنــان »جـــزئـــيـــا« لـــأزمـــة الــنــقــديــة 
الأمــيــركــيــة، ويــعــود ذلـــك إلـــى السيولة 
تاحة للمصارف اللبنانية. 

ُ
الإضافية الم

ومـــع ذلـــك، بــعــد بضعة أشــهــر، تسبّب 
ارتفاع سعر الفائدة العالمية في خروج 
بـــأزمـــة  ــبّــــب  والــــتــــســ الأمـــــــــــوال،  رؤوس 
سيولة في البلاد، بما أدّى إلى إفلاس 
أكــبــر مــصــرف فــي المــنــطــقــة، بــالإضــافــة 

إلى عشرة مصارف أخرى.

أزمة السيولة

إن توزيع الودائع المصرفية بين عدد 
كبير من المصارف هو إحدى السمات 
الرئيسية للنظام المالي اللبناني في 
الستينيات. بين عامي 1950 و1964، 
ارتــفــع عــدد المــصــارف مــن 11 إلــى 79 
تقييد  إلــــى  أدّى  مـــا  وهــــو  مـــصـــرفـــا، 
الـــودائـــع فـــي المـــؤسّـــســـات المــصــرفــيــة، 
ى مجمل 

ّ
فعدد قليل منها فقط تخط

ودائــعــهــا الـــ 100 مليون لــيــرة، وذلــك 
ــيــــزة الـــقـــطـــاع  ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مــ عـ
ــرفـــي الـــلـــبـــنـــانـــي كـــانـــت بــحــجــم  المـــصـ

ودائعه التي كانت ترتفع باطراد.
ــدة شــكّــلــت  ــ ــ لـــكـــن مـــؤسّـــســـة مـــالـــيـــة واحـ
استثناءً لهذه القاعدة وهي بنك إنترا. 
عــام 1965 بمفرده  البنك في  إستحوذ 
ــع فــــي لـــبـــنـــان. وبـــن  ــ ــــودائـ ــع الـ ــ عـــلـــى ربـ
عامي 1955 و1965، تجاوز معدّل نمو 
الودائع السنوي لإنترا الـ 40% مقارنة 
مع 26% للمصارف الأخــرى. وفي عام 
الــودائــع في  1965، وصــل مجمل قيمة 
بنك إنترا إلى 756 مليون ليرة. ونظراً 
ية وحاجاتها 

ّ
المحل الــســوق  إلــى صغر 

مقارنة مع الودائع الموجودة بتصرّف 

الــلــبــنــانــي وأدّى إلـــى خــــروج رســامــيــل 
ــواق التي  ــع مــن لبنان إلــى الأســ وودائــ
ر عوائد أعلى. لهذا السبب حدثت 

ّ
توف

أزمة السيولة في عام 1966.
الأميركية  النقدية  الأزمـــة  انتقال  أدّى 
إلـــى لــبــنــان إلـــى ارتــفــاع مــعــدّل الــفــائــدة 
 أن ذلــــك لـــم يــكــن كــافــيــا 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، إل

لإقــــنــــاع المــســتــثــمــريــن بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
كامل ودائعهم في لبنان. أكثر ما سمح 
الــخــارجــيــة بالتأثير  الــفــائــدة  لارتـــفـــاع 
عــلــى حــركــة الــرســامــيــل فــي لــبــنــان، هو 
أن المــصــرف المــركــزي لــم يكن يملك في 
الـــازمـــة  الـــقـــانـــونـــيـــة  الأدوات  حــيــنــهــا 
لرفع معدّل الفائدة الداخلية )عمليات 
ــتــــوحــــة كــــانــــت مــمــنــوعــة  ــفــ الـــــســـــوق المــ
بــمــوجــب الـــقـــانـــون(، كــمــا لـــم يــكــن لــدى 
ل 

ّ
المصرف المركزي أدوات مالية للتدخ

ــراً إلــــــى صـــغـــر حــجــم  ــظــ ــــوق نــ ــــسـ ــــي الـ فـ
وعــدم  لــديــه  الأجــنــبــي  النقد  احتياطي 

امتلاكه أوراق دين.
بالارتفاع  الفائدة  أسعار  بدأت  عندما 
في الخارج، انخفضت السيولة بسبب 
ق الرساميل والودائع إلى الخارج 

ّ
تدف

أعـــلـــى. وازداد  لــتــحــقــيــق عـــائـــد  ســعــيــا 
الوضع تعقيداً عندما توقف بنك إنترا 
أكــتــوبــر 1966 عن  الأول/  تــشــريــن  فــي 

إنــتــرا استثماراته إلى  المــصــرف، حــوّل 
الأسواق الخارجية.

ــقـــرن المـــاضـــي، كــانــت  فـــي ســتــيــنــيــات الـ
ــة خــــــروج الـــرســـامـــيـــل ودخـــولـــهـــا  ــركـ حـ
سريعة وحسّاسة لارتباطها بمعدّلات 
ــا جــعــل  ــو مــ ــ الـــفـــائـــدة فــــي الــــســــوق، وهـ
معظم الودائع قصيرة الأجل. إن ارتفاع 
أســعــار الــفــائــدة العالمية، الـــذي بــدأ في 
ــحــدة وامــتــدّ إلـــى المملكة 

ّ
الـــولايـــات المــت

ــحــدة )خــوفــا مــن خـــروج الرساميل 
ّ
المــت

حدة(، 
ّ
المت الــولايــات  إلــى  بريطانيا  مــن 

المالي  النظام  فــي شكل كبير على  ــر 
ّ
أث

الدفع للمودعين لديه.
ــائـــدة في  ــفـ فـــي مـــقـــارنـــة بـــن أســـعـــار الـ
ل 

ّ
لبنان وأسعار الفائدة الأجنبية، فض

المالية  الأوراق  في  الاستثمار  العملاء 
ــة، وخـــصـــوصـــا الأمـــيـــركـــيـــة.  ــيـ ــارجـ الـــخـ
وهكذا، وجدت السيولة النقدية طريقاً 
الودائع المصرفية الخارجية  لها نحو 
بــدل الأصـــول الــداخــلــيــة. وهــو مــا فاقم 
السيولة  الأميركية وأزمـــة  الأزمـــة  آثــار 

في البلاد.
ــة مــن  ــاتــــجــ ــنــ ــة الــ ــولــ ــيــ ــد أزمـــــــــة الــــســ ــعــ بــ
انخفض  الأمــيــركــيــة،  النقدية  الصدمة 
ــــي لــبــنــان  ــة فـ ــلـ ــامـ ــعـ عــــــدد المـــــصـــــارف الـ
مــن 94 مــصــرفــا نــهــايــة عـــام 1966 إلــى 
أدت  كــمــا   .1970 ــام  عــ فـــي  مــصــرفــا   74
ــدّة دوراً فـــي تــفــاقــم  ــ عـــوامـــل داخــلــيــة عـ
أزمة السيولة في البلاد، ومن ضمنها 
الــهــامــش بـــن اســتــحــقــاقــات الـــقـــروض 
الــتــي كــانــت مــتــوسّــطــة وطــويــلــة الأمـــد 
ــتـــي كــانــت  ــع الـ ــ ــودائـ ــ واســـتـــحـــقـــاقـــات الـ
إلى  إضــافــة  الأمـــد،  بغالبيتها قصيرة 
ــي الــشــائــعــات الــتــي ســاهــمــت في 

ّ
تــفــش

انتشار الأزمة وتأثيرها على المدّخرات 
الصغيرة. 

أزمة إنترا

بدءاً من الأوّل من آب/ أغسطس 1966، 
تـــجـــاوزت المــبــالــغ الــيــومــيــة المــســحــوبــة 
من إنترا المبالغ المودعة لديه. وهو ما 
أدّى إلى انخفاض الودائع، التي زادت 
من حدّتها بعد أسابيع من الشائعات 
الـــتـــي روّجــــــت عـــن أزمـــــة فـــي المـــصـــرف. 
ــيــة وأجــنــبــيــة 

ّ
فــســحــبــت مـــصـــارف مــحــل

مليون   18 بلغت نحو  الــتــي  ودائــعــهــا 
لــيــرة لــبــنــانــيــة، ومـــن ثـــمّ ســحــب صغار 
المــودعــن نــحــو 52 مــلــيــون لــيــرة بــن 3 

و14 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1966.
في هذه الأثناء، ووسط ارتفاع أسعار 
الفائدة في الخارج، بدأ زبائن المصارف 
أصولهم  مــن  جــزء  بتحويل  اللبنانية 
والبريطانية.  الأميركية  المصارف  إلى 
كــان المصرف الأكبر في  إنترا  أن  وبما 
استمرّت  الشائعات  أن  وبما  المنطقة، 
فــي الــتــداول، فــإن عمليات السحب من 
فروعه كانت أكبر من عمليات السحب 

في المصارف الأخرى.
أكــتــوبــر، طلبت  الأوّل/  تــشــريــن   6 فـــي 
المـــصـــرف  ــن  مــ المــــســــاعــــدة  ــرا  ــتــ إنــ إدارة 
المركزي، الذي منحها تسهيلات بقيمة 
15 مــلــيــون لـــيـــرة خــــال ســنــة بــفــوائــد 
بنسبة 7%. وفي المقابل، قدّم المصرف 

ضمانات حقيقية لمصرف لبنان. 
بــعــد هــــذه الاتــفــاقــيــة، بــــدأ إنـــتـــرا بــدفــع 
 أن مبلغ الـ 15 مليوناً نفد، 

ّ
الودائع، إل

فــطــلــب المــصــرف دعــمــا إضــافــيــا بقيمة 
8 مـــايـــن لــــيــــرة، لـــكـــن مـــصـــرف لــبــنــان 
رفــض طلبه. فــي غضون ذلــك، حاولت 
إدارة إنترا نقل بعض من ودائعها في 
 أن اســتــمــرار 

ّ
نــيــويــورك إلـــى لــبــنــان، إل

ارتــفــاع مــعــدّلات الــفــائــدة فــي الــولايــات 
حدة دفع كبار المودعين الأميركيين 

ّ
المت

إلــــى ســحــب جــــزء كــبــيــر مـــن ودائــعــهــم 
مؤسّسات  في  لتوظيفها  المصرف  من 
مــالــيــة أخــــــرى. وجــــد إنـــتـــرا نــفــســه في 
ــفــه عن 

ّ
وضـــع صــعــب جــــداً، وأعــلــن تــوق

أكــتــوبــر  تــشــريــن الأوّل/  فــي 15  الــدفــع 
المصارف  بــن  الأزمـــة  فانتشرت   ،1966

الأخرى.
ــرا هو  ــتـ الــســبــب الــرئــيــســي لإفـــــاس إنـ
الانـــتـــقـــال الــــدولــــي لــلــصــدمــة الــنــقــديــة 
الأمــيــركــيــة إلـــى لــبــنــان فـــي عـــام 1966. 
كــمــا أدت عــوامــل أخــــرى داخــلــيــة دوراً 
في مفاقمة الأزمــة وزيــادة الصعوبات 
المالية على المصرف، إضافة إلى سوء 
توزيع القروض والودائع وفقاً لمواعيد 
 عن امتناع المصرف 

ً
استحقاقها، فضلا

المركزي عن منح إنترا مبلغ 43 مليون 
ليرة لسدّ عجزه. 

الأميركية  النقدية  الصدمة  آثار 

على الدخل القومي اللبناني

تسبّبت الأزمــة الائتمانية في أميركا 
في انخفاض الدخل القومي اللبناني. 
بعد الأزمة في أميركا وأزمة السيولة 
إجـــمـــالـــي  ــفـــض  انـــخـ  ،1966 ــام  ــ عــ فــــي 
بنسبة  للبنانيين  الممنوحة  القروض 
لـــبـــنـــان، حــيــث  مـــثـــل  ــلـــد  بـ فــــي   .%4.5
ارتباطاً  الاقــتــصــادي  النشاط  يرتبط 
ــقــــروض المـــصـــرفـــيـــة، فـــإن  ــالــ ــا بــ ــقـ ــيـ وثـ
الـــقـــروض المــمــنــوحــة تــعــكــس إلـــى حــدّ 
كبير النشاط الاقتصادي. لكن النمو 

عــام 1967،  فــي  الــبــالــغ %0.5  السلبي 
إلى  الائتمانية  الأزمـــة  انتقال  بسبب 
 .

ً
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، لــم يـــدم طــويــا

ــرّد اخـــتـــفـــاء آثـــــار هــــذه الأزمــــة  ــمـــجـ وبـ
عــلــى لــبــنــان، عـــاد الــنــمــو إلـــى مــســاره 
التصاعدي وسجّل الدخل القومي في 

عام 1968 زيادة بنسبة %12.
ــل 

ّ
ــــذي يــمــث ــــان الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الــ كـ

تأثراً  الأكثر  القومي  الدخل  من   %35
بــالأزمــة فــي أمــيــركــا. فعلى الــرغــم من 
اللبناني مع  التجاري  الميزان  تدهور 
ــحــدة، فــي الأشــهــر التي 

ّ
الـــولايـــات المــت

 أن دوره وتأثيره 
ّ

تلت أزمــة 1966، إل
على انتقال الأزمة النقدية في أميركا 
تــأثــيــره  لأن  أوّلًا،  ــا.  ــعـ ــتـــواضـ مـ بـــقـــي 
ــلـــى الــــحــــســــاب الـــــجـــــاري الــلــبــنــانــي  عـ
ــان طــفــيــفــا. وثــانــيــا، لأن الـــصـــادرات  كـ
ــل ســـوى ربــع 

ّ
الــلــبــنــانــيــة لـــم تــكــن تــمــث

الواردات، ولم يكن من الممكن أن تؤثر 
بــالأســاس على الــدخــل الــقــومــي الــذي 
يعتمد بشكل رئيسي على الخدمات، 
وخــصــوصــا فــي الــقــطــاعــن المــصــرفــي 
لانتقال  الرئيسية  القناة  إن  والمــالــي. 
الأزمــــة فــي أمــيــركــا هــي ســعــر الــفــائــدة 
انخفاض  فــي  الــتــي تسبّبت  الــدولــيــة 

الإنتاج المحلي.
مــنــذ عـــام 1967، بـــدأ انــخــفــاض سعر 
ر على 

ّ
صرف الليرة مقابل الدولار يؤث

ــادرات الــوطــنــيــة، الــتــي ارتــفــعــت  الــــصــ
العملة. وعلى  قيمة  انخفاض  بسبب 
الـــرغـــم مـــن تـــدهـــور مـــيـــزان رأس المـــال 
النقدية  الصدمة  أعقاب  في  اللبناني 
الأميركية، التي دفعت أسعار الفائدة 
ــادرات  الـــصـ أن   

ّ
إل ــعـــوداً،  الـــدولـــيـــة صـ

ــلـــحـــوظ مـــنـــذ عـــام  ارتـــفـــعـــت بـــشـــكـــل مـ
1967، حيث بدأ انخفاض سعر صرف 
الليرة في أداء دوره. فالانخفاض في 
حـــســـاب رأس المـــــال قــابــلــه انــخــفــاض 
فــي عجز الــحــســاب الــجــاري، مــن 342 
مليوناً إلى 51 مليون ليرة بين عامي 
فــائــض  انــخــفــض  لــقــد  و1970.   1966
ــــي عــــــام 1966  ــات فـ ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ ــزان المـ ــ ــيـ ــ مـ
نتيجة للصدمة الائتمانية الأميركية 
وتحوّل إلى عجز في عام 1967. وهذا 
ــقــات 

ّ
الــتــراجــع يــفــسّــر انــخــفــاض الــتــدف

الرأسمالية )من 464 إلى 122 مليون 
لــيــرة بــن عــامــي 1965 و1966(. ومــع 
ذلــك، ارتــفــع رصيد مــيــزان المدفوعات 
مــرّة أخــرى فــي عــام 1968 بنحو 178 
مليون ليرة، وصــولًا إلى 176 مليون 
ليرة، وذلك بعدما سجّل في عام 1967 

عجزاً بنحو 1.7 مليون ليرة.

 فعل الليرة اللبنانية مقابل 
ّ

رد

الدولار بعد الصدمة النقدية 

الأميركية

العالمية  الفائدة  أسعار  ارتفاع  تسبّب 
ــل والــــضــــغــــط  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــرسـ ــ فــــــي خــــــــــروج الـ
الـــدولار  مــقــابــل  اللبنانية  الــلــيــرة  عــلــى 
الأميركي. ففي أعقاب الصدمة النقدية 
الأميركية، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار 
الفائدة الأميركية والدولية، ولما لم يكن 
لدى البنك المركزي الوسائل ولا الإرادة 
ــل فـــي ســـوق الـــصـــرف الأجــنــبــي 

ّ
لــلــتــدخ

لدعم العملة الوطنية، انخفضت قيمة 
الليرة، وارتفع سعر الصرف من 3.11 
ــيــــرات لــــلــــدولار فــــي أواخـــــــر نــيــســان/  لــ
أبريل 1966 إلى 3.20 في شهر أيلول/ 

سبتمبر 1966. 
ية أو 

ّ
فــي غــيــاب أزمـــة اقــتــصــاديــة محل

صــدمــة نقدية فــي لبنان )جـــاءت أزمــة 
ــرا فــــي نــهــايــة  ــتــ الـــســـيـــولـــة وإفـــــــاس إنــ
انــخــفــض   ،)1966 ســبــتــمــبــر  ــــول/  ــلـ ــ أيـ
ســعــر الـــصـــرف تــحــت تــأثــيــر الــصــدمــة 
ــفـــاع  ــة، نــتــيــجــة ارتـ ــيـ ــيـــركـ الـــنـــقـــديـــة الأمـ
أسعار الفائدة الدولية وارتفاع الفائدة 
ية بشكل جزئي كما رأينا، بحيث 

ّ
المحل

قات رؤوس الأمــوال إلى 
ّ
تضاعفت تدف

الخارج وارتفع سعر الصرف.
تــعــطــيــل  ــــى  إلـ  1966 ــــام  عـ صـــدمـــة  أدّت 
أزمــة  إلــى  أدّت  النمو لأشهر عـــدّة. كما 
ــــاد، وأســـهـــمـــت فــي  ــبـ ــ ــي الـ الـــســـيـــولـــة فــ
إفــاس أكبر بنك وفــي الذعر المصرفي 
الـــذي أعــقــب ذلـــك. كما أدّت إلــى ارتــفــاع 
ــقــات رأس المــال 

ّ
أســعــار الــفــائــدة، وتــدف

إلــى الــخــارج، وارتــفــاع مــعــدّل التذبذب 
لبنان سرعان  لكن  الــصــرف.  فــي سعر 
ــأزق  ــد الــطــريــق لــلــخــروج مـــن المـ مـــا وجـ
ــادت الـــودائـــع  ــ ــدّاً لـــأزمـــة: عـ ــ ــع حـ ــ ووضـ
ــيـــزان الــتــجــاري بــعــد ذلـــك،  وتــحــسّــن المـ

وواصل الدخل القومي تقدّمه.

م هذا المقال توثيقاً حول الاقتصاد اللبناني في 
ّ

يقد

ستينيات القرن الماضي، ويساعد على تفسير واحدة 

من أكثر الفترات المثيرة للتساؤلات في حقبة ما 

قبل الحرب اللبنانية، والتي شهدت أزمة سيولة في 

بعا في 
ُ

عام 1966 وإفلاس بنك إنترا، وهما حدثان ط

الذاكرة الجماعية للبنانيين من دون تقديم أي إجابة 

عنهما حتى الآن، باستثناء تفسير أن أزمة السيولة 

نتجت من إفلاس بنك إنترا

ل الفائدة العالمية (١٩٦٦)
ّ
ر معد

ّ
١ - تطو

كانون

الثاني 

٣٫٣٦

المملكة المتحدةلبنانالولايات المتحدةفرنسا

٤٫٢٢

٥٫٢٦

٦
٦٫١٥

٦٫٧٥٦٫٧٣
٦٫٨٥٦٫٩٧٧٫١

٧٫٣٧٫٢٥٧٫٢٨٧٫٢
٧

٥٫٣٣
٥٫٥٨٥٫٥٦٥٫٦٢

٥٫٨٢
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٦٫٢٢
٦٫٤
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٥٫٥٣
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٥٫٥٣
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٥٫٣٩
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٤٫٠٥
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٤٫٠٤

٤٫٣٢٤٫٤
٤٫١٦

٤٫٢٨
٤٫٤٣

كانون

الثاني 

تشرينأيلولآب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط 

الأول 

تشرين

الثاني 

كانون

الأول 

٣ - سعر الصرف بين أيلول ١٩٦٤و تشرين الثاني ١٩٦٨ (ليرة مقابل الدولار)

٣٫٠٧ ٣٫٠٧٣٫٠٧
٣٫٠٩

٣٫٢٠٣٫٢٠

٣٫٢٣

٣٫١٥
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٦٤
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٦٥
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٦٥

مارس

٦٦

سبتمبر

٦٦

مارس

٦٧

سبتمبر

٦٧

مارس

٦٨

سبتمبر

٦٨

ر ميزان المدفوعات بين عامي ١٩٦٦و١٩٦٨ (بملايين الليرات اللبنانية)
ّ
٢ - تطو

١٩٦٦١٩٦٧١٩٦٨

-٢٧٣٫٦

١٢٢٫٤

-١٫٧

١٧٦٫٣

٢٧٧٫٩

١٢٢٫٢

٤٦٤٫٤

٠

-٣٤٢
-٢٨٠٫٤

فائض حساب
رأس المال

ميزان

المدفوعات

عجز الميزان

التجاري
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

ــلـــم  ــاب »حـ ــ ــتـ ــ ــــول كـ ــــصـ ــعــــض فـ فـــــي بــ
ديكارت«، يناقش أستاذ الرياضيات 
بيتر  بــــراون  جــامــعــة  فــي  التطبيقية 
ديـــفـــيـــس خــبــيــر الـــبـــرمـــجـــة تــشــارلــز 
ــيــــر لــتــأثــيــر دخــــول  ــول قـــــــراءة الأخــ ــ شــــتــــراوس حـ
الــحــاســوب عــلــى المــؤسّــســات الــرأســمــالــيــة. الكتاب 
شر في عام 1986، أي في عصر ما قبل الإنترنت 

ُ
ن

قبل  للحوسبة وطبعاً  الــواســع  الانتشار  قبل  ومــا 
غوغل. يقول شتراوس آنذاك: »الحاسوب يجعلنا 
أن نقطع مــع حــاســوب واحــد  بــه. نستطيع  ق 

ّ
نتعل

 الحضارة الحاسوبية. للأفضل 
ّ

ولكن ليس مع كل
قين«. في ذلك الوقت 

ّ
أو للأسوأ نحن أصبحنا معل

هامشية  المؤسّسات  في  الكمبيوتر  مكانة  كانت 
ـــفـــن الــهــامــشــيــن، 

ّ
وتــقــنــيــة وتــخــلــق فــئــة مـــن المـــوظ

»حيث في الكافيتيريا لا يصادقون الكثيرين من 
ــفــن الآخــريــن«. بالطبع مــع الانــفــجــار الكبير 

ّ
المــوظ

لــعــالــم الــحــوســبــة، أصـــبـــح مـــن الــجــلــي أن مـــا قــالــه 
شــتــراوس فــي 1986 هــو الــيــوم أكــثــر مــن حقيقة، 
وأصــبــح الكثير مــن هـــؤلاء المــهــمّــشــن ســابــقــا في 
أساس عمل الشركات الرقمية والاتصالاتية، التي 
ل حــوالــى 11% مــن أكــبــر 2000 شــركــة في 

ّ
تشك

العمل؟  العالم. سؤال لينين يطرح نفسه دائماً: ما 
اتضح  بعدما  العالم  هــذا  مع  نقطع  أن  نحاول  هل 
قين به، والــذي قد يكون أصبح 

ّ
نا أكثر من متعل

ّ
أن

دومــا؟  تصلة 
ُ
الم المجتمعات  فــي  للتعاسة  مــصــدراً 

 )Luddite( هل هذا سيدفعنا إلى نوع من اللاضية
الجديدة؟

لهُمْ بشكل 
ّ
 عصر هناك لاضيون. مث

ّ
طبعاً، في كل

فجر تد كازنسكي، صاحب 
ُ
صارخ في عصرنا الم

ــال فــيــه: »إن الــثــورة  ــذي قـ ــ المــانــيــفــســتــو الــشــهــيــر ال
الجنس  على  كــارثــيــة  كــانــت  بِعاتها 

َ
وت الصناعية 

العمليات  من  سلسلة  كازنسكي  شــنّ  البشري«. 
الإرهابية بين عامي 1978 و1995 التي طالت من 
بــن أهــدافــهــا الــبــعــض مــمّــن كـــان يعمل فــي مجال 
الكبير.  الانــفــجــار  قبل  كــان  أيضاً  هــذا  الحوسبة. 
اللاضية، ولكن  اليوم، في نسخة جديدة من هذه 
النفس  قتل  على  تشجّع  فقط  أنــهــا  إذ  عنفاً،  أقــل 
الافتراضية، هناك حركة »آلة الانتحار 2.0«، التي 
وتويتر  الــفــايــســبــوك  حــســابــات  بمحو  لــك  تسمح 
ولينكد إن وغيرها. يقول منتجو هذا البرنامج: »إن 
 بروفايلاتك الممتصّة 

ّ
هذه الآلة تسمح لك بمحو كل

وقتل  الاجتماعي  الــتــواصــل  دوائـــر  على  لطاقاتك 
 

ّ
كل الاصطناعيين...  الافتراضيين  أصدقائك   

ّ
كــل

المستمرّ  الاتصال  إن  بالقطع.   
ّ

الحق لديه  شخص 
والتجارب الاجتماعية الغنية التي تؤمّنها شركات 
الــويــب 2.0 هــي الــضــدّ لــلــحــرّيــة الإنــســانــيــة... مــاذا 
الآلــة؟  هــذه  بواسطة  نفسي  أقــتــل  أن  بعد  سأفعل 
ــب إلــى  ــاول أن تــتــصــل بــبــعــض الأصــــدقــــاء، اذهــ حــ
نزهة في المنتزه، أو اشتري قنينة نبيذ وحاول أن 
أخــرى«. لا بأس،  الحقيقية مرة  تستمتع بحياتك 
ى هذا قد يكون جيّداً لبعض الأشخاص إن 

ّ
أو حت

ر ما قيل في 1986 »نستطيع 
ّ
فعلوه؛ ولكن لنتذك

 
ّ

أن نقطع مــع حــاســوب واحـــد ولــكــن لــيــس مــع كــل
الــحــضــارة الــحــاســوبــيــة« فــي اســتــشــراف بـــارع لما 

اً.
ّ
سيحدث لاحق

طبعاً هذا الطريق هو معادٍ للحداثة وقد فشل منذ 
بداياته في أواخــر القرن الثامن عشر، على الرغم 
مــن الــنــوايــا »الــحــســنــة« لبعض مــحــازبــيــه. لكن إذا 
 فما هو؟ يتصارع 

ّ
كانت اللاضية ليست هي الحل

تــيّــاران أساسيان. الأوّل، يرى  إلــى حــدّ كبير  الآن 
في هذه التكنولوجيا أداة لتحقيق أرباح احتكارية 
للرأسمال. والتيار الثاني، هو خليط مِن مَن يريد 
م« هذه التكنولوجيا مع من يريد أن يجعل 

ّ
أن »يُنظ

 لنوع من الاقتصاد التشاركي.
ً
منها مدخلا

أطلقت  الحالي  أكتوبر  الأوّل/  تشرين  أواســط  في 
ما  حدة 

ّ
المت الــولايــات  فــي  الفيدرالية  التجارة  لجنة 

دراســة  أوســع  »أنــهــا  ة فاست كومباني 
ّ
قالته مجل

عاماً«.   20 منذ  أميركا  في  المؤسّساتي  للتمركز 
الحملة هــو محاولة  والــهــدف الأســاســي مــن هـــذه 
الــكــبــرى وتــخــفــيــف سيطرتها  الــشــركــات  تــنــظــيــم 
وتذكر  حدة. 

ّ
المت الولايات  في  المتزايدة  الاحتكارية 

ــار الــقــلــق المــتــزايــد مــن سطوة  ــة فــي هـــذا الإطــ
ّ
المــجــل

شركات غوغل وأمازون وفايسبوك وغيرها »من 
ة تقول 

ّ
الرقميين«. الأمر جيّد، ولكن المجل العمالقة 

في  الــخــطــأ  لــأشــخــاص  اللجنة تستمع  إن  أيــضــا 
هم اقتصاديون يعملون جزئياً 

ّ
جلساتها، فهم كل

لـــدى هـــذه الــشــركــات أو لـــدى شــركــات استشارية 
تــعــمــل لــحــســاب »الــعــمــالــقــة« )أحـــدهـــم مـــن جامعة 
العمل  هــذا  راكــم 100 مليون دولار من  شيكاغو 
الدولة  ل 

ّ
تدخ يعارضون  هم 

ّ
وكل  . جــزئــي!(  بــدوام 

الأمــيــركــيــة عــبــر قــوانــيــنــهــا ضـــدّ الاحــتــكــار. يقول 
أحدهم إن »السؤال عمّا إذا كانت فايسبوك وغوغل 

وأمازون شركات احتكارية هو أمر مثير للاهتمام 
تايمز،  نيويورك  صفحات  على  نقرأه  أن  وعظيم 
ولكن السؤال غير مهمّ إطلاقاً في مجال القوانين 
ــــز على 

ّ
المـــضـــادّة لــاحــتــكــار«. الــبــعــض بــالــطــبــع رك

البلاتفورمات  أو  الشركات  هــذه  إلــى  النظر  أهمية 
ــنــاحــيــة ابـــتـــكـــاراتـــهـــا وتــطــويــرهــا  ــتــكــنــولــوجــيــة ل ال
لــلــتــكــنــولــوجــيــا ولـــيـــس مـــن جــانــبــهــا الاحـــتـــكـــاري، 
ية 

ّ
 كاتيا ستييم من كل

ً
 إلى أن تعتبِر مثلا

ً
وصولا

 تكون 
ّ

وارتون أن »الأرباح فوق ـــ الطبيعية عليها أل
الحكوميين  النظاميين  اهتمام  مصدر  بالضرورة 
ق الأمر بالبلاتفورمات التكنولوجية«!

ّ
عندما يتعل

أكتوبر،  الأوّل/  وفــي 19 شرين  الآخـــر،  المقلب  فــي 
 بعنوان »ماذا فعلت 

ً
كتب يانيس فاروفاكيس مقالا

غوغل في زمانها لنا؟« يطرح فيه أمرين أساسيين. 
 
ً
الأوّل، الحاجة إلى أن تكون غوغل ومثيلاتها مدخلا
إلى نوع من الاقتصاد التعاوني ضمن الرأسمالية، 
إلــى أن تصبح 10% مــن أســهــم الشركة  يــدعــو  إذ 
مملوكة من قبل صندوق اجتماعي تذهب عوائده 
برر للأوّل، 

ُ
إلى المجتمع بشكل عام. والثاني، وهو الم

أن المستخدمين لخدمات غوغل هم جزء من العمّال 
 في 

ّ
الــحــق الــســلــع، وبــالــتــالــي لديهم  الــذيــن ينتجون 

الرقمي  بالعمل  يُعرف  أو ما  الناتجة عنها  العوائد 
غير المــدفــوع. لــن أدخـــل فــي مــوضــوع »الــعــمــل غير 
لكن  المقبلة.  للحلقة  فهذا  ومــدى صحّته  المــأجــور« 
ثلاثة أمور يمكن مناقشتها في مقالة فاروفاكيس، 
الـــــذي يــعــتــبــر نــفــســه بـــأنـــه مـــاركـــســـي انــتــقــائــي أو 
)eclectic(، وطبعاً كان قتاله مشرّفاً ضدّ الترويكا 
الانتخابي  برنامجها  عــن  ســيــريــزا  تــراجــع  وضـــدّ 

تحت ضغط »الانقلاب من قبل المصارف«.
الأمر الأوّل، يقول فاروفاكيس إنه بسبب كون هذه 
أنها  الشركات تنتج سلعاً مجانية، بالإضافة إلى 
عبر  الأربـــاح  على  الضرائب  من  التهرّب  تستطيع 
»نقل« أرباحها من منطقة شرائية إلى أخرى، فإن 
البديل عن الضرائب هو نقل جزء من الملكية إلى 
العامّ. صحيح ما يقوله فاروفاكيس، ولكن البديل 
عن الضريبة على السلعة أو الضريبة على الأرباح 
يمكن أن يكون ضريبة على حجم الأعمال أو على 
المستخدمين،  أو  المشتركين  عــدد  على  أو  الأســهــم 
ــهــا لـــن تــســمــح بــالــتــهــرّب مـــن الــضــرائــب. 

ّ
ــذه كــل وهــ

أربــاح غوغل  أن  يُوحي فاروفاكيس  الثاني،  الأمــر 
ومثيلاتها هــي غير أربـــاح الــشــركــات الأخـــرى، إذ 
محرّكاته  أحــد  وات  بنى جايمس  »عــنــدمــا  يــقــول: 
الــبــخــاريــة الــشــهــيــرة فــهــذا كـــان ابــتــكــاره ومنتجه. 
ــا الـــشـــاري الــــذي وضـــع هـــذا المـــحـــرّك، لنفترض  ــ أمّ
قات 

ّ
تدف أن  يُفكر  أن  يستطيع  نسيج،  في مصنع 

أربــاحــه هــي فقط مكافأة على كونه أخــذ مخاطر 
ــرّك وابـــتـــكـــاره فـــي وصــلــه مـــع الــحــائــك  ــحـ شــــراء المـ
المــيــكــانــيــكــي. لــكــن غــوغــل لا تــســتــطــيــع أن تــدّعــي 
بشكل  بنفسها  منتجاً  كــان  ربحها  منسوب  أن 
كامل«. لن أدخل الآن في طبيعة أرباح غوغل، ولكن 
القول إن أرباح الشركات، ما عدا غوغل ومثيلاتها، 
هــي ناتجة عــن »أخــذ المــخــاطــر« وليس عــن القيمة 
لهو  الماركسية  الاقتصادية  النظرية  وفــق  الــزائــدة 
أجل  )ربّما من  الرأسمال  استسلام فكري لمنطق 
تسجيل نقطة ضـــدّ غــوغــل(، وهـــذا غــيــر صحيح 
ى 

ّ
ــيــوم، وهـــو تفسير تخل ال بــالأمــس ولا   لا 

ً
أصـــا

البورجوازيين  الاقتصاديين  من  حتى  الكثير  عنه 
 التباعد بــن الإنتاجية وبــن الأربـــاح وفي 

ّ
فــي ظــل

 صعود الاحتكار والبلوتوقراطية في الولايات 
ّ

ظل
إلـــى تخصيص %10  الـــدعـــوة  ثــالــثــا، إن  ــحــدة. 

ّ
المــت

لصالح الــعــامّــة هــو اقــتــراح لا بــأس بــه، بــل هــل هو 
لقد  الواقع،  الضرائب؟ في  أكثر واقعية من فرض 
بــرهــنــت غــوغــل ومــثــيــاتــهــا عــلــى أن حــلــم الــبــرامــج 
لفترة خــال ظهور  بــرزت  التي  والــعــامّــة  المفتوحة 
ها الآن تنتمي 

ّ
عصر الحوسبة قد انتهى. فهي كل

إلـــى مــا يُــســمّــى »مــؤسّــســات الــســوبــرســتــار« التي 
ــاح وتــــؤدّي إلــى تزايد  تحصل على الــســوبــر - أربـ
عـــدم المـــســـاواة بــن الــرأســمــال والــعــمــل. وبــالــتــالــي، 
ز عليها فقط. فالاقتصاد 

ّ
فالطرح يجب أن لا يرك

الدولة على جميع  التشاركي يجب أن يُفرض من 
لــم تكن رقمية، كما يفعل  ولــو  ى 

ّ
المــؤسّــســات، حت

برنامج حزب العمّال البريطاني لأن غير ذلك ليس 
ضمنياً  اعترافاً  ل 

ّ
يشك أنــه  كما  سياسياً،  مُمكناً 

بأن الأرباح في الاقتصاد غير الرقمي، وحتى في 
 

ّ
أجزاء كبيرة من الاقتصاد الرقمي نفسه، يجب أل

تكون خاضعة للاجتمعة.
ــيــــات والـــحـــوســـبـــة لــم  ــــريــــاضــ ال ــح أن  ــ ــواضـ ــ الـ مــــن 
ــن مــحــايــديــن«، بـــل أصــبــحــا جـــزءاً  ــزيـ يـــعـــودا »رمـ
بقوى  تدفع  فهي  ياتها 

ّ
تجل  

ّ
بكل الرأسمالية  من 

إلــى الأمــام. لكن إريــك برينيولفسون في  الإنــتــاج 
الــحــالــيــة  الـــظـــروف  إن  يــقــول   TedTalk مــنــاقــشــة 
لا تسمح لنا بــأن نــكــوّن »أثــيــنــا رقــمــيــة«. الــجــواب 
بالطبع لا، ولكن التناقض بين ما يمكن أن تنتجه 
ة يتزايد يوماً بعد 

ّ
هذه »الرموز« وبين سيطرة القل

ــوم، ومـــن الــواضــح أنـــه لا يــمــكــن الاســتــمــرار في  يـ
التقدّم  هــذا  بثمار  ع 

ّ
التمت مــن  للأكثرية  المنع  هــذا 

من سلع ومــن أوقــات حــرّة؛ وهــذا سيُنذر بنهاية 
الرأسمالية لا بإصلاحها.

غوغل والرأسمالية والاشتراكية  ]3[

ن 
ُ

م
ْ

ك
َ

»إن المعضلة في الأعوام المقبلة ت

في البحث عن المعنى في بحرٍ من الرموز 

المحايدة«

بيتر ديفيس

يستكمل الكاتب سلسلة مقالاته حول الأثر الذي تتركه 

التكنولوجيا على الرأسمالية. وينطلق في الجزء الثالث 

من نقد الأفكار التي تدعو إلى »الاتحاد الافتراضي« 

واتخاذ طرق معادية للحداثة

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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في لبنان
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الاستشفاء في لبنان... »وشهِد شاهد من أهله«

امتدت ولاية كل من الوزيرين كرم كرم )1998- 2000(  ومحمد جواد خليفة )2004 – 2011( في وزارة الصحة لحوالى عقد كامل من الزمن، أي تقريباً ثلث المدة منذ 

ة توليهما مهام وزارة الصحة تكمن في أنهما طبيبان، عايشا ولمسا وما زالا أوجاع اللبنانيين وحال 
ّ

 إلى يومنا هذا. ميزة الرجلين إضافة إلى مد
ً

انتهاء الحرب الأهلية وصولا

المستشفيات عن كثب، وليس من خلف المكاتب. شهادة الوزيرين مؤلمة، وتدفع للتفكير عميقاً في ما قاله الوزير كرم حين دعا لتمسية وزارة الصحة... بوزراة المرض. 

محمد جواد خليفة

ــواد خــلــيــفــة أن  مـــن جــهــتــه يــعــتــبــر الـــوزيـــر مــحــمــد جــ
لبنان متطور جداً من حيث  في  الاستشفاء  »قطاع 
الــخــدمــات والمــعــدات والــكــادر الــبــشــري«، لكن إحــدى 
أبـــرز المــشــاكــل الــتــي يــعــانــي منها تكمن فــي »غــيــاب 
هــنــدســة انــتــشــار الــخــدمــات الــصــحــيــة والــتــخــصــص 
التي  الــخــدمــات  نــوعــيــة  تــحــديــد  أي  للمستشفيات، 
المناطق  وحسب  تقديمها  مستشفى  كل  على  يجب 
هي  لبنان  في  تبعة 

ُ
الم فالنظرية  فيها.  توجد  التي 

أن جــمــيــع الـــخـــدمـــات يــجــب أن تـــكـــون مـــتـــوافـــرة في 
كــل مستشفى وفـــي كــل مــنــطــقــة، وهـــو مــا لــم تنجح 
أعــظــم الـــدول وأكــثــرهــا تــطــوراً فــي إنــجــازه. لا يمكن 
للمستشفيات أن تقوم بكل شيء فهذا يتطلب عدداً 
كبيراً من الأخصائيين واليد العاملة والمعدات التي 
لا يــمــكــن تــوافــرهــا فـــي مــســتــشــفــى واحــــد، مـــا يـــؤدي 
وتردّي  الاستشفائية  الخدمة  على  كبير  إنفاق  إلى 
ض الكلفة 

ّ
الخدمات. والتخصص في الخدمات يخف

كثيراً، وللأسف فالمستشفيات تشتري العديد من الآلات التي لا تحتاج إليها ولا 
تستخدمها فقط من باب »البريستيج««.

الخريطة  »الدولة لا تملك سلطة في مجال  أن  الإطــار يشدد خليفة على  في هذا 
المستشفيات  على  لذلك  بــه،  القيام  يفترض  بما  المستثمر  إلــزام  في  أو  الصحية، 

الخاصة أن تبادر من تلقاء نفسها للتخصص«. 
هنالك  كان  أيامي  »على  يقول خليفة:  الحكومية  بالمستشفيات  يختص  ما  وفي 
ــرار مــــركــــزي بـــتـــوجـــيـــه الـــخـــدمـــات  ــ ــ قـ
ــفـــى  ــتـــشـ ــــت مـــسـ ــحـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــا افـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وحـ
ــعــــي وقــــــررنــــــا نــقــل  ــامــ ــجــ ــــروت الــ ــيــ ــ بــ
جــــمــــيــــع الــــــــحــــــــالات الــــــتــــــي تـــحـــتـــاج 
إلـــــى مــســتــشــفــى جـــامـــعـــي إلـــــى هـــذا 
المتوسطة  الــحــالات  أمــا  المستشفى، 
ــج مــحــلــيــا. وعــلــى 

َ
ــعــال

ُ
والــبــســيــطــة فــت

ــذا المـــــنـــــوال افـــتـــتـــحـــنـــا مــســتــشــفــى  ــ هــ
الجامعة  مع  بتوأمته  السرطان، وقمنا  في مجال  المتخصص  الحكومي  النبطية 
الأميركية«. يؤكد خليفة أن الاستمرارية في المستقبل تفرض على »المستشفيات 
العائلية في لبنان أن تندمج، وأن يتخصص كل منها في مجال، فتغيب المضاربة 
والتنافس بينها، وتزيد الفعالية والخبرات لدى الطاقم الطبي والتمريضي، وما 
يعيق الدمج حالياً هو الربح المادي الذي تجنيه المستشفيات من استمرار الحال 

على ما هو عليه«. 
الجامعي  الحريري  رفيق  الوزير خليفة حال مستشفى  يندب  كرم،  الوزير  وكما 
مذكراً أنه في أيامه »كان يجري المستشفى 400 عملية قلب مفتوح و15 عملية زرع 
كلى و170 عملية عامود فقري«، أما اليوم فقد تحول إلى »دار توليد للاجئين«. 
الــوزارة  التي تولى فيها  الفترة  أنــه وخــال  إلــى  وفــي السياق عينه يشير خليفة 
»نقلت 45% من موازنة وزارة الصحة من المستشفيات الخاصة إلى المستشفيات 

الحكومية ومن بعدها انعكست الأمور«.

كرم كرم

يرى الوزير كرم كرم أنه »لا يمكن الحديث عن نقلة نوعية ضخمة في 
الوقت  وحتى  الصحة  وزارة  توليه  منذ  لبنان  في  الاستشفاء  قطاع 
ما  قيمة  مــن  والتقليل  التجريح  بــاب  مــن  ليس  كــرم  الــراهــن«. حــديــث 
التحسّر على ما كان بالإمكان  نجز طوال هذه المدة لكن من منطلق 

ُ
أ

القطاع الاستشفائي الخاص في لبنان  أن  الرغم من  تحقيقه، »فعلى 
التي يوفرها تعدّ جيدة  الخدمات  متطور تقنياً وعلمياً، ومستشفى 
جداً بالمقارنة مع مستشفيات الشرق الأوسط والعالم العربي، إلا أنني 
بكثير، وأن يكون  أكثر  إنجاز  قــادرون على  أمــل لأننا  مصاب بخيبة 
لبنان من الأفضل في هذا المجال على مستوى العالم وليس فقط على 
ات والطاقات البشرية المتوافرة، سواء  صعيد المنطقة، نظراً إلى الكفاء
في الجسم الطبي أو المهن الموازية للطب في التمريض أو المختبرات 

أو الأشعة«.
ــتــــي تــعــد  ـــــحـــــزن« والــ

ُ
ــال المــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة »الم ــ ــرم حـ ــ يـــنـــدب كـ

اللبنانية«. يتخذ كرم  دار من قِبل »اللادولة 
ُ
ت مصيبتها الكبرى أنها 

من مستشفى رفيق الحريري الجامعي مثالًا وهو الذي كان يفترض 
به »أن يكون الأفضل في الشرق الأوسط« وإذا به في حال يرثى لها. 
إدارة، لا بل هي  أو نتيجة ســوء  المستشفى ليست جديدة  وعلى عكس ما هو شائع فمشكلة هــذا 
للصحة،  وزيــراً  بــدأ حين كنت  بالمستشفى  »العمل  أن  كــرم  يــروي  إنشائه.  منذ  رافقته  حالة مزمنة 
وكانت لدي اعتراضات كثيرة على المبنى وشفافية العمل، واكتشفتُ حجم الفساد حين أردنا البدء 
دت جميع 

ّ
بتجهيزه. أذكر أن وزيرة الصحة الأميركية حينها دونا شلالا وكانت صديقة للبنان جن

المعنيّة  الأميركية  المؤسسات  مع  عدة  دراســات  وأجرينا  لمساعدتنا،  المتحدة  الولايات  في  القدرات 
إضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكانت الخلاصة والاستنتاج أن هذا المستشفى 
فــيــل أبــيــض ســيــســتــنــزف الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة ويُــغــرقــهــا 

نظراً لحجم الفساد المستشري فيه«.
ألا  أخــرى،  كبيرة  السابق على مشكلة  الــوزيــر  يضيء 
وهي قطاع الدواء في لبنان وخاصة أدوية الأمراض 
المــزمــنــة والمــســتــعــصــيــة والـــتـــي يــطــغــى الــحــديــث عنها 
ــوزارة:  ــ ــمــه الـ

ّ
فــي الإعــــام مـــؤخـــراً. يــقــول إنـــه حــن تــســل

عبارة  كان  الكرنتينا  في  التوزيع  مركز  أن  »اكتشفتُ 
ــبـــة«، لا يــقــدر المــريــض عــلــى الـــوصـــول إلــيــهــا،  عــن »زريـ
وينتشر فيها السماسرة، وممثلو الأحزاب الذين كانوا يحضرون ومعهم عدد كبير من الوصفات 
الطبية الصحيحة والمزوّرة ويأخذون كميات كبيرة من الأدوية، وبعد شهر أو شهرين كانت تفقد 
المركز  المجاورة. ولكي نجعل هذا  العربية  الــدول  السوداء في  السوق  المركز وتباع في  الأدويــة من 
ب الأمر جهداً كبيراً نظراً لاعتراض المستفيدين من السرقات، حتى 

ّ
 لأن يستخدمه البشر تطل

ً
أهلا

العالمية حتى  الصحة  تأهيله بمساعدة من منظمة  إعــادة  أن أساهم شخصياً في  أنني اضطررت 
أصبح مركزاً تقنياً وممكنناً«.

كقطاع  مربح  لبنان  في  الــدواء  قطاع  أن  اكتشفوا  وأزلامــهــم  لبنان  في  »السياسيين  أن  كــرم  يعتبر 
 %20 تقدر بحوالى  المليار دولار  فاتورته  الذي تتخطى  القطاع  السرقة في هذا  المخدرات، ونسبة 
إلى 25%. ومما لا شك فيه لو أمكنني اتخاذ قرار فاعل اليوم لكنت عملت على معالجة حال هذا 
بصر النور كونها 

ُ
القطاع والعمل على إطلاق البطاقة الصحية التي لا مصلحة للسياسيين بأن ت

السرقة  قدرتهم على  للإداريين كونها ستحد من  الخدمات لجماعاتهم، ولا  تقديم  ستحرمهم من 
ولا للرأسماليين الذين يستوردون الأدوية«.

تشتري بعض المستشفيات  العديد 

من الآلات التي لا تحتاج إليها فقط 

من باب »البريستيج«

السياسيون في لبنان وأزلامهم 

اكتشفوا أن قطاع الدواء في لبنان 

مربح كقطاع المخدرات 

أسّس  عشر  التاسع  القرن  منتصف   ¶
من عمشيت  طوبيا  وجبور  ميخائيل  الأخوان 
وبدأ   ،1850 عام  في  مخايل،  مار  مستشفى 
مبنى  نشئ 

ُ
أ ريثما  أحدهما  منزل  في  العمل 

كامل للمستشفى عام 1892. 
من  قسماً  العثماني  العسكر  استخدم   ¶
السرايا الكبيرة )مركز رئاسة الحكومة حالياً( 

كمستشفى ابتداءً من عام 1865.
¶ مع افتتاح كلية الطب عام 1867 في المدرسة 
لاحقاً  أصبحت  )التي  السورية  الإنجيلية 
الجامعة الأميركية في بيروت(، كانت الانطلاقة 
العلمية للمستشفيات في لبنان. وبدأ العمل في 
أول مستشفى للجامعة الأميركية عام 1902. 
القديس  جامعة  في  الطب  كلية  افتتحت   ¶

يوسف عام 1886 
¶ وضع الحجر الأساس في مستشفى أوتيل 
مستشفى  تأسيس  ذلك  تلا   ،1923 عام  ديو 
الذي صار  الألماني  والمستشفى  الأقدس  القلب 

س...
ّ
اسمه السان شارل ومستشفى بحن

تواريخ طبية
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ي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق  
ّ
المركز الطب

شباب في عمر الـ 93
ر

ّ
المستشفيات... تتغي

قــادراً على  »لبنانياً«،  أن يبني مستشفى  الرجل  أراد 
لــإرســالــيــات  الــتــابــعــة  المحلية  المستشفيات  منافسة 
ــل تـــابـــع تــخــصــصــه الــعــلــمــي  الأجـــنـــبـــيـــة. لــــمَ لا والــــرجــ
فـــي فــرنــســا، واكــتــســب مــنــهــا مـــا اكــتــســب مـــن خــبــرات 
ــارف؟ وحـــيـــث تـــأثـــر بــتــجــربــة الأخــــويــــن »مـــايـــو«  ــعــ ومــ
ــات  الــــولايــ ــي  فــ الـــشـــهـــيـــرة   Mayo ــــادات ــيـ ــ مـــؤســـســـي عـ
المــتــحــدة، وقــد بنى صــداقــة معهما. 93 عــامــا انقضت 
على انطلاقة »مستشفى رزق« عام 1925، وهو لا يزال 
ينبض شباباً، وينمو ويتوسع حتى انتقل عام 2009 
من مستشفى »عائلي« إلى مستشفى ــــ جامعي ضخم 

 .LAU بإدارة الجامعة اللبنانية الأميركية

من العائلة إلى الجامعة

الأشرفية،  المستشفى رحاله في منطقة  أن يحط  قبل 
تنقل في أرجاء مختلفة من العاصمة »من السوديكو، 
فــالــبــرجــاوي والــبــســطــة، وصـــولًا إلــى الأشــرفــيــة حيث 
التنفيذي  الرئيس  يشرح  مــا  على   »1957 عــام  افتتح 
لــلــمــســتــشــفــى ســـامـــي رزق، حــفــيــد المـــؤســـس تــوفــيــق. 
الانطلاقة كانت مع المبنى A، لتكرّ السبحة حتى في 
الفعلية  الحاجة  تكون خلالها  والتي  الظروف،  أحلك 

للرعاية الطبية. 
على هذا الأســاس، بوشر العمل بالمبنى B عام 1981 
فــي "عــز الــحــرب الأهــلــيــة"، ولــم يتوقف العمل بــه رغم 
الــقــنــص والــقــصــف والاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي وغــيــرهــا 
من المحطات الأليمة حتى أنجز في أوائل تسعينيات 
القرن الماضي. ومع حلول الألفية الجديدة، بدأ العمل 
عــلــى بــنــاء مبنيين إضــافــيــن هــمــا المــبــنــى C والمــبــنــى 
أول مهبط  مـــع  عــــام 2004،  الـــنـــور  أبـــصـــرا  الــلــذيــن   D
في  مبنى  على سطح  للمروحيات موجود  نموذجي 
إيطاليين.  مهندسين  تصميم  ومــن   )D )المبنى  لبنان 

وشــاءت الــظــروف، بحسب رزق، أن يــؤدي هــذا المهبط 
دوراً محورياً وحيوياً في تاريخ الوطن الحديث بحكم 
مساهمته فــي إنــقــاذ أرواح مــئــات مــن جــنــود الجيش 
تعرضوا  الــتــي  الإصــابــات  مــن  ومعالجتهم  اللبناني 
لها إبان معركة نهر البارد مع المجموعات الإرهابية، 
حيث استقبل على مدار 100 يوم 88 مروحية محملة 
أما عام 2009، فكان مفصلياً في  بالجنود المصابين. 
تاريخ المستشفى العريق وأتى بمثابة تتويج لمسيرة 
قــرار عائلة رزق بيع المستشفى  العطاء مع  عقود من 
مجلس  موافقة  بعد  الأميركية  ــــ  اللبنانية  للجامعة 
الذي  العائلي  أمناء الأخيرة ليسدل فصل المستشفى 
ــه الـــجـــد تــوفــيــق وأولاده الــثــاثــة  ــ ــ ــنـــاوب عــلــى إدارتـ تـ
ــيـــس تــنــفــيــذي  ــا )حــــالــــة ســــامــــي كـــرئـ الــــدكــــاتــــرة أيــــضــ
بــالــتــوارث  مــرتــبــطــة  وغــيــر  بحتة  ــــة  إداريـ للمستشفى 

العائلي(، وتفتح صفحة المستشفى ــــ الجامعي. 

خدمات رائدة

اليوم، يضم المستشفى حوالى 200 سرير ويعمل فيه 
كــامــل ودوام جزئي،  بــن دوام  يــقــارب 270 طبيباً  مــا 
إضافة إلى 120 طبيباً متمرناً من الجامعة اللبنانية 
الأمــيــركــيــة، و650 مــوظــفــا يــنــقــســمــون بـــن مــمــرضــات 
ــــن وتــقــنــيــن، يساهمون  ومــمــرضــن ومــوظــفــن إداريـ
جميعهم وكل من موقعه ومهماته في علاج أكثر من 
25 ألف حالة سنوياً، على ما يبيّ الرئيس التنفيذي 

سامي رزق. 
الخدمات  جميع  يوفر  المستشفى  أن  رزق  ويــشــرح 
الــطــبــيــة والـــعـــاجـــيـــة والـــجـــراحـــيـــة دون اســتــثــنــاء، 
التقنيات  أحــدث  مستخدماً  مستوى،  أعلى  وعلى 
وأفــضــلــهــا، وهـــو يتميّز خــصــوصــا بستة مــجــالات 

هي: 
الدماغية،  السكتة  ومعالجة  الدماغية  الــجــراحــة   •
أوّل  المــاضــي  آذار  شهر  فــي  المستشفى  افتتح  حيث 
مــركــز شــامــل لــلــســكــتــة الــدمــاغــيــة فـــي لــبــنــان والـــذي 
يؤمن العلاج السريع بالتعاون مع الجيش اللبناني 
التابعة  من خلال نقل المرضى بالطائرات المروحية 
أفضل  تأمين  الوقت ويساعد في  ر 

ّ
يوف ما  للجيش، 

النتائج للمرضى الذين يعانون من سكتة دماغية. 
والجيش وضع طوافاته في تصرف الصليب الأحمر 

اللبناني لتقل أي حالة بسرعة فائقة أينما وجدت
الأمــراض  في مجال  الطبية  والعلاجات  الجراحات   •

السرطانية
• جراحات العظم والطب الرياضي

مركز  أول  كــان  المستشفى  إن  الكلى، حيث  أمـــراض   •
لزراعة الكلى في لبنان عام 1986، وهو في طور إعادة 

تأسيس هذا المركز وتطويره 
• مركز متخصص في معالجة جميع أمــراض القلب 

وجراحة القلب للأطفال والبالغين
• جــراحــة الــيــوم الــواحــد فــي مــجــال الــبــدانــة والعيون 

والأذن والأنف والحنجرة، وكذلك جراحة المنظار

»سويسرا الشرق«

وفــي مــا يتعلق بــالــدور الــريــادي والــتــاريــخــي للبنان 
فــي منطقة  الصحة والاستشفاء، وخــاصــة  فــي مجال 
ــل لا يــــــزال بــإمــكــانــنــا الــتــفــاخــر  ــ الــــشــــرق الأوســـــــط وهـ
للسياحة  أساسي  ومقصد  الــشــرق«  »سويسرا  بأننا 
ــرى رزق أن »لـــبـــنـــان لا يـــــزال فـــي مــوقــع  الـــعـــاجـــيـــة، يــ
ــو لـــم يــفــقــد تــمــيّــزه فـــي هــذا  الـــصـــدارة فـــي المــنــطــقــة وهـ
ــاســــي يـــعـــود إلــــى الــعــامــل  المـــجـــال أبــــــداً. الــســبــب الأســ
البشري بجميع مستوياته من الإداريــن والممرضين، 
عالية  بمهنية  يتمتع  والــــذي  ــاء،  ــبـ الأطـ إلـــى  وصــــولًا 
جــداً وكــفــاءة مشهود لها مستندة إلــى تراكم معرفي 
وعلمي كبيرين توفرهما كليات الطب في الجامعات 
الــلــبــنــانــيــة كــمــا والــجــامــعــات الأجــنــبــيــة، حــيــث يتابع 

الأطباء اللبنانيون تخصصاتهم في أدق المجالات. 
فمهما تطورت التقنيات والتكنولوجيا والآلات، يبقى 
للعامل الإنــســانــي الــــدور الأســــاس فــي الــعــمــل الطبي 
آلـــة اســتــبــدالــه، وهنا  والــــذي لا يمكن لأي روبــــوت أو 
الفرق بيننا وبين دول الخليج على سبيل المثال التي 
تتوفر فيها أحدث التقنيات العالمية، لكنها تعاني في 
الاستعانة  إلى  البشري وتضطر  بالكادر  ما يختص 
أوروبــيــن،  أو  باكستانيين  أو  هنود  أجــانــب،  بأطباء 
والــذيــن رغــم كفاءتهم، إلا أنهم غير قــادريــن على سد 
فــوارق  المــرضــى بحكم  مــع  الــتــواصــل  لناحية  النقص 

اللغة والثقاقة وغيرها«. 
التنفيذي لمستشفى  الرئيس  الإطـــار، يكشف  هــذا  في 
رزق أن »ســــفــــارات أوروبــــيــــة ومــــن دول مــحــوريــة في 
أوروبــــــا تــواصــلــت مــعــنــا ومــــع مــســتــشــفــيــات لبنانية 
التعاون وكيفية جلب مواطنين  لــدراســة سبل  أخــرى 
أوروبيين إلى لبنان للعلاج نظراً إلى طول المدة التي 
عــلــيــهــم انــتــظــارهــا ريــثــمــا يـــجـــدون مــكــانــا مــتــاحــا في 

مستشفيات بلادهم«. 
ـــداد المــســتــشــفــى خطة  ــ ويــخــتــم رزق بــالــكــشــف عـــن إعـ
خــمــســيــة لــتــطــويــر الـــخـــدمـــات وتـــوســـيـــع المــســتــشــفــى 

وإضافة مبان جديدة. 

سفارات أوروبية تواصلت

معنا لنقل مواطنين أوروبيين 

للعلاج في لبنان

سامي رزق

حين قرر الدكتور توفيق رزق تأسيس 

»مستشفى رزق« كان مشدوداً بدافع 

وطني بقدر الدافع الإنساني المتمثل ببناء 

صرح طبي كفيل بتأمين الرعاية الصحية 

زة لأبناء بلده. 
ّ

المتمي

دخل الكثير من المعايير والتطبيقات والمفاهيم الجديدة 
ُ
يتغير مفهوم المستشفيات يوماً بعد يوم. خلال السنوات الأخيرة، أ

على العمل التقليدي الطبي. بات التغيير يطاول الكثير من الأمور التي كانت من المسلمات. اليوم هناك مساعٍ كثيرة لتحويل تلك 
ً

الأماكن التي يقصدها المرضى في حالات صعبة إلى أماكن أكثر راحة وجمالا

     »Tranquility room« غرفة الراحة ◄

وعلاجية  مهدئة  روائـــح  ذات  وعــطــورات  ناعمة،  موسيقى  الــراحــة  غــرفــة  تتضمن 
المريض  راحــة  أن  ذلــك   ،)aramotherapy( جميلة  طبيعية  لمناظر  صــور  وعــرض 

تساهم في تحسين مزاجه وفي شفائه. 

 Sibley

 Memorial

 Hospital

في 

واشنطن

◄ الصحة والتغذية     

ــر 
َ

ــض
ُ
والــخ الــفــواكــه  السريعة،  بالوجبات  تستبدل  الــعــالــم  مستشفيات  أكــبــر  بـــدأت 

والوجبات الطازجة للتوعية على ترابط الصحة والتغذية.

◄ الحيوانات للعلاج الطبي     

خاصة  الأليفة،  الحيوانات  بوجود  يسمح  بريطانيا  مستشفيات  في  جديد  بروتوكول  يُــتــداوَل 
الكلاب في حرم المستشفيات، وذلك لمساعدة المرضى على تخطي الألم النفسي والجسدي، حتى 

إن بعض الكلاب مدربة لتنبيه الطاقم الطبي في حال تدهور حالة المريض. 

     Virtual Reality الواقع الافتراضي ◄

ناً للأوجاع مهما كان عمر المريض من خلال بعض الإجراءات 
ِّ
بات الواقع الافتراضي يُعتمَد مسك

الطبية كسحب الدم، اللقاحات، وعمليات جراحية صغيرة، وذلك من طريق إلهاء الحواس.

◄ البيئة تريح المريض     

الــخــضــراء كالحدائق  المــســاحــات  مــن  الإكــثــار  فــي هندستها على  الــجــديــدة  المستشفيات  تعتمد 
صحة  في  الإيجابية  لتأثيراتها  نظراً  الطبيعية  الإنـــارة  مفهوم  على  وتركز  الطبيعية،  والمناظر 

المريض واسترخائه.

     Art Therapy العلاج بالفن ◄

يخفف الرسم والعمل بالألوان والموسيقى من الألم لدى مرضى السرطان، ولا سيما 
الأطفال، وتعزز هذه الوسائل قوة الذاكرة عند مرضى الألزهايمر.

مستشفى Khoo Teck Puat في سنغافورة
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ز في العمل الإنساني
ّ

مستشفى »بهمن«... تمي

دائماً  يكون  أن  عليه  »بهمن«  فــرض موقع مستشفى 
عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد، وفـــي صــلــب المـــواجـــهـــة، يــقــوم 
طريقته،  على  اللبنانيين  حماية  فــي  الوطني  بـــدوره 
ويوفر خدمات طبيّة شاملة بنفحة إنسانية وهو ما 
كوفئ عليه من خلال فوزه بجائزة المستشفى العربي 
المتميز بالأعمال الإنسانية عن مشروع صندوق الفرح 

ضمن جوائز اتحاد المستشفيات العربية عام 2017. 
تأسس مستشفى »بهمن« عام 1999، وهو واحــد من 
السّيّد محمّد  الرّاحل  تي شيّدها المرجع 

ّ
ال المؤسّسات 

حــســن فــضــل الــلــه، وتــأتــي تسميته تــكــريــمــا لــلــراحــل 
الحاج »عبد الحسين بهمن«، الكويتي الجنسية الذي 
تبرع لإنشاء هذا الصرح الطبي في قلب حارة حريك 

في ضاحية بيروت الجنوبية. 

خدمات طبية شاملة

يــمــتــد المــســتــشــفــى عــلــى مــســاحــة 20 ألــــف مــتــر مــربــع 
ويــتــألــف مــن 14 طــابــقــا، ويــحــوي 200 ســريــر ويجري 
الــعــمــل عــلــى تــأهــيــلــه لاســتــيــعــاب 400 ســـريـــر. ويــضــم 
الخدمات  مختلف  تــوفــر  متنوعة  أقساماً  المستشفى 

الطبيّة للمرضى وهي: 
• قسم الطوارئ، مع أقسام خاصة للأطفال والأمراض 

النسائية. 
ــذي يــحــوي 7 غـــرف كـــل بحسب  • قــســم الــعــمــلــيــات الــ

الاختصاص 
• مختبر القلب

• أقــســام الــعــنــايــة الــفــائــقــة: الــعــنــايــة الــفــائــقــة لحديثي 
والعناية  القلبية  الفائقة  العناية  والـــخـــدّج،  الــــولادة 

الفائقة الطبية والجراحية
• جناح مستقل للجراحة النسائية والتوليد

• دائرة الأشعة المجهزة بأحدث الماكينات بما في ذلك 

الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي الثلاثي الأبعاد، 
إضافة إلى وحدة خاصة لتفتيت الحصى

• مختبر مركزي واسع إضافة إلى قسم الأنسجة وبنك 
الدم

• عيادات تخصصية تنتشر على 28 عيادة في طابقين
التنظير  التخصصية مثل قسم  الفحوصات  • مراكز 
وفحص  الصوتية  والــصــور  للتخطيط  القلب  وقــســم 
الإجهاد وقسم التخطيط السمعي والبصري وتخطيط 

الدماغ والأعصاب
• قسم غسيل الكلى يحوي 16 ماكينة لغسل الكلى مع 

مشروع لزيادتها إلى 30
• قسم العلاج الفيزيائي

• عشرة أجنحة للمرضى المقيمين
• جــنــاح خـــاص فــي الــطــابــق الــتــاســع لمــرضــى الــدرجــة 
الأولـــى هــذا وقــد استحدث مستشفى بهمن وحــدة ما 
قبل الدخول لإتمام كامل التحضيرات الطبيّة الخاصّة 
بالمرضى قبل دخولهم إلى المستشفى، توفيراً لوقتهم 
حيث يتم الاهتمام بصحتهم عبر طاقم متكامل لإجراء 
جــمــيــع الــفــحــوصــات والإجــــــــراءات الـــازمـــة قــبــل إجـــراء 
قة 

ّ
العملية حيث يزوّد المريض بكامل المعلومات المتعل

بإقامته في المستشفى.
ــداد الإصـــابـــات بــالــســرطــان فـــي لبنان  ــ ومـــع ارتـــفـــاع أعـ
وحــرصــا منه على صحة الــســيــدات والأمـــهـــات، وضع 
مستشفى بهمن في خدمة مرضاه أهم وأحــدث جهاز 
تصوير رقــمــي ثــاثــي الأبــعــاد للثدي فــي لبنان، وهو 
الحل الأكثر تقدماً حيث يتضمن الفحص والتشخيص 
لرؤية  فائقة  بــدقــة  الــجــهــاز  ويتميز  مبتكرة،  بــمــيــزات 

وتشخيص تشوهات خلايا الكتل.

في عين العاصفة

ارتــبــط اســـم »مستشفى بــهــمــن« عــلــى مـــدى الــســنــوات 
المــاضــيــة بــكــافــة الــتــفــجــيــرات الإرهــابــيــة الــتــي ضربت 
أكثر من منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد 
ساعد موقعه في استقبال شهداء وجرحى التفجيرات 
الــذيــن فــاق عــددهــم فــي تفجير الــرويــس 160 إصــابــة. 
وفي هذا السياق يؤكد مدير المستشفى المهندس علي 

ــات الــطــارئــة  ــ كــريــم أن »المــســتــشــفــى يــتــعــاطــى مــع الأزمـ
ســـــواء الــتــفــجــيــرات أو الــــحــــروب اســـتـــنـــاداً إلــــى خطة 
طــوارئ خاصة بالأزمات، يشارك في تنفيذها الكادر 
الطبي بأكمله من أطباء وممرضين ورؤســاء الأقسام 
والــــدوائــــر، كـــل شــخــص يــعــرف طــبــيــعــة مــهــامــه خــال 
الأزمة، ينفذ بشكل تلقائي ما يتوجب عليه خلال أي 

ظرف استثنائي«. 

فرح الأطفال

إيــاء جميع مرضاه  يحرص مستشفى »بهمن« على 
وتــحــديــداً الأطــفــال منهم أقــصــى درجـــات الاهــتــمــام في 
جو إنساني بحت، يراعي عمرهم وحساسية حالتهم 
وآثارها النفسية على عائلاتهم. ومن هنا كانت ولادة 

»صــنــدوق الــفــرح« الــذي أنشئ منذ حوالى 10 سنوات 
تي كانت مصابة بمرض 

ّ
فلة فرح المرعي، ال

ّ
تقريباً مع الط

ل حينها المستشفى بعلاجها بعد 
َّ
سرطان الجلد، وتكف

 فرح ما لبثت أن 
َّ
ظهورها في برنامج تلفزيوني، إلا أن

مة من المرض.  فارقت الحياة، لأنها كانت في مراحل متقدِّ
ويكشف مدير المستشفى أنه »وحتى لا تموت فرح مرّة 
 طفل يعاني مــرض السرطان وغيره من 

ّ
ثانية مع كــل

كاليف العلاجيّة المرتفعة، قرّر 
ّ
الأمراض المزمنة ذات الت

الـــذي يؤمن  الــفــرح،  مستشفى بهمن إنــشــاء صــنــدوق 
نفقات العلاج للأطفال من خلال تبرعات ومساهمات 
شهرية يتبرع بها الخيّرون للصندوق، وتساهم هذه 
وقد  المرتفعة،  الــعــاجــات  تكاليف  بتغطية  التبرعات 
مــن تقديمات صندوق   

ً
الــيــوم 134 طفلا استفاد حتى 

الفرح التي بلغت 812 ألف دولار«. 

الكفاءة والجودة 

على  وقدرته  المستمر  المستشفى وتطوره  تميّز  يعود 
مواكبة كل جديد في المجال الطبي والعلمي إلى »كفاءة 
الكادر الطبي كما ونوعية الخدمة الطبية المقدمة إلى 
فــي مستشفى بهمن  الــطــبــي  المــديــر  المــرضــى« بحسب 
الدكتور حسن نصار الذي يشدد على »المعايير التي 
وفي  الطبي  الــكــادر  اخــتــيــار  فــي  المستشفى  يعتمدها 
منها،  تخرج  التي  الجامعة  الطبية،  الكفاءة  مقدمها 
 عن أخلاقه 

ً
الخبرة العملية والسريرية للطبيب فضلا

وتعامله مع المرضى والــزمــاء واحــتــرام قانون الآداب 
الطبية بالفعل لا بالقول. ووفقاً لنصار »تقوم »لجنة 
الاعــتــمــاد « وهـــي لــجــنــة متخصصة بـــدراســـة المــلــفــات 
للأطباء ومطابقتها على المعايير السابقة، فيما تتولى 
»اللجنة العلمية« في المستشفى مهمة تثقيف الأطباء 
بشكل دوري وأســبــوعــي عــبــر المــحــاضــرات والــنــدوات 

الطبية التي يشارك فيها أطباء من لبنان وخارجه. 
Address (Haret Hreik, Beirut, Lebanon)
Phone Number: 00961 1 544 000
Fax: 00961 1 559 555
website: www.bahmanhospital.com
mail: bahmanhospital@bahmanhospital.com

يتوافر في المستشفى أهم 
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مركز لبيب الطبي... من الجنوب إلى كل لبنان

جذور راسخة

أبــو ظهر )الأب( »مــركــز لبيب  الــدكــتــور لبيب  أســس 
ــام 1974. ولــكــن جــــذور المــســتــشــفــى تعود  الــطــبــي« عـ
الدكتور لبيب المستشفى  افتتح  إلى عام 1947 حين 
الأهــلــي فــي صيدا بعد عــودتــه مــن الــولايــات المتحدة 
الأميركية حيث تابع دراسته وتخصص في الجراحة 
العامة بعدما كان قد تخرج في الجامعة الأميركية 
فــي بــيــروت فــي جــراحــة النساء والــتــولــيــد. أمــا سبب 
فيعود  »الكلية«  مجلة  عليه  أطلقته  الـــذي  التشبيه 
إلى أن العديد من الأطباء من متخرجي الجامعة كما 
والأطــبــاء المــتــدربــن مــن تــامــذة الــدكــتــور لبيب فيها 

كانوا يعملون في المركز.
ــو ظـــهـــر )الإبــــــن(  ــ حـــالـــيـــا، يـــتـــولـــى الـــدكـــتـــور لــبــيــب أبـ
الأول بصفته  الــطــبــي،  المـــركـــز  إدارة  مــعــن  وشــقــيــقــه 
الأول  ويكشف  عــام،  كمدير  والثاني  تنفيذياً  رئيساً 
أنــه بعد وفــاة الأب المؤسس عــام 2003 قــرر أن يعود 
إلى لبنان بعدما قضى 16 عاماً في كندا حيث كان 
يعمل بعد تخصصه في جامعاتها في مجال جراحة 

القلب والصدر.
قرر الأخوان أن المستشفى يحتاج إلى نهضة شاملة، 
وأتت حرب تموز عام 2006 أشبه بوقفة تأملية لهما 

على ما يقول أبو ظهر لكونها كشفت لهما ولو في 
ظــرف مــأســوي مــدى الحاجة إلــى المــبــاشــرة بالخطة 
أكثر  المركز كان  أن  التوسعية والتطويرية، وخاصة 
من استقبل جرحى خلال العدوان الإسرائيلي الذي 

دام 33 يوماً.

نهضة شاملة

فــي هـــذا الــســيــاق، انــطــلــقــت ورشــــة كــامــلــة نــتــج منها 
واستحداث  خدمات  وتطوير  المركز  حجم  تضاعف 
خـــدمـــات جـــديـــدة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن المـــركـــز يــؤمــن 
جميع الخدمات الطبية، إلا أنه يتميّز وفقاً لأبو ظهر 
الــرائــدة؛ ومــن أبرزها »طــب القلب،  ببعض الخدمات 
 تــجــرى فـــي المـــركـــز عمليات 

ً
وجـــراحـــة الــقــلــب، فــمــثــا

المعقدة  وخــصــوصــا  الــصــمــامــات  ترميم  مثل  نوعية 
منها، والتي لا يقدر على إجرائها إلا نسبة قليلة من 
جراحي القلب في العالم، إضافة إلى عمليات القلب 

الاصطناعي وجراحات القلب عبر المنظار«. 
»قسم  التنفيذي  رئيسه  بحسب  المــركــز  افتتح  كذلك 
بالرفاهية  يتميز  الـــذي  الــداخــلــي  والــطــب  الــجــراحــة 
وخـــدمـــة أشــبــه بــخــدمــة فــنــدقــيــة، وهـــو يــتــمــيّــز أيــضــا 
وأحــد  بالمنظار،  الفقري  والــعــمــود  العظم  بــجــراحــات 
الجراحين في المستشفى في هذا المجال هو الأول في 
لبنان الذي بدأ العمل على هذا النوع من الجراحات، 
إضـــافـــة إلــــى جـــراحـــة الـــعـــن وقـــســـم الــعــنــايــة المـــركـــزة 
لحديثي الــــولادة وقــســم الأشــعــة الـــذي يــولــيــه المــركــز 
تجلب  بمعدات  تــزويــده  والـــذي سيتم  كبيرة  أهمية 
للمرة الأولى إلى لبنان«. وللدلالة على مدى حرص 
أعلى  تقديم خدمة متميّزة ولائــقــة على  المــركــز على 
مستوى، يكشف أبو ظهر أنه في فترة سابقة »أغلق 
قــســم الــنــســاء والــتــولــيــد لــفــتــرة لأنـــه لــم يــكــن متوافقاً 
التي يطمحون إليها، حتى أعدنا  مع أعلى المعايير 

تجديده وتطويره وافتتحناه مجدداً«.
ويشدد أبو ظهر على أن ما يميّز مركز لبيب الطبي 
هو »البعد الإنساني وإيماننا برسالة الطبيب وعدم 
في  تعميماً  وضعنا  وعملياً  تــجــارة.  إلــى  تحويلها 
قسم الــطــوارئ وعــلــى المــأ يقضي بــإدخــال الــحــالات 
إلى  والــتــي تتطلب عملية وعــنــايــة بسرعة  الــحــرجــة 

المستشفى وقــبــل الـــســـؤال عــن الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
والـــتـــأمـــن والـــحـــالـــة المــــاديــــة وغـــيـــرهـــا. إضــــافــــة إلـــى 
القوي بين  الــرابــط  ذلــك، فمن عوامل تألق المركز هو 
وإداريــن  وممرضين  أطباء  من  فيه  العاملين  جميع 
ومــوظــفــن، الـــذيـــن يــعــمــلــون بــانــدفــاع وحـــب وعــطــاء 
 أطلق 

ً
ولــيــس فــقــط طمعاً بــراتــب آخـــر الــشــهــر. فــمــثــا

طـــاقـــم المـــركـــز حــمــلــة »حــكــيــنــي مـــن قــلــبــك« للتشديد 

الموظفين  بينهم، وبــن  مــا  فــي  التواصل  أهمية  على 
والمرضى«. وعن خطط المستشفى المستقبلية، يشدد 
أبــــو ظــهــر عــلــى أن المـــركـــز فـــي صــــدد الـــتـــوســـع أكــثــر 
وإضافة خدمات جديدة، كما والتركيز على النواحي 
التكنولوجية أكثر، مبيّناً في هذا السياق أن »المركز 
يطلق حــالــيــا مــلــف المــريــض الإلــكــتــرونــي، ونــحــن من 
أوائل المستشفيات التي اتبعت هذه التقنية، وهو ما 
سيحسن مستوى العناية بالمريض بشكل كبير جداً.

الحاجة إلى إصلاحات

في ما يتعلق بمكانة لبنان كمركز إقليمي للسياحة 
يــزال  لا  لبنان  أن  أبــو ظهر  يــرى  والطبية،  العلاجية 
ــال، لـــكـــن بــتــحــفــظ،  ــجــ ــــذا المــ مــســتــشــفــى الــــشــــرق فــــي هـ
وخاصة إذا ما قارنا الفترة الحالية بفترة الستينيات 
ــان لــبــنــان يــتــفــوق عــلــى دول  والــســبــعــيــنــيــات حــيــث كـ
الـــجـــوار بـــأشـــواط، ولـــم يــكــن هــنــالــك مــن مــجــال جتى 
تحديداً  يعود  الراهن  الوقت  في  وتفوقنا  للمقارنة. 
إلى العامل البشري نظراً إلى أن دول الإقليم وخاصة 
الخليجية منها لا تألو جهداً لجلب أحدث التقنيات 

الطبية واستخدامها«.
فإن  الطبي،  لبيب  لمركز  التنفيذي  الرئيس  وبحسب 
وعلى  واضــحــة.  غير  لبنان  فــي  الصحية  »السياسة 
ســبــيــل المـــثـــال نــحــن قــــادمــــون عــلــى تــصــنــيــف جــديــد 
accreditation تصدره وزارة الصحة، لكن السؤال هو: 
ما الذي نتج من التصنيفات السابقة؟ فلا يوجد أي 
فــواحــدة مــن »الخطوات  متابعة«. ووفــقــا لأبــو ظهر، 
اتباعها  يفترض  والتي  جــداً  الضرورية  الإصلاحية 
هــي تــحــديــد الــخــدمــات المــعــيــنــة الــتــي يــجــب عــلــى كل 
مستشفى تقديمها وفق مؤهلاته وإمكانياته، إذ لا 
فقط لأنها  معيّنة  يقدم مستشفى خدمات  أن  يمكن 
مــربــحــة وفـــي الــوقــت عينه لا تــتــمــاشــى مــع المعايير 

الطبية العالمية«.
المستشفيات  تواجه  مشكلة  على  ظهر  أبــو  ويضيء 
في الجنوب وهي »صعوبة استقطاب أطباء من ذوي 
إلــيــهــم المنطقة لكونهم  تــحــتــاج  الــذيــن  الاخــتــصــاص 
يفضلون الــعــمــل والـــوجـــود فــي بــيــروت حــيــث يكون 

العائد المادي أكبر«.

المركز كان أكثر من استقبل 

جرحى خلال العدوان

الإسرائيلي عام 2006

لبيب أبو ظهر

ة 
ّ

في صيدا مركز طبي بمقومات عالمي

وصف عند تأسيسه في منتصف سبعينيات 

القرن الماضي من قبل مجلة »الكلية« التي 

تصدرها الجامعة الأميركية من بيروت 

على أنه »جامعة أميركية مصغرة« على 

ما يقول الرئيس التنفيذي لمركز لبيب 

الطبي الدكتور لبيب أبو ظهر في حوار 

ة على أبرز محطات  مع »الأخبار«، للإضاء

المستشفى التاريخية واستراتيجيته 

المستقبلية والخدمات الرائدة التي يوفرها، 

والمتوارثة عبر عقود. 

مروى بلوط

اختلاف المعايير  بين شخص وآخــر، لم يلغ بدوره 
بين  الــعــاقــة  تكامل  أهــمــيّــة  على  اللبنانيين  إجــمــاع 
للمريض  يضمن  بما  والمستشفى،  المعالج  الطبيب 
ــيّـــدة ومـــســـؤولـــة مـــن قبل   بــرعــايــة صــحــيّــة جـ

ّ
الـــحـــق

الجهاز الطبيّ في المستشفيات. 

لا يجب السكوت عن الأخطاء

أسمهان شريف

»الـــطـــبـــيـــب هــــو الأســــــــــاس«. عــــبــــارة شــــــــدّدت عــلــيــهــا 
شريف أثناء حديثها عن علاقتها مع المستشفيات، 
لمرضاه  يضمن  عمله  مــن  المتمكّن  بيب 

ّ
»الط برأيها 

ــبــي في 
ّ
رعـــايـــة صــحــيّــة جـــيّـــدة مـــن قــبــل الــفــريــق الــط

لزمة بطبابة 
ُ
تي يعالج فيها«. شريف الم

ّ
المستشفى ال

ــــذي يــضــع أمــامــهــا خــيــارات 
ّ
المستشفى الــعــســكــري ال

يقترحه  مــا  دائــمــا  تختار  للمستشفيات،  مــحــدودة 
وتــقــول:  بـــه،  ثقتها  نتيجة  المــعــالــج  الــطــبــيــب  عليها 
المريض  يثق  ولــذلــك  نفسيّ،  بعامل  مرتبط   »الأمـــر 

بالمستشفى على قدر ثقته بطبيبه«.
النظافة  أهميّة  تؤكّد شريف على  ذلــك،  إلــى  إضافة 
قبل  الجيّدة من  المعاملة  إلــى جانب  المستشفى،  في 
 
ً
بي ومتابعتهم المستمرّة للمريض، لافتة

ّ
الطاقم الط

 »بعض المستشفيات تتعامل بطريقة فوقيّة 
ّ
إلى أن

ر 
ّ
أمّــا الوسائط فحدّث ولا حــرج!«. توف مع المريض. 

هــو مسؤولية مشتركة بين  جــيّــدة  خــدمــات صحيّة 
تي ترى 

ّ
ال بي، بحسب شريف، 

ّ
الط المريض والطاقم 

ــــه »مـــن واجــــب المــواطــنــن الإبــــاغ عــن الــخــطــأ فــور 
ّ
أن

طوير«.
ّ
حسين والت

ّ
حدوثه بهدف الت

أنا أضع معاييري

طوني الحلو

ذي يريد 
ّ
اعتاد الحلو أن يربط اختياره للمستشفى ال

وجه إليه بمدى قربه من منزله الواقع في إحدى 
ّ
الت

ــذي استخدمه ما 
ّ
ال  المعيار 

ّ
 أن

ّ
قرى قضاء جبيل. إل

لبث أن أثبت هشاشته، خاصّة بعدما واجــه الحلو 
تأخير  مــن  منه،  القريبة  المستشفيات  فــي  مشكلات 
في إجــراءات الدخول للمستشفى إلى سوء المعاملة 
إيلائهم  وعــدم  بي 

ّ
الط الفريق  قِبل  مــن  اها 

ّ
تلق التي 

أحد  إصابة  إلــى  إضافة  للمريض،  الكافي  الاهتمام 
أقربائه بفيروس داخل إحدى المستشفيات.

الحلو  تمكّن  المــتــكــرّرة،  السيّئة  الــتــجــارب  بــنــاءً على 
من تحديد معايير ليختار على أساسها المستشفى 
النظافة،  المــمــرّضــات،  قبل  مــن  كالمعاملة  المــنــاســب،  
 
ّ
 إلـــى قناعته الــتــامّــة بــأن

ً
الــخــدمــة الــســريــعــة، إضــافــة

ــن يــصــنــعــون ســمــعــة المــســتــشــفــيــات  ــم مـ ــاء هـ ــ ــبّـ ــ »الأطـ
 »بعض 

ّ
الحسنة بمهنيّتهم«، مُبدياً امتعاضه من أن

ــي المـــضـــمـــون شــي  ــ ـــكـــل شــــي وفـ
ّ

المــســتــشــفــيــات بـــالـــش
آخـــــر!«، وبــالــتــالــي، بـــات الــحــلــو مــجــبــراً عــلــى تغيير 
جاه بيروت، لكي يختار المستشفى التي 

ّ
وجهته بات

تستوفي معاييره.

ولدت فيها وبقيت معها

ريم حزوري

وُلــدت  ـــذي 
ّ
ال نفسه  المستشفى  فــي  حـــزوري  تتعالج 

فــيــه. لــم تــســتــمــرّ هـــذه الــعــاقــة بــشــكــل بــديــهــيّ طيلة 
ــن الـــتـــزام  ــل هـــي نــاتــجــة عـ ــا، بـ ــامـ واحـــــد وعـــشـــريـــن عـ
عدّ أساسيّة من وجهة نظرها. 

ُ
المستشفى بمعايير ت

ظافة كمعيار أوّل يلفت انتباه حزوري عند 
ّ
تأتي الن

بيّ 
ّ
الط الطاقم  حرفيّة  ثــمّ  ومــن  المستشفى،  زيارتها 

ــبــيــب على 
ّ
ومــهــنــيّــتــه، وتــضــيــف إلــــى ذلــــك قــــدرة الــط

وتــزويــده بمعلومات عن وضعه  المريض  استيعاب 
 شفافيّة.

ّ
الصّحيّ بكل

وجه نحو مستشفى 
ّ
»لم يحصل أن فكّرت يوماً بالت

وكبرت  »خلقت هنيك   
ً
قة

ّ
معل حـــزوري  تــقــول  ــر«،  آخـ

قة من 
ّ
 حـــزوري قــد اكتسبت هــذه الث

ّ
وبقيت«. ولــعــل

تــعــدّد الاخــتــصــاصــات المـــوجـــودة داخـــل المستشفى، 
ــديـــدة غير  الـــجـ ـــخـــصّـــصـــات 

ّ
الـــت  »بـــعـــض 

ّ
أن خـــاصّـــة 

مــوجــودة فــي مستشفيات أخـــرى«. لا تنكر حــزوري 
ــمــن ولكنها بتستاهل 

ّ
الــث بــاهــظــة  الــعــاج  »كــلــفــة   

ّ
أن

 
ً
نظراً إلى العناية الصحيّة العالية الجودة«، مشيرة

ــــود مــســتــوصــف تـــابـــع لــلــمــســتــشــفــى لمــــن لا  ــــى وجــ إلـ
 
ً
يــســتــطــيــعــون تــحــمّــل الــتــكــالــيــف الــعــالــيــة، مــوضــحــة

ــبــيــب 
ّ
ــــؤلاء لا يــحــق لــهــم اخــتــيــار الــط  »هـ

ّ
ــأن الـــفـــارق بــ

المعالج«.

لا يوجد مستشفى مثالي

ابتسام إدريس

بيب«. انطلاقاً 
ّ
»اختيار المستشفى مرتبط باختيار الط

 
ّ
كر، ترى إدريــس، وفق تجربتها، أن

ّ
من المبدأ آنف الذ

فــاهــتــمــامــه بمريضه  بــالــغ الأهــمــيّــة،  ــبــيــب دوراً 
ّ
»لــلــط

يــحــتــاج حــكــمــا إلـــى فــريــق طــبــيّ مــهــنــيّ لــيــعــاونــه في 
المستشفى، أمّا عدم اكتراثه لأمره يسمح للمستشفى 
 على 

ّ
ــهــرّب مــن مــســؤولــيّــاتــه«، للمريض إذاً حـــق

ّ
بــالــت

طبيبه في الدّرجة الأولى وعلى المستشفى في الدرجة 
الثانية، ويظهر ذلك من خلال المتابعة والنزول عند 
ــريـــض واحـــتـــيـــاجـــاتـــه، وعـــــدم الــتــعــامــل معه  رغـــبـــة المـ
بفوقيّة أو تمييز كما يحصل في بعض المستشفيات 

المعروفة، بحسب إدريس. 
الخلل، حيث  إذاً مــن بعض  المــجــال الصحيّ  لا يخلو 
 
ّ
ه »لا يوجد مستشفى مثالي لأن

ّ
لفتت إدريس إلى أن

تــطــبّــق بــحــذافــيــرهــا. ينقصنا فــي لبنان  الــقــوانــن لا 
ر عــلــى الأخــطــاء«. 

ّ
قــانــون يــعــاقــب المــخــالــف ولا يتست

ــبــا لــحــدوث أيّ خــطــأ، تــركّــز إدريــــس في 
ّ
لــذلــك، وتــجــن

اخــتــيــاراتــهــا عــلــى حــســن المــعــامــلــة داخـــل المستشفى، 
ــراء  ــ ســرعــتــهــا فـــي الـــتـــجـــاوب مـــع حـــالـــة المـــريـــض وإجـ
التحاليل اللازمة فــوراً، عدم وجود نقص في الفريق 
العامة لضمان عدم  النظافة  إلــى  بــالإضــافــة  ــبــيّ، 

ّ
الــط

انتقال أي عدوى.  

الراحة النفسية نصف العلاج

لينا الغطمي

ــكّـــل نـــصـــف الـــــعـــــاج، وأنــــا  ــة الـــنـــفـــســـيّـــة تـــشـ ــ ــراحــ ــ »الــ
أستمدّها من طبيبي المعالج. وعلى قدر ثقتي به أثق 
بالمستشفى«. بهذه الجملة تختصر الغطمي القاعدة 
ــتـــي تــخــتــار عــلــى أســاســهــا المــســتــشــفــى،  ـ

ّ
الــذهــبــيــة ال

البعض،  يكمّلان بعضهما  »الاثــنــن   
ّ
أن إلــى   

ً
مشيرة

المستشفيات  فــي  والــنــاجــح يعمل  المــعــروف  الطبيب 
الناجحة أيضاً«.

ــة المــســتــشــفــى  ــعـ ــمـ ــة سـ ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــفـــي الـــغـــطـــمـــي »أهـ ــنـ لا تـ
ــهــا تــخــاف فـــي الـــوقـــت عــيــنــه من 

ّ
وشــهــرتــهــا«، ولــكــن

ــرّة  روايـــــات المــواطــنــن حـــول أنــــاس يــمــوتــون بـــدل المـ
ــتـــن أمـــــــام أبــــــــواب المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وآخـــــريـــــن لــم  ــنـ اثـ
ر لهم أسرّة 

ّ
يكونوا محظيّين بما فيه الكفاية لتتوف

لاستقبالهم. من هذا المنطلق، شــدّدت الغطمي على 
أمــر ضــــروريّ شرط  بالمستشفى  الكاملة  ــقــة 

ّ
»الــث  

ّ
أن

تــؤدّي دورهــا بإنسانية مطلقة، فتتابع المرضى  أن 
دون  الللائقة  والمعاملة  اللازمة  الرّعاية  لهم  وتقدّم 

ه في العلاج«. 
ّ
حرمان أحد من حق

الطبيب أهم من المستشفى

علي محمود

بيب قطعاً أهمّ من المستشفى، 
ّ
 الط

ّ
يعتبر محمود أن

وهـــو أوّل الــحــاصــلــن عــلــى ثــقــة المــريــض »مـــن دونــه 
ممكن ما أعــرف حالي ويــن رايــح«، يقول، ما يوحي 
 »الطبيب دليل المرضى الأوّل إلى المستشفيات«. 

ّ
بأن

المستشفيات،  أسماء عدد من  الطبيب  اقتراح  وبعد 
ــقــــا لمــعــايــيــر  ــتـــار مــــا يـــنـــاســـبـــه وفــ لـــلـــمـــريـــض أن يـــخـ
ه »يهتمّ لنظافة 

ّ
محدّدة، يقول محمود مشيراً إلى أن

ــاع كــلــفــة الـــعـــاج فــيــهــا وفــق  ــفـ المــســتــشــفــى وعــــدم ارتـ
أرقـــــام خــيــالــيّــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى اهــتــمــام المــمــرّضــن 
ــراره عــلــى الاهــتــمــام إلــى  ــ والمـــمـــرّضـــات«، ويــوعــز إصـ
تجربة سيّئة له في إحدى المستشفيات، حيث عانى 

مريض المؤلف من عدد ضئيل. 
ّ
من إهمال كادر الت

في المقلب الآخر، يجد محمود في بعض المستشفيات 
بية، 

ّ
الط التحاليل  من  الإكــثــار  في  المبالغة  من  نوعاً 

ومحاولة مقصودة منهم لإبقاء المريض مدّة أطول 
: »من مصلحتهم احتجاز 

ً
ق قائلا

ّ
داخل الغرفة، ويعل

الــفــاتــورة الصحيّة،  المــريــض مـــدّة أطـــول لكي ترتفع 
وبالتالي تنخفض نسبة تغطية الصّندوق الوطني 
 الأمر الكارثيّ بحسب 

ّ
مان الاجتماعي«. يبقى أن

ّ
للض

محمود هو »تــحــوّل المريض إلــى حقل تجارب عند 
يه العلاج على أيدي أطبّاء متدرّبين«.

ّ
تلق

ة 
ّ

تعرض وزارة الصحة العام

أمام مواطنيها لائحة 

ن معايير القبول 
ّ

تتضم

للمستشفيات في الحالات 

الطبية والجراحية، غير 

ه للمرضى بدورهم 
ّ
أن

ة التي 
ّ

معاييرهم الخاص

دون على أساسها 
ّ

يحد

اختيارهم للمستشفى 

المناسب

في لبنان

الطبيب أهم من المستشفى
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كيف يساعد 

الواقع الافتراضي الطب

حد
ّ
التو

هاب
ّ
الر

 HapTEL يسمح جهاز

لطلاب طب الأسنان بالتدرب 

في بيئة مشابهة للحالات 

الواقعية من حيث اللمس 

والإحساس والحفر 

يساعد الواقع الافتراضي الممرضات على 

التدرب على كيفية التعامل مع المرضى  

 تبعاً لكل حالة
ّ
ف سلوكهن

ّ
وعائلاتهم، وتكي

تساعد تقنيات الواقع 

الافتراضي المصابين 

بالتوحد على تطوير 

إدراكهم الاجتماعي من 

نة 
ّ
خلال خلق حالات معي

أمامهم للتفاعل معها 

كالتقدم إلى وظيفة عمل 

يسمح جهاز C.A.V.E بعرض 

ثلاثي الأبعاد أمام المريض. 

ففي حالة الرهاب من 

د 
ّ
التحدث أمام الناس  يول

الجهاز جمهوراً يتفاعل مع 

المريض ويصفق له

طب الأسنان

الممرضات

  Virtual Surgeon سمح الجراح الافتراضي

بتسجيل أول عملية جراحية لمصاب بمرض 

السرطان، بزاوية ٣٦٠ درجة في مستشفى 

 Royal London Hospital

يهدف Bravemind  إلى دفع المريض إلى 

مواجهة ذكرياته الصادمة ومخاوفه من خلال 

 بها. استخدمت هذه 
ّ
إعادة إحياء التجربة التي مر

التقنية بنحو واسع مع الجنود الاميركيين

الجراحة

اضطراب ما بعد الصدمة

تصميم

ان
ّ

رامي علي
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أقسام المستشفى: الجراحة والاستشفاء - الأطفال - الولادة والجراحة النسائية - غسيل الكلى -

العناية المشددة للراشدين ولحديثي الولادة - الطوارئ - مركز جراحة الكبد وزرع الأعضاء -

Coiling - تمييل الدماغ

01 456 456

مستشفى الرسول الأعظم (ص)

أقسام المركز: جراحة القلب والشرايين للراشدين والأطفال - العناية المشددة القلبية - التمييل - 

TAVI - مختبر كهرباء القلب - زرع القلب الطبيعي والاصطناعي

01 458 555

مركز بيروت للقلب

إضافة إلى جميع الخدمات التشخيصية المطلوبة 

أقسام المستشفى: الاستشفاء - الاطفال - التحاليل المخبرية - التصوير الطبي - الخدمات 

التشخيصية - الطوارئ - العمليات - العناية الفائقة - أمراض الدم والأورام

05 046 202

مستشفى السان جورج-الحدت

متى تتوجه إلى الطوارئ وكيف؟

عندما تتعرض لإصابة أو مــرض مــا، عليك أن تعي 
الطبيّة  الرعاية  إلى  الوصول  مدى خطورته وكيفية 

في الوقت المناسب و عدم الذعر والارتباك.

بحسب خطورة الحالة يمكنك:

- الاتصال بالطبيب المعالج.
- أخذ موعد في العيادات الطبية.
- التوجّه فوراً إلى غرفة الطوارئ.

عليك أن تعلم:

الـــعـــاج في  تــكــلــفــة  أن 
قـــــســـــم الــــــــــطــــــــــوارئ قـــد 
ــى  ــ تــــــفــــــوق ضــــعــــفــــي إلـ
ــة أضــــعــــاف قــيــمــة  ثـــاثـ
ــه فـــي  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الــــــــعــــــــاج نـ

العيادة الخاصة.
قسم الطوارئ لا يعترف بمفهوم »يخدم أولًا من يأتي 
من يحتاج  يقرر  من  الطبي هو  الطاقم  إن  بل  أولًا«، 
 ”TRIAGE“ الــفــرز  عملية  ــبــعــا 

ّ
مــت أولًا،  الــخــدمــة  إلـــى 

حسب خطورة الحالة والحاجة الطارئة إلى العلاج.
يبلغ معدل انتظار المــرضــى فــي أقــســام الــطــوارئ في 
المستشفيات البريطانية على سبيل المثال 4 ساعات 

ويصل أحياناً إلى 8.
التي تستوجِب استدعاء الإسعاف  الــحــالات  مــا هــي 

لنقل المريض؟
لإنعاش  بــمــحــاولات  القيام  الإســعــاف  لسيارة  يمكن 
المــريــض فــي الطريق إلــى المستشفى. لــذلــك، قــد يكون 
العلاج في سيارة الإسعاف مهمّاً وحاسماً، وخاصة 

في الحالات التالية:
- الاختناق.

ــــود نــبــض أو عــــدم قـــدرة  المــريــض على - عــــدم وجـ
س.

ّ
التنف

- إصابة بالرأس أدت إلى فقدان الوعي أو الهذيان.
- إصابة في الظهر أو العنق.

- صدمة كهربائية.

- حروق شديدة.
- ألم شديد في الصدر.

- نوبات الصرع التي تدوم أكثر من خمس دقائق.
- النزيف الذي لا يمكن إيقافه.

على  )الاتــصــال  الإسعاف  باستدعاء  تقومون  عندما 
غوا عن انطباعكم عن حالة 

ّ
الرقم 140(، عليكم أن تبل

المــصــاب أو المـــريـــض. فـــكّـــروا بــشــكــل مــنــطــقــي، قــبــل أن 
تــقــومــوا بــاســتــدعــاء ســيــارة الإســـعـــاف، وأن تــأخــذوا 
مــريــض في  يــكــون هنالك  أن  إمكانية  الاعــتــبــار  بعين 

مكان آخر بحاجة أكبر إلى سيارة الإسعاف.

ــعـــاف الــطــريــقــة الأســـــرع دومـــا  لا تــعــتــبــر ســـيـــارة الإسـ
للوصول إلــى غرفة الــطــوارئ. إذا كــان المــصــاب قــادراً 
عــلــى الــحــركــة، بـــقـــواه الـــذاتـــيـــة، أو إذا كـــان بــالإمــكــان 
ــرة، فــمــن الأفــضــل  ــوفـ ــتـ تــحــريــكــه، وهـــنـــالـــك ســـيـــارة مـ
استخدامها والطلب من شخص ما أن يتصل مسبقاً 

بغرفة الطوارئ من أجل الإبلاغ عن قدومكم, وذلك في 
الحالات التالية:

- صعوبة في التنفس.
- فقدان الوعي.

- ألم في الذراع أو الفك.
- صداع حاد مفاجئ.

ــقــــدان الــــقــــدرة عــلــى  - فــ
أو  الـــــرؤيـــــة  أو  الــــكــــام 

المشي بشكل مفاجئ.
- الهذيان، أي انخفاض 
مــــــســــــتــــــوى الـــــنـــــشـــــاط 
الذهني، من دون فقدان 

الوعي بشكل تام.
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــان   -
فــقــدان   disorientation
بــــــالــــــزمــــــان  الإدراك 

والمكان أو الشخصية.
- إصابات العين.

- إصابات الرأس.
- جــرح عميق أو حرق 

أو كسر.
- نزيف.

- الألم الشديد.
 تحسّسي مع توّرم أو صعوبة في التنفس.

ّ
- رد فعل

ب الرقبة 
ّ
- ارتفاع في درجة الحرارة مع صداع وتصل

)يدل على إمكانية الإصابة بمرض السحايا(.
ضع. - ارتفاع درجة الحرارة عند الرُّ

- دم ناتج عن السعال أو القيء.
- إسهال حاد خاصة عند الأطفال.

- نوبات الصرع.
- التسمم أو الجرعة الزائدة.

القواعد الأربعة للعمل في الطوارئ:

 مــريــض اصــطــحــاب شخص واحـــد إلى 
ّ

1- يمكن لــكــل
غرفة الفحص.

2- أبــــقِ هــاتــفــك في 
جــــيــــبــــك لـــلـــحـــفـــاظ 
ــلــــى خــصــوصــيــة  عــ

غرفة الفحص.
عـــلـــى  حـــــــافـــــــظ   -3
ــة وتـــعـــقـــيـــم  ــ ــافـ ــ ــظـ ــ نـ
الجراثيم  من  يديك 
لـــــــلـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــلــــى 

صحة الجميع.
قـــســـم  اجــــــــعــــــــل   -4

الطوارئ آمناً للجميع من دون أيّ سلوك عدواني.

من المهم معرفة التاريخ الطبي للمريض:

ــل  ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ  -
صحية.

- الأدوية التي 
يتناولها.

الحساسية   -
دواء  ضـــــــــــــد 

معين.
حــــــــــــالــــــــــــة   -
ــاء  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ

سابقة.
الــــخــــضــــوع   -

لعمليات جراحية سابقة.
- مشاكل صحية في تاريخ العائلة.
- جدول اللقاحات خاصة للأطفال.

قبل الخروج من الطوارئ اسأل نفسك:

- هل فهمت التعليمات؟
- هل عرفت خطوتي القادمة؟

- هل عليّ أن أتنبه إلى إشارات معينة؟
- هل من وصفة طبية وكيفية أخذها ومدة العلاج؟

- هل عليّ حجز موعد للمراجعة؟

ــر وقتك ومالك 
ّ
لم تكن حالتك تهدد حياتك وف **إذا 

ووفر سرير قسم الطوارئ لتنجي حياة مريض آخر.
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تصميم

رشأ الشوفي

إنجازات طبية... لبنانية

رهـــام شــحــادة شــابــة أردنــيــة متزوجة تبلغ مــن العمر 26 
تــعــانــي مــن مــتــازمــة »مــايــر روكيتانسكي كوستر  عــامــا، 
هـــاوز« حيث ولـــدت مــن دون رحـــم. فــي 21 حــزيــران 2018، 
والــشــرق  لبنان  فــي  رهـــام لأول عملية زرع رحــم  خضعت 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا بــمــســاعــدة فــريــق طــبــي لبناني 
فــريــق طبي ســويــدي متخصص، بقيادة  وبــالــتــعــاون مــع 
عاقوري.  رندة  والطبيبة  برانستورم  ماتس  البروفيسور 
انقسمت  متواصلة،  ساعة   18 حوالى  العملية  استغرقت 
ــام، و6  ــ ــدة رهــ ــ بـــن 12 ســـاعـــة لاســتــئــصــال الـــرحـــم مـــن والــ

ساعات أخرى لزرع الرحم في أحشاء الابنة المتلقية.

البروفسور فيليب سالم ليس طبيباً وأحد أهم علماء السرطان في 
العالم فحسب، بل مفكر وسياسي أيضاً. على الرغم من إقامته في 
يعدّ صرحاً  اسمه  المتحدة وتأسيسه لمركز طبي يحمل  الــولايــات 
عالمياً لعلاج مرضى السرطان بأحدث الأساليب، إلا أن قلبه لا يزال 
الجامعة  مقاعد  على  الــطــب  فيه  درس  الـــذي  لبنان  بوطنه  معلقاً 
في  طويلة  لفترة  أيضاً  فيها  والتي حاضر  بيروت  في  الأميركية 

سبعينيات القرن الماضي. 
منذ إدخال العلاج المناعي، تغيرت الخريطة العلمية للأورام والطب 
بشكل ملحوظ. فقد أظهر العلاج المناعي أنه فعال في مجال علاج 
أمراض مثل سرطان الرئة وسرطان الجلد وسرطان الكبد والعديد 
من أنــواع السرطانات الأخــرى. كما تم إحــراز تقدم كبير في مجال 
الجمع بين العلاج الكيميائي والعلاج المناعي، وهو الأمر الذي أدى 
إلى تحقيق نتائج أكثر إيجابية. وأما الجديد فهو ما توصل إليه 
مركزه الطبي )مركز أورام سالم في هيوستن( في مجال الجمع بين 
 من العلاج المناعي والعلاج الكيميائي والعلاج الموجه، والذي 

ّ
كل

أثمر عن نتائج تفوق ما حققه.

قام فريق من أطباء مركز قلب الأطفال في المركز الطبي في الجامعة 
 Occlutech أجهزة  ثلاثة  بزراعة   )AUBMC( بيروت  في  الأميركية 
ة من خلال القسطرة لسد ثلاثة ثقوب في قلب طفل 

ّ
على شكل مظل

يبلغ من العمر 12 عاماً والذي يعاني من ثلاثة عيوب في الحاجز 
اليمنى  الجهة  مــن  القلب  عضلة  م 

ّ
تضخ يرافقها   )ASD( الأذيــنــي 

وذلك لعدم اللجوء للجراحة. 
تــمّــت العملية الــتــي تعتبر الأولـــى من 

ُ
ولــلــمــرة الأولـــى فــي الــعــالــم أ

رأسهم  على  الاختصاصيين  الأطــبــاء  مــن  طاقم  بمساعدة  نوعها، 
مدير مركز قلب الأطفال الدكتور فادي بيطار، إلى جانب أخصائيي 
أمـــراض القلب لــدى الأطــفــال الــدكــتــور زيـــاد بلبل والــدكــتــورة مريم 
عربي، وجرّاح القلب الدكتور عصام الراسي بالتعاون مع أخصائي 
أمراض القلب والشرايين والصمامات، الدكتور فادي صوايا، وقد 
التالي بعد  تمكّن المريض من الخروج من المركز الطبي في اليوم 

العملية بحالة ممتازة كي يستأنف حياته الطبيعية.

حققت الــدكــتــورة نــاديــن روفـــايـــل ابــنــة بــلــدة رأس بعلبك 
إنجازاً طبياً في الولايات المتحدة الأميركية، حيث قامت 
قاح عبر 

ّ
بتطوير رقعةٍ لاصقةٍ ضدّ الإنفلونزا لإيصال الل

الرقعة  المتعارف عليها. واجتازت  الحقنة  الجلد بدلًا من 
 اخـــتـــبـــارات الـــســـامـــة بــعــد تــجــربــتــهــا عــلــى الإنـــســـان. 

ّ
كــــل

ــرة  وتـــحـــتـــوي الـــرقـــعـــة فـــي وجــهــهــا الـــاصـــق عــلــى 100 إبـ
مــجــهــريــة بــســمــك شــعــرة الإنـــســـان تــخــتــرق ســطــح الــجــلــد، 
وهــــي ســهــلــة الاســتــعــمــال، ويــســتــطــيــع الــشــخــص لصقها 
بنفسه. وستساعد هذه التقنية على منح الناس المزيد من 
التحصين والمناعة، خصوصاً لمن يخافون من وخز الإبر.

الطبيب  أجـــرى  بــاريــس،  الفرنسية  العاصمة  وفــي  عــام 1993،  فــي 
المحامي  للبناني هو  قلب  زرع  أول عملية  تــادي  اللبناني جــورج 
ســعــد الــديــن الـــحـــوت، فــأصــبــح بــالــتــالــي عميد زارعــــي الــقــلــوب في 
لبنان وهــو لا يــزال على قيد الحياة ويــمــارس مهنته. وقــد ساهم 
الدكتور جورج تادي مع مجموعة من زملائه في نشر ثقافة وهب 
الأعضاء في لبنان حيث أنشأوا الجمعية الوطنية لوهب الأعضاء 
الجمعية، والــتــي أصبحت لاحقاً  أمــن ســر  والكلى RODLA وهــو 
الجمعية اللبنانية لوهب الأعضاء. ومن إنجازات الجمعية تحقيق 
ــرار قــانــون  لائــحــة المــرضــى الــذيــن يــحــتــاجــون لــوهــب الأعـــضـــاء، وإقــ
الــنــواب،  الــطــبّــيــة حـــول تنظيم وهـــب الأعـــضـــاء فــي مجلس  الآداب 
بحملات  الجمعية  قــامــت  وقـــد  الأعـــضـــاء.  بــيــع  أو  للمتجارة  منعاً 
الناس  لتوعية   )NGO( الأهلية  الجمعيات  مع  بالتنسيق  توعية 
بــالأعــضــاء، وكيفية  التبرّع  الــدمــاغــي، وأهمية  المــوت  حــول مفهوم 

الاستئصال والزرع.

ــاز طـــبـــي جـــديـــد بــبــصــمــة لـــبـــنـــانـــيـــة، هـــذه  إنــــجــ
الشرقية حيث قام  أوروبـــا  الوجهة  المــرة كانت 
طبي  فــريــق  مــع  فقيه  خضر  اللبناني  الطبيب 
بــاســتــئــصــال ورم خبيث فــي وجـــه شـــاب يبلغ 
ــه عبر  لـ الــعــمــر 16 عـــامـــا وزرع فـــك جـــديـــد  مـــن 
الــجــراحــة محصورة  هـــذه  ليست   .3Dالـــــ تقنية 
فقط بــالأورام الخبيثة وإنما تطال التشوهات 
ــادة بــنــائــه  ــ ــ ــــال إعـ الــخــلــقــيــة فــــي الــــوجــــه مــــن خـ
وترميمه مــن جــديــد. وهـــذا أمــل جــديــد لكل من 
يعاني من هذه التشوهات والأمراض الخبيثة 

لا سيما في منطقة الوجه.

نجح المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت 
روبوتية  جراحية  عملية  أول  بــإجــراء   ،)AUBMC(
هي الأولى من نوعها في لبنان والمنطقة من خلال 
ز. ساعدت هــذه التقنية 

ّ
المــعــز الــواقــع  تطبيق تقنية 

الجرّاح على استخراج الورم من الكلية والمحافظة 
عليها في الوقت عينه. حيث ترأس الأستاذ المساعد 
في  الروبوتي  الجراح  البولية،  المسالك  في جراحة 
المــركــز الــطــبــي فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 

الدكتور ألبر الحاج هذا الإجراء.

تربّع جراح من أصل لبناني على عرش جراحة الأعصاب 
الــولايــات المتحدة،  والــدمــاغ في ثاني أكبر مستشفى في 
عالمية  مرجعية  ليصبح  مــيــامــي،  مــيــمــوريــال-  جــاكــســون 
ومــقــصــداً لطالبي الــشــفــاء مــن خـــال جــراحــاتــه المــتــطــورة 
والناجحة. إنه البروفسور جاك مرقص الذي درس الطب 
العام في الجامعة الأميركية في بيروت، وبدأ تخصصه 
في مستشفى »كوين سكوير« في لندن لينهيه في جامعة 

مينيسوتا ويبدأ العمل في ميامي.

أحدث طرق لعلاج السرطانأول عملية زرع رحم في لبنان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

يكتشفها لبناني

زراعة ثلاثة أجهزة Occlutech لسد 

ثلاثة ثقوب في قلب طفل

ياً في أميركا
ّ
ق إنجازاً طب

ّ
لبنانية تحق

ترميم الوجه وإعادة بنائهأول طبيب لبناني يزرع قلبا 

ز
َّ
أول جراحة روبوتية بتقنية الواقع المعز

ر جراحة الأعصاب في الولايات المتحدة
ّ

طبيب لبناني يتصد
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